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ا“ 


هتلر واليهود 


أبصرت النور في مدينة صعيرة تدعى برونو + تعع على الحدود بين 


الماتيا والنما الدولتين الالمائبتين اللتين نجب ان بتجدد انحادهما قبل اي 
هدب من الاهداف التي نممل من اجلها في حيائنا . 

فالنما الالمانية بنجب ان برجم الى حطبرة الوطن اللاي الك . اذ 
ان هما الواحد هو ملك لوطننا الواحد . ولن تتمكل شمبنا الإلاني من اي 
نشاط استعماري ما ام بتصهر ابتاؤه حميعهم في دولة واحدة ¿ وجسين 
بحوي الرايج جميع اثاءه بصبح من حق الشمب قي ان يولي على 
الاراضي الاجلمية ١‏ اذ يمسي الوفلن عاجزا عن اعالة ابتاءه . 

في عام ۱۸۹۰ ابصرت الثور وكان والدي موظفا مثالا في الحمرك . 
وبعد ان احيل الى التقاعد ذهب بتا الى مدبلة لاز مقط راسه تم الى 
قربة لامباح . حيت انصرف الى اعمال الرراعه في ارضنا ودخلت ال 
مدرسة لامباخ . وبالرغم من صفر سني كنت افكر في متقيلي . فلم 
نستهوني مهنة ولم اكن اميل الىالوظيفة التي كائت تبدو لي كالبل بشدلى 
الى الإاسفل . وكتت اجد في تفي موهبة القاثد : في كلل مرة احاول فيها 
اقناع رقاقي في المدرسة بوجهة ظري . 

وكنت امضي اوقات الفراغ في مكتبة والدي انكب على مطالمة كب 

التاربخ والمجلات المصورة ؛ وفي ذات بوم عثرت على محلة فيها وفك 
مدهش الحرب بين بروسيا وفرلسا ء وكنث انساءل واا اقرا عن مارك 
الجيش البروسي الظقر ٠‏ ابن كان المان النمسا بوم ؟ ولاذاً تخلقف 
النمسوبون عن النصر ؟ وهل هناك من فرق بين الالان الذن قهروا ابوليون 
الثالث وبين الان النمسا؟ 

لقد كان والدي يعلم ان الدروس الكلاسيكبة لا تهمني » ولكن بالرعم 
من ذلك کان بريد ان يقلتي الي احدى مدارس الفثون ؛ کي بجمل مني في 
الستقبل موظفا . ولكنه لم بشك في اني ساقاوم ارادته » لدلك كائت مفاحاة 
رفضي شدبدة على لفسه ؛ وعبثا حاول اغرائى بمحاسن الوظيفة التي 
عاش هو حلوها ومرها . وقد لته صراحتي انا الولد الصضي بائي لن اصبح 
کما کان هو موظطفا سجين مكتبه . ولكني وافقت على الانتقال الى معد 
الفنون الجميلة . وهناك كتفت اني املك موهبة في الرسم . ولكن والدي 


اکد لي مجددا ؛ رغبته في ان اکون موظفا ؛ وکان جوابي اني قررت ان اصبح 
مصورا او رساما فاغضبه جوابي ؛ ولکلي تشبئت براي وتشبث هو برابه. 
فاخرجني من المهد واعادني الى المدرسة + وهناك ثابرت على دراسة فن 
الرسم واهملت دروسي الاخرى ؛ ولكلني كنت منفوقا في مادتي التاريخ 
والجغرافيا . 

واليوم واا استحيد ذكريات الماضي اشمر بني مدين لوالدي بان 
اصبحت وطنيا متطر نا ؛ فقد رسخت في ذهني ملاحظات استاذ التاربخ 
الدكتور لبوبولد بوتش - ان النمسا جزء لا بتجزا من الانيا وان زوالهميا 
كدوله مستقلة امر ضروري أللامة الااتية . 

توفي والدى فجاة واا لا ازال في الثالئة عشرة » وبدات والدتي تنفذ 
ما كان والدى ريده وهو ان الثحق باحدى الوظالف الحكومبة حين اصبح 
في الثامنة عشرة . ولم اشأان ارفض طلها هذا + ولكن شاءت الاقدار ان 
اصاب بنزلة شعية تطورت بلكل خط مما دعى الطبيب الى توقيفي عاما 
كاملا عن الدراسة . وفي هذه المدة التي قضينها في الببت حدثث والدتي 
عن هوابتي الجددة . وطلبت من الطبيب اقناعها بان تمح بالنحاقي 
بمعهاد القنون لان هذا لا بتطلب مني اي مجهود مضن ٠‏ فاقتتعت . . 

توفيت والدتي بعد عامين من عودتي الى معهد القتون وا 
وحدي في معترك الحياة واا لم ازل فتى مراهقا لا املك ما بقبئي شر الموز 
بعد ان تبدد الال الذي خلفه والدي خلال الاربمة اشهر التي قضتها والدتي 
وهي على فراش امرض . 

كان علي ان اعمل لاعبش ؛ فذهبت الى فينا وكان سلاحي الوحيد 
الارادة والتصميم على مواجهة الصير . لقد شق والدي طربقه في الحياة 
ووصل الى القمة التي وضع نصب عينيه وصولها »> وساشق انا طربقي 
بنفسي ولكني لن اقف عند حد الوظبفة مهما كلفني ذلك ... 


السنوات القاسية 


كانت خيبتي كبيرة حين رسبت في امتحان اكاديمية الفنون »> قم 
التصوبر بالزيت » ولدى سؤالي عن السيب في رسوبي قال لي عميك 
الاكاديمبة ان الرسوم التي قدمتها تؤهاني الى الدخول لفرع هندسة البناءء 
وشجمني على الالنحاق بهذا الق . 

وصلت فينا بد وفاة والدتي وقلبي عامر بالابمان » وما استسلمت 
لياس » بل صممت وانا ادخل المدينة الكبيرة على الالتحاق بقسم هندسة 
الممار مهما بكن الثمن . ولكن كان علي ان اعمل لاعيش بالاضافة الى 
الدرس والتحصبل › واني لاصكر اليوم العنابة الالهية التي وضمتني امام 


1 


قسوة الدهر واا في مستهل عمري ء وجملتني اذوق مرارة الموز قي عالم 
المحرومين مما اتاج لي انا البورجوازي النشاة ان اعيش مع من لالت من 
اجلهم فيما بعد وقي سييل رفع مستواهم . 

في قبنا . المدينة اللاهية ؛ قضبت اشقى ابام الممر : فقد عنت 
خمس ستوات لم اذق خلالها طمما للراحة . فقد بدات عملي كمماون ياء 
نم كدهان لاحصل قوتي اليومي وآمن شر الجوع > هذا الزمبل القي كان 
بلاز مني وبشاطرني في کل شيءَ ‏ فاذا اشتربت كتابا وقف الجوع ببابسي 
وما كاملا > واذا حضرت حفلة موسيقبة او شاهدت مسرحية لازمت ى 
الجوع بومين › وكان الكتاب صديقي الوقي + وبفضل المطالعة توسمت 
معلوماتي وتبلورت آرالي مع مرور الزمن + ثم رحت ادون لظرباتي الخاصة 
التي اتخفت منها في المستقبل اسس الممل . 

كانت قينا في مطلع القرن المشر ن + مدينة تمزقها المشاكلالاحتماعية: 
قيها بتجاوز الثراء والفقر؛ المظمة والضمة ؛ المعرفة والجهل . وكانت فيلا 
البلد الوحيد الذي بمكن للدارس ان براقب وندرس المسالة الإجتماعبة . 

و ككل غربب كنت اسعى في طلب الميش بعرق الجبين » فقد تحررت 
من الكيرباء ومركبات النقص والخو ف من الشامتبن : بقيتا منى بان العمل 
مهما کان نوعه فاثه بشرق العامل . وسرعان ما ادرکت ان المثور على عمل 
اسهل من الاحتفاظ به . وان خيبة الامل تنتظر الذبن بهجرون القريسة 
وهبطون الى الماصمة قي طلب الميش الهنيء الهين ٠‏ قالقروي نترك فريثه 
الى المدينة وبدخل مالا مجهولا ؛ وليس لدنه من الال غير القلبل ‏ فاذا 
وجد عملا فسرعان ما بغقده قبلجا الى معونة صندوق الثقابة لضمة انام أو 
بضمة اسابيع ؛ ومتى تلنهي الدة لا قى امامه الا الممل باحر قليل › او 
المودة الى قريته » قاذا ابت علبه كبرباؤه ان بعود الى قريته وسات بوجهه 
ابواب العمل » لا بلبث ان بالف البطالة وصح الة بابد المحرضين 
المشاغبين ٠‏ الداعين الى الاضراب وتقوبض دعالم الاقتصاد القومي ومعالم 
الدولة والحضارة . 

لقد لست الاخطار التي كانت تتامر على الامة الالانية في الما ٤‏ 
وهما خطران كران ... الاركسبة والبهودية . 

لقد روعني البؤس الادي المسيطر على الشعب » كما روعلي اتخفاض 
مسنواه الآخلافي » فقد لاحظت فقدان الشمور بالواجب بين الممال 
والصناع » فرب العائلة بهمل شؤون بيته ولا بعني بتربية اولاده لينصرف 
الى البحث هن قوت بومه . وكان المدام التربية الببتبة في مجتمع متفخ 
كالمجتمع النمسوي بؤدي بالتالي الى تفكك الروابط بين الاباء والإيثاء والتي 
تربط بالتالي المائلة الى الدولة علما ان الفقر يولد الجهل والمرض »> ومتى 


۷ 


اجنمعت هذه الموامل الثلاث بفقد الشعب ثقته بالدولة ويموت الشمور 
الوطتي في تفوس الشعب . 

ان تحويل الشعب الى امة خلافة يفرض قيام مجتمع سليم يعمل على 
تنضنة المواطن تئشلة وطنية فلا يمكن ان بشعر بالاعتزاز بالوطن مسن لإ 
بتعلم في البيت او المدرسة حب الوطن وبقدر امجاد وطله في ميادين الفكر 
والسياسة والاقتصاد ان الإلسان لا بكافح الإ من اجل ما يحب ٠‏ ولا بحب 
وطه وبقدره وهو يجهل تاريخه ولا بشعر بنفس الوقت بالطمائينة وهناءة 
ايىر 

وقي عام ٠۹.۹‏ طرا على وضمي يعض التحسن ٠‏ فقد اصبحت اعمل 
لحابي الخاص كرسام هندسي ؛ وفي اوقات الفراغ كنت اكب على الدرس 
والمطالعة وخاصة على دراسة الوضع السباسي في البلاد وما نتركه النيارات 
العقائدية والفكربة من اثر على مقدرات الدولة النمساوبة التي كانت مهددة 
بالاتهيار . 


الحزب الاشتراكي الديموقراطي 


قبل دراستي للحركة الاشتراكية الدبموقراطية » كان لدي فكرة 
غامضة عن هلاه الحركة ومنشها واهدافها واساليبها . وكثت اتابع بمطف 
كفاحها في سببل الدستور بقينا مني ان تسليم السلطات بهذا الطلب من 
شانه ان بضعف من نظام ل هابسبورع ؛ ذلك النظام الذي اكرهه كرها 
شديدا لاه بحاول اخماد الروح الجرمانبة في صدور عشرات اللابين من 
التمساوبين . وبزوال هادا النظام بتحرر الشمب التمسوي وتزول المقبات 
الرلبسبة التي تمنرض تحقبق الانشلوس وانضمام الشعب الواحد الى 
الوظن الواحد . 

ومما زاد من عطقي على الاشتراكبة الدمو قراطية اعتقادي باناا 
تعمل من اجل الطبقة الكادحة كي ترفع من مستواهم . وبقيت على هذا 
الإعتقاد الى ان بلقت السابعة عشرة وبدات اتفهم خطورة الحركة النقاية في 
البلاد على ضوء النظاهرات الشمبية والاضرابات ؛ وقد حضرت اكثر من 
اجتماع واستمعت الى فا ة الحركة بخطبون في الجماهبر ؛ وكان في نيتي 
الانضمام الى الحزب الاشتراكي الديمقرالي ولكن سرعان ما تكشقت الي 
حقبقة الاشتراكية الديمقراطية ومراميها البميدة »> فهي ضد الامة لاتا 
كالت من صنع الطبقات الراسمالية . وضد الوطن لانها اداة البورجوازية 
لاستفلال الطبقة الكادحة » وضد الشرائع لالها ا اللطة الحاكمة 
ن تخدمها لإرهاب البرولبتاريا »> وضد المدرسة المعدة لتنشلة الارققاء 


۸ 


وضحايا الحروب التي تشنها الراسمالية ؛ وضد الدين لاله وسبلة لتخدير 
الشمب واضماقه لبسنمبده المستفلين الى الايد . 

وكنت التاء حضوري لهقه الاجتماعات احاول ان ¥ اتكلم . ولكن 
استرسال الخطباه في تهدیم کل ما هو سام ونبیل اخرجني عن صمتی ۽ 
فأصبحت ادخل ممهم في جدل طوبل لم تتسع لهم صدورهم ٠‏ فحرضوا 
علي تفر من التعصين . فالرت عدم الحضور الى اجتماعاتهم واا اشفق 
لحال الجمهور الذي بتلاعبون به وبتصرفون بمقدراته حسب ما بتفق مع 
مصالحهم . 

لقد ادركت وانا اتابع الحركة الاشتراكية الدبمعراطيه ان زمام الإمر 
هو في منناول القوي وادركت كذلك ان‌العتف والارهاب هو سلاحالاشتراكية 
الديمقراطية وان طربقها قي محاربة خصومها تقوم على توه مممتهم 
بحملة من التشنيع تحطم امصابهم . وقد مجنت لمدم وجود حزب بتع 
تفس الاساليب من المنف والارهاب وبدلك بقطع الطرنق على الإشنراكية 
الدبمقراطية . 

اما موقف الورحوازبة فقد كان مو قفا لا مباليا من ءطالب الممال 
التي كانت مطالب معقولة ومشروعة + مما جمل الحركة الاشتراكية 
الدبمغراطية تمل نقمة البروليتاريا على الإوضاع الراهنة . ونستفله 
کسلاح ماض تشهره في وجه خصومها ... 

في البدابة كانت الحركة النقاببة تهدف الى تنظيم جهود الممسال 
اللمطالة بحقوقهم ورفع متواهم ؛ وبعيت بميدة عن السياسة والاحزاب 
الى ان دقعت نها البورجوازبة الى الممثرك البياسي بر فضها الاسئجابة الى 
مطالب الممال الحق + وفي هذا الوقت كانت الاشتراكية الديمقراطية 
بانتظار الفرصة المناسية » فتبنت مطالب الممال والئقابات ؛ بيتما كانت 
البورجوازبة على المكس تعمل على حمل السلطات على حل التقابات بحجة 
عدم شرعيتها ونلافبها مع فكرة الوطن . 

كانت افدح اخطاء البورجوازبة عندما اهترت الحركة اللقابية منافية 
لفكرة الوطن . أن حركة لقاببة أهدافها الدفاع عن مصالح الممال لا تكون 
الا حركة وطنية بجب لشجيمها ما دام هتاك آرباب عمل لا بعر فون المدل 
والالصاف . ولا بجوز ان تنكر على عمالهم ومسخخدميهم حق الدفاع عن 
حقوقهم » ولا بمكن العامل متغردا الو قوف تي وجه رب العمل ١‏ قاللقابة هي 
التي نتولى رعابة مصلحته والدقاع عن حقوقه . 

بدات الحركة النقاببة تتحول عن اهدافها الاساسية في اواخر القرن 
الاضي ؛ فاحتضنتها الاشتراكبة الديمفراطبة لتحولها الى اداة ضفط في 
تضالها الطبقي وبذلك بت لها تقوبض دعائم الاقتصاد وبالتالي تقوبض دعائم 


۹ 


٠‏ فلما اصبحت النقابات في قبضة الاشتراكبين زال اهتمامهم برفعم 
وى البروليناريا ؛ لانهم اكتشفوا انهم لو استمروا بدلك فان انتماء 
بؤس الطقة الكادحة لن بكرن في مصلحتهم + لان زروال اسباب التذر 
سمدهم عن الباسة ؛ فيفقد الاشئراكيون بذلك جماهب المناضلين الذين 
عودوهم الرضوخ والانقاد لهم . 


متاح الاشتراكية 


تمد ان تكشفت لى حعَيعّة الاشتراكية الدمغراطية ٠‏ انكببت على 
درس نظربات قادة هذه الحركة + فوجدت نفسي امام عفيدة مبلية على 
الحقد والاالية ء عقيدة يعني التصارها هزبمة للبشرية ٠‏ وما لشت ان 
اكثنفت الصلات الوثيقة بين هذه المقيدة الخطرة والمبادىء الي تدعو 
الها البهود . وادركت مع الانام ان اهداف الحركة الاشنراكبة الديمقراطية 
هي تفسها اهداق البهود كشعب . والبهودية كدين + والمهبولبة كحركة 
سباسية قومية . ففي حدالتي كنت اعتبر هود بلادي مواطنين . وكنت 
لا اعتبر الخلاف قي الدين ؛ حتى الي وبخت صدبقًا لى لاهائته احد التلاميد 
اليهود . وظلت هذه لظرتى الى اليهود الى ان انتلت الى فيشا ؛ قبرزت 
امامي المسالة اليهودية في زحمة اللالل الني كائت تواجه التما حكومة 
وشصا . وقد نبينت لي هذه المالة من خلال حملات المحق العاديبة 
للسامبة ؛ وكنت اعتقد ان هده الحملات كانت تتيحة التعصب الاعمسى ؛ 
وكانت الصحف التي تهاجم البهود فلبلة الاتتشار ؛ والصحف التي تتواى 
الرد عليها كانت من الصحف الكبرى ؛ وكان اسلوبها الرصين بلاقي قي 
نفي وفعا حنا . ولكن سرعان ما ضابقلي تزلفها الشديد لللطات 
وحملاتها المتيفة على الرابخ والامبراطور غليوم الثاني الذي كنت ممجبا به 
لتزوبده المائبا باسطول بحري من الطراز الأول + كما امضني ءن الصحاقة 
الكبرى عطفها على فرتسا واعجابها بها وتمتها اباها ١‏ بالامة المتمدلة » وكنث 
انساءل لصلحة من تممل هذه الصحف ومن هم موجهبها ۴ فجاء الجواب 
في الو قت الذي تكشغت لي فيه اليهودية على حقيقتها . 

كنت اعتبر اليهود مواطنين لهم ما لنا وعليهم ما عليتا > ولكن اختلاطي 
باعداء السامبة من مقكربن وساسة جملتي اتحفظ في الحكم على اعداء 
البهود › وما لبشت ان اصبحت من المهتمين بالمسالة البهودبة بمد ان لست 
بنفي تكتل الاسرائيلبين ولجممهم فيحي واحد من احياء فيثاء ومحافظتهم 
الشدبدة على تقاليدهم وعاداتهم وطقوسهم . ومما زاد اهتمامي بمسالتهم 
ظهور الحركة الصهيوئية وانقسام بهود فيتا الى فسمين : فم بؤيبد 
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الحركة الجديدة ويدعو لها + وقسم يشجبها » وقد اطلق خصومالصهيولية 
على اتفسهم اسم * اليهود الأحرار ١‏ الإ ان اتقلسامهم هذا لم بكن الإ ممن 
باب التموبة . فتاكدث ان القسافهم سطع وائهم بلعون لعبتهم في 
وي العالم كله : وهي لعبة قدرة تمتمد الدب والرباء مما بننافى والطهارة 
الخلقية . طهارة الدب التي بدقيها البهود . 

وطيارة الدبل هذه + وكل طهارة اخرى بدعيها اليهود هي ذات طابع 
خاص . فقدارتهم كالت ادم النظر من ان ع المين على بهودي ١‏ وكنت 
افطر الى سد انفي كل مرة النغي باحد لابسي القفطان . لإن الرالحة التي 
تنبعث منهم تبغث على الفرف . ولكن قذارتهم الجدية لبست شينا بدكر 
بالنسية الى قذارة لغوسهم ٠‏ قفد البنث لي الإبام ان ما من عمل مخالف 
الاخلاق وما من جريمة بحق المجلمع الا ولليهود يها بد . واستطمت ان 
الس مدى لائر هذا ١‏ الشعب الختار ١‏ في السميم افكار الشعب وتخديره 
وشل حبوبده . فقد امتدت اصابع الاخطبوط اليهودي الى جميع البادين 
وفرض سبطرته عليها . واصبح هلا التغلفل كالطاعون الاسود بل اشد 
منه فتكا » اذ ان عة امشار المؤلفات والنشرات والمسرحباث واللوحات 
الفلبة الني ندعو الاباحية المطلقة وللماركسية هي من صلع اليهود . اا 
الصحف الكبرى التي اغجبت بها وبر صضانشها فكان معظم محرربها ومؤجهيها 
ن ابناء هذا ١‏ الشعب المخنار ١‏ . وشعرث بعد معرفتي بالحقيفة مسدى 
ناير البهود في تو جبه الراي المام وذلك بالنظرياث التي تتناسب ومضصالحهم 
الشخصية البميدة المدف . فالتقد المسرحي فيم الصحف التي كان بهيمن 
علبها او حش بشارك في لحريرها بهود ‏ برقع من شان الممثلين البود 
والمؤلفين المسرحبين وبحط بالثالي من قدر زملائمم الالان . والمفالات 
السباسبة اللي كائت تمجد بال هابسبورغ ونكيل المديح لفرنسا » كائيث 
نفس الوقت تهاجم غليوم الثاني وحكومتة ٠‏ 

ومما زاد في قمئي على اليهود اكالبهم على جمع الال بجميع السبل 
اللثوبة » وقد لمسث الحقالق التي لا تخطر بال الدور الذي يمثله اليهود في 
الروبج سوق الدعارة والائجار بالرفيق. الابيض . هذا الدور الدي بؤديه 
اليهود بمهارة لم بنثبه الى خطورته الشعب الإمائي اللي الحرب المالية 
الكبرى . اما الا فقد شعرث بالقر ف حين اكتففت ان البهودي » هذا 
المخلوق الوديع ١‏ هو الذي يستشمر البغاء السري والعلني ويحولة الى 
قجارة رابحة . 

الصر فت سند ذلك الحين الى جمع المعلوماث والادلة على جرالماليهود 
بحسق الوطن والمجتمع . وكنث اتابع لشاطاتهم في شتى المبادين » وقد 
اضطدمست بهم أي امكنة لم بخطر لي الهم فيها > فقد ظهر لي أن اليمود 
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بتزعم ون الجركة الاشنجراكية الديمقراطية ٠‏ .وبسيطرؤن على مخفا : 
وبوجيون نقاباتها ٠‏ وكان معظم النواب الاشتراكيين الديمفراطيين بود 
ورؤساء النقابات جميمهم من اليهود > بما فيم قادة ومديري المؤامرات 
ورؤساء تحرير الضحف التابعة للحرب . 

وهكدا اصيج الحزب الكبير الذي بسيطر على مقدرات البلاد العوبة 
بدي شعب اجلبي ٠‏ لان اليهودي لا بمكن بحال من الاحوال ان بكون الانيا 

واخيرا وضعت بدي على الروح الشرإرة التي لقعد بشعبنا عنالتقدم. 

كال الفدرة القصيرة التي امضببتها في فينا كافية لإقنامي اله مهما 
استبدت الاوهام بالعمال وضللتهم الدعابات المغرضة ٠‏ فالهم سيفتتعون 
مسقبلا » او قدر ارجل مخلص ان باخ على عاتقه مهمة تحريرهم من 
المستشمرين + وهذا ما بداته ووفقك به الى حد كير . وعلى العكس لم 
اوفق ولو امرة واحدة لاقلاع بهودي واحد بانه على خطا . وقد كنت من 
السداجة بحيث رحت احاول افناع بني صهيون بسحف البادىء 
الماركية . وسرعان ما ادركث ان اسلويهم في الجدل يفوم على قوامسد 
خاصة بهم » وهو اعتمادهم ثي اول الجدال على بلاهة خصميم + فاذا لسم 
بتمکنوا مله نظاهروا هم بالفباء » فیستحیل على خصمهم ان باخ منم 
اجوبة واضحة . اما اذا اضطر احدهم الى التسليم بوجهة نظر خصمه 
بوجود بعض الشهود فاه بتجاهل لي اليوم التالي ما كان من امره وبتظاهر 
بالدهشة اذا ما جوله بالشهود ويسترسل بالكدب وبزعم اله الحم خصمه 
بحججه الدامغة في اليوم الاسبق . 

لم یکن العمال مسڑولین عن ما تعانبه البلاد من اضطرابات ؛ بل كانت 
المسؤولبة ملقاة على عاتق الحكام الدين لم بكلفوا الفسهم عثاء الاهتمام 
بمشاكل الشمب ووضع الول اللازمة لازالة تلك المسببات . وقد مكفت 
على درس المقبدة الماركسية والبحث عن مصادرها وجذورها » ولتبع 
تطوراتها »> وقد تساءلث مرارا : هل كان اصحاب هذه العقيدة بتوقعون لها 
هذا النجاح ؟ وهل كانت لدبهم فكرة عن لثائج نجاح الماركسية على المدى 
البعيد ؟ ام كالوا ضحية الخطا في التقدير ؟ ناذأ كان الامر الثاني فاه بجب 
على گل رجل ان بقف ې وجه هذه الحركة المخيفة ويمنع تطورها . واذا كان 
الإمر الأول فلا بد ان بكون رعماء هذا الوباء الذي بهدد الشعوب ابالسة 
حقيقيين » لان العقل الذي تمكن من ان بضع تصميم فكرة لا بد ان بؤدي 
انتشارها ي المستقبل الى تدهور الحضارة وائهيارها وتحويل العالم الى 
قفر » هذا المقل ليس بعقل السان ولكن عقل مسح . 

في هده الحالة يجب ان نكافح كفاحا مريرا > وبجميع الاسلحة التي 
يمكن للعقل البشري ان بصنمها بالاضافة الى الذكاء والارآدة الحديدية , 
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وقد توصلت لتيجة دراستي للمسالة اليهودية الى تفهم الحركة الماركدبة 
دون غنام + ذلك ان اليهرد هم اللدين وضبعوا مبادلها ,وترلوا الدعاية لها + 
وغر فوا كف تفلو جهرد الدين انوا ضخيتها ... كلك رجفت الى 
تاربخ الشعب اليهودي عبر الاجيال وما کان له من نأثير في توجيه البشر . 
فهالتني شدة النائيرات وتساءلت بقلق : هل بقضي القدر بأن بكون لليهود 
النصر النهالي ؟ 

ان العقيدة اليهودبة المعبر عنها في التعاليم الماركسية لإ تعثرف بالمبدا 
الارستقراطي وتضع التغوف العددي محل القوة والمقدرة ٠‏ وبالتالي تنكر 
فيمة الانسان الفردية كما تلكر اهمية الكيان الفومي والعنصري ١‏ مجردة 
البشربة من العناصر التي لا بد من وجودها لاستمرار‌ها وبقاء حضارتها . 
فاذا امنمدت هذه العقبدة كاماس للحباة فالها سنقوض كل لظام وتفود 
الجن البشري الى مهد الفوضى واختلاط العتاسر متا شيؤدي الى 
الفراض البشر . واذا قدر لليهودي من خلال ايمائه الماركسي ان بتفلسب 
على شعوب هلا العالم ٠‏ فلن ببقى للشر من اثر على سطع الارض . 

ان الابدية ستننتقم من الدين بخالفون احكامها » ولدلك سائصرف 
حسب مشيلة الخالق » لإي بدافاعي عن نسي شد اليهودي انما اناضل 
للدفاع عن مشيلة الخالق وعمله . 


مادرت فینا في ريع مام ۱۹١۲‏ اصدا ميويخ . فد كلت اعرف نلك 
المديئة كما لو كنت ساكنا فيها » وذلك ببب دراسثي للض الالالي ٠.‏ ان 
ازور المائيا ولا رى ميونيخ لن يعرف شيا عن الفن الالائي + فقد كانت 
التي امښيتها ئي ميوئيخ من اسعد ايام حباڻي مع ان تحصيلي من 
عملي کان متواضما » ولکن ما کنت اعمل لاهیش بل لاتابع دراستي‌وتحصیلی 
وانا مغاكد من بلوغي الهدف الذي رسمه لنفسي . 
لقد العلقت كيرا بهذه البلدة الجميلة وشعرت بالفرق العظيم بيئهاا 
وبين قينا ٤‏ ومما زادئي نعلا بها ما رايثه من مظاهر الحيوبة الدافقة فضي 
ن ن الشاطفة بمظمة الفن الا مائي » ولا شك ان 
بطة بتطوري وئمو.مدارکي اوتباطا شديدا لا پمکن 
فصله » بالاضافة الى تأثير جمالها في كل رجل مرهف الحس محب للجمال. 
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لم يصرفتي الكبابي على الدرس هن متابعة الاحداث السياضية ء 
ونت امس من سياسة الانيا الخارجية انها مبنية على اسس غير سليمة ٠‏ 
وذلك من خلال المخالغات: التي انشأنها » ولكني كدت اظن ان الساسة فى 
برلين على ملم بحالة الضف التي وصلت البها الاما ؛ وينقس الوت 
يكتمون هذه الحقيقة عن الشتمب نجدبا لنقمته ٠‏ وبنفس الوقت كالوا 
بحر ضون غلى الحفاظ على سياسة امحالفات التي رسمها ووضع اسنها 
بسمارك ٠‏ 

ولكن مع الاس فقد كانت الفكرة لدى اللمان عن النمسا خاطلة ؛ 
والوهم كان سائدا بأن اللمسا لا نزال قوب بمكن الاعنماد عليها كحليف 
قوي . اما اا على علم تام بمشاکل النمسا » ينما كانت الدبلوما 
الرسمية نجهل تلك المشاكل الخطبرة ؛ حى ان الراي العام ظل علىاعتقاده 
الخاطىء بقوة النمسا وجيشبها وخاصة انها لا تزال الائبة ٠‏ وبلغ بهم حسن 
الظن حدا اصبحت فيه ادعاءات فيدا من امائة للتحالف الثلائي مارا 
للسخرية من الصحف في عواصم الولاباث السلافبة لاسما براغ الني كانت 
تعتبر هذا التحالف مسرحبة مضحكة ومبكية معا ٠‏ وكان الراي السالد في 
ابام السلم ان هله المحالفات استنقض عند اول لجربة قا 

وقد صدق الحدس ورانا ابطاليا وي الوقت الدي كان التحالف بمر 
في تجريته القاسنة الاولى » انكر لحلفاءها الانيا واللمسا ونقف «عاعدائهماء 

عندما كنت في فينا لاحظت الحماس البالغ من قبل انصار الوحدة 
الجرمائبة للفحالف الثلائي يسبب امنقادهم ان هذا التحالف سيدعم موقف 
الانيا في حال لشوب الحرب » وبدلك برتبط مصير النمسا بمطير الرابح. 
وقد اتهم ان هلا الحلف سبحمل الرابخ حملا فيلا وبژدي بالدولتين الى 
الهاوبة . كما ان تفاؤلهم بالحلف سيضمن تحقيق امائبهم القومبة » ولكن 
هذا الحلف كان ستارا استخدمته فينا لتغططية تدابها الرامبة الى ابادة 
المناصر الجرمائية تي البلاد ٠‏ 

لد اصبح موقف الان النمسا حرجا نيجة لسياسة الاحلاف + للم 
لو استمروا في تضالهم لاعتبروا اخائنين + ولم يفت المطلعين مثهم ان الحلف 
الثلائي قيمته في ابقاء المنصر الالائي مثفو قا »> وبالتالي يوم بتغلب الطابع 
السلافي على البلاد سيصبح لا قيمة له . وقد الم هذا الفربق من الالسان 
النمسوبين ان تسفط هله الاعتبارات من حساب الدبلوماسية والراي العام 
الالائي » وان يقفا مو قفا من مسالة القوميات مجاز قين بمقدرات شنعب من 
سبعين مليوًا > وذلك بجمل مستقبله مرتبطا بمعاهدات مع سلطة لا فتورع 
عن ابادة رعاباها الالان . إي المنصر الاساسي الذي متعتمد عليه هذه 
المعاهدة . 
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ولو رجع المسؤولون الى التاريع لو جدوا انه ا بمكن للكر تال 
والعر الإميراطوري ان بحاربا جنبا الى جنب . فالشمب الابطالي لم يلس 
موق الهابسبووغيين من وحدة إلاده واستفلالها » ولن نجرؤ الخكومة 
الاطالبة الى ارسال جندي واحد الى الحرب با لم تثاكد من ائه سبخارب 
الل هابسبورغ بالات . ول نكن ابطاليا قد دخلت الحلف الثلائي فلرغبها 
لي كسب الوقت والتضليل ٠‏ بحيث بركن حلفاءها الى المعاهدات إينما 
تستعد هي للحرب ٠‏ 
ان سباسة المحالفات التي اعتمدتها الانيا مند ان ساءث علافاك 
النمسا مع روسيا ؛ قد بنبت على اغتراضات خاطلة . 
لد كانت الرغبة في عقد المحالفاث هو الحاجة اللحة الى اصدقاء بمكن 
الاعتماد غلييم في حالة لشوب حرب لا بد منها . فقد كان على الانيا ان 
تواجه مشكلة تکار عدد السكان نفيأ كل سلة کان بزداد مدد سكان الانيا 
٠,‏ الف شكس ٠:‏ وهذا التزابد مدد البلاد بكارثة اذا لم تفكر السلطات 
سر ية لقطع الطريق على امجاعة ٠‏ وكان هلاك اربع حلول بيكن 


دا 
اعتبارها 

اولا : تجديد الدسل ملعا لازدباد عدد السكان » كما هو جار في 
نرنسا » في الاقطار ذات المناح الرديء تنولى الطبيعة مهمة الحد مسن 
تضخم مدد السكان + فهى لمترض لمو السكان ولخضعهم الى تجارب 
قاسية فتزبل العناصر الضمبفة ولبفي على الاصلح > وبدلك نوصل خفض 
المدد الى نقوبة الغرد وبالثالي النوع ... وعلى العكس من ذلك اذا تولى 
الإنسان بنفة تحدبد اللسل + فهو غير الطببعة ؛ لا بمثرض تمي الفرد 
ولكله بثولى الحد من التناسل » وبدلك برضي السالينه لانه لا برى م 
الكون الإ تفه ولا بمتبر وزنا للمرق الذي بلنمي | 

ان طربقة الانسان وعواقبها هي عكس طربقة وعسواقب الطبيعة . 
فالطبيعة نسح المجال للتداسل ولكنها تخضع هة السلالة الى امتحان 
قاس فتخثار الصاح للحياة والحتفظ به وتوكله بمهمة حفظ الثوخ . اما 
الانسان فاه تحدمن لسله وبحاول الحفاظ على سلالته سواء كانت صالحة 
الحياة ام ل . وبدلك بثمكن من الحد من المدد ولكن قيمة الفرد تشضساءل 
كما تنضاءل جودة الثوع . 

ان سنة الطبيمة تسح مجال البقاء للاقوى » اما الحد من التتاسل 
فلا سستبعد السلالاث الضميفة الغيز جدبرة بالحياة » فثؤلف سلالة جديدة 
اشد شعفا » مما بشكل تحديا لسنة الطبيعة . ولكن الطبيعة تثار لنفسها 
من هذا التحدي » فتساط الاقوباء الجدبرين بالحباة على الضعفاءالخاملين . 
ولبعلم الدين بدرسون مشكلة تزايد عدد السكان ان الطريقة المتبعة في 
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فرلا اي تحديد النسل ٠‏ لو اتبعت في المانيا فانها تعني القضساء على 
تقل اشع اللائي. . 

انيا : الاستعمار الداخلي ٠‏ هذه الطريقة التي بدافع عنها الذين لا 
ES‏ 

اواد ا محصول الارض كوسيلة لاتقاذ الشعب الالاني 

ا ء ممكن كحل مؤقث : ولكن هذه الطريتة لن تحل المشكلة من 
اساسها حلا نهائبا . باعتبار ان عدد السكان سيزداد بيلما قدرة الارض 
على الانتاج ستتضاءل + ولان متطلبات السكان ياخذ بالتلوع فمثلا كاننث 
سئطلباث اجدادنا مذ مثة' عام اقل من متطلابات جيلنا الحاضر بدسبة كبرة 
جدا . فالارض ؛ كما قدمنا + لن تشمكن من العطاء الى الايد ولا بد ان يأني 
البوم الدي سنجف الإرض ونصبح عاجز الانشاج واامطاء ؛ وقد ۷ نجف 
الارض الا في سنوات القتحط » واكنها ومع الاستمرار في ازدباد عدد السكان 
ستصبح الارض عاجزة تماما > فطل المجاعة بوجهها القبيح + ولا ببقة 
الى قف الا تدخل الطبيعة بما لملكه سن قو على اختیار من هم سالغجن 
للبقاء + وتدرك ساثر اللكان الى مصيرهم المحثوم . 

قد بول قائل ان هده الإحتمالاث ستحصل بوما من الايام وستعلال 
المجامة البشربة كلها وان يلم من خطرها شعب من الشعوب . وهذا الفول 
يبدو وكانةصجيحا, ولكن هذا لا إمنع من‌النظر الىالامور علىحالنهاااراهنة 
فالطبعة لا نلعر ف الى الحدود السياسية » وهي وضعت المخلو قات الحبة 
على وجه البسبطة » وبداث نراقب مراع القوي الختلفة وتنظر مسين 
المطف الى من هو جدير بالحياة والبقاء . وثد اركت الطبيمة اراش شاسعة 
۷ تزال بكرا » وهي لم تحدفظ بها لجدس من الاجناس » بل تر كثها للشب 
الد بتمکن من امتلاکها وبضع بده علیها . 

فالشعب الذي بنصراف الى الاستعمار الداخلي » بينما تحساول 
الشموب الاخرى الامنداد الى مناطق واسعة من الارض » سيضطر هذا 
الشعب ان عاجلا او جلا الى تحديد تله . ومن اللاحظ ان افضل الامم 
هي الني لا تطمح الى التوسم وتكنفي بالاستممار الداخلي * تاركة التوسع 
لامم اقل منها جدارة ولكن اكثر منها عزيمة وقوة وحيوبة. وفينفس الوقت 
قجد الامم الاولى مضطرة الى تحديد النسل لتفادي المجاعة » بيلما تنجد 
الشالبة تنمو وتردهر ونزداد فوة اباعا لازدباد امكاناتها . 

ان فكرة الاستعمار الداخلى ستكون وبالا فلى شمبنا » فليس اقشل 
لحيوبة شمبنا من القناعة التي لا ببررها الواقع > القناعة ستقعد بنا صن 
الجماد في سبيل المستقبل اللائق . ومنى قلنا لشمبنا ان المائيا قكفي نفسها 
بنفسها » فلتقل على الانيا السلام . 
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ان من سخربة القدر ان بكون اليهودي هو المرجه هذا التوجيهالغطر» 
وهو المدخل ی روعنا ان ئی امکاننا تو فی ما تحتاجه جمیما پاستدراز مطف 
الارض الالانية . 

اسن ينقد الايا من خطر الجوع ال الاستيلاء على أرض جدبدة . 
والبلاد الصفيرة ي مساحتها نبقى معرضة للمفاجاتالعسكرية والسياسية) 
فامساحة الكبيرة هي إحد نقسها عاملا اساسيا من غوامل الاستقرار »> 
فكلما امتدت اراضي شتعب سهل الدفاع عله + فقد رانا ان الإنتصارات 
السربعة كانت على اراضي شعوب مجالها الخيوي ضيق ؛ بيدما كان طلى 
المكس من ذلك بالنسبة البلدان ذاث المساحات الشاسعة + اذ ار 
المهاجم تنهار قبل وصواه الى هدفه البعيد . 

ان ا)وجهين الالمان قد رفضرا فكرة الاسنعماز الداخلي لاسباب غير 
التي ذكرناها سابقا فقد اعنبروا الاستعمار الداخلي كهجوم على الاقطاعياث 
الكبيرة بشكل عام وعلى المكية الخاصة بشكل خاص . كما رفضوا فكرة 
تحديد اللسل لإسباب دبنية بحثة . 
الفا : تامين الطعام والاسكان والعمل للسكان الإخذ 
وذلك بالاستيلاء ملى اراض جديدة واسكان الالمان فبها . 

رابعا : اغراق الاسوافق الخارجبة بالبضائع اللائية لتو فر ارباحا 


تو 


كافية تملع عدا شبح المجاعة . 

لد اصسبح على المالبا ان انخثار بين الاغتماد على التوسع او الإفتماد 
على التجارة . وقد اختارت التجارة بعد تردد طول » وكان عليها ان تختار 
التوسع لالها اصلح واسلم . اذ ان كسب اراض جديدة تقل اليما الفالض 
من السكان له مبزات عدبدة » اهمها وجود طبقة سلبمة من الفلاحين تمتمد 
عليهم الامة كلها . فان ما نشكو منه البوم سببه فقدان الثوازن ين ما 
انقدمه المدن وبين ما دمه الإرياف » وقد كان وجود المزارعين الصفضار 
المتوسطلي الحال كالدرع الواقي للشعب ضد مشاكله الاجنماعبة الستي 
بواجهها الان . بامتبار ان لشاظط المزارعين ضمن مجالات الاقتصاد المنفل 
بجمل لشاطهم بسير جنبا الى جنب مع باقي النشاطات الاقتصادبة وبدلك 
بؤمن التوازن المطلوب بين حاجات السكان وحالة الإنثاج . 

لكن سباسة التوسع ا بمكن ان تستهدف بلادا بعيدة كالكاميرون 
مغلا ٤‏ اذ ان مكانها الوحيد هو اوروبا ٠‏ وعلينا كالمان ان لعثئق النظرية 
ان الله لا بمکن ان بقضي بان بحصل شعب على خمسین ضعف ا 
لشعب اخر من الأرض » واله أذا كانت الارض قادرة على اكقاء الجميع ٤‏ 
فليس من العدالة بشيء ان يفصل بيئنا وبين الحضول على المدى الحيوي 
لنمونا وبقاعا . لذلك یجب على کل فرد ان بكافج ليؤمن ما يكفل له البقاء؛ 


۲  يحافك‎ ۷ 


وان لم يتمكن بالمسالة واللين فعليه بالقوة . ولو ان اجدادنا استسلمسرا 
وانخاذلوا » كما هي عقلبة جبلنا اليوم + لا كان لنا الان تلث اراضي وطنتا 
اللماني ٠‏ ولول نضسالهم 0ا قامت للرأيخ ابة قائمة . 

وهئاك اعتبار اخر يجمل من التوسع طربقة مثلى : تشنغل مض الدول 
الاوروبية مساحة مغبرة جدا بينما تشغل ممتلكاتها حارج القارة مساحات 
شاسعة فتكون فمة هذه الدولة في اوروبا وغواعدها تمتد الى جميع انحاء 
العالم » كالشكل الهندسي للهرم . وها عكس ما هو في الولايات المنحدة 
الاميركية لغاعدتها على ارضها ولا ير جد ارتباط بينها وبين العالم الخارجي 
الا بواسطة القمة ؛ وهذا مما بجمل للبلاد مركا داخلبا منيما بيدها يسبب 
المكس سقف معظم الدول الاستعمارية في القارة الإوروبية ٠‏ 

اما بالدسبة لالائبا فالطريقة المخالبة التي بمكنها اتباعها نوم علىاحراز 
مدى حبوي اها في الفارة الاوروبية الذات ٠‏ لان المسشعمرات ¥ اتصاخ هدنا 
التوسع ا لم تکن فادرة على استیماب اکېر عدد ممکن من‌السکانالاور ر بین ۰ 
ملما اله ايس بالامكان الاستلاء على ميستعمرات تحوي هده الرة الا بواسطة 
الحروب » الثي يمكن خوضها في اوروبا عوضا عن المجاز فة خارجها 

ومثى تفيل شمبدا فكرة الحرب عليه ان بكرس اها جهوده . 
بانصاف التدابير والتردد القبام بمهمة تفرض على كل مدا اقصى ما بمکر 
من الجهد والحزم . ولا بد من جمل سياسة الرابخ منسجمة مع هذا المدف» 
لذلك بجب امادة النظر في جميع المحالغات المعقودة وفيمة كل منها . ولا 
بغرین عن ہالنا ان توسع المائیا في اوروبا بچب ان پم غلی حاب روسیا ۰ 

ان انكاشرا هي الني كان على الانيا ان تحالةها قبل الشروع في تهجها 
الأوسمي . فبعد أن تضهن سلامة مؤخرنها كان بامكان المائيا شن الحملة 
الصليبية الجرمالبة الجدبدة » اذ ان حقنا في حلملننا الد 
کان واضحا حق اجدادنا . 

کان على الانيا ان تكسب ود الكلشرا مهما كلفها ذلك من تضحبات فمثلا 
كان علينا ان نكف من المطالبة بمستعمرات + وان نشخلى من فكرة جه 
اكير دولة بحربة » وان نكف عن مزاحمة بربطانيا في مبدان الصناعة . 


ببب واضح کا 


وېدلا 
من ذلك بمكننا لعزي قوة جيشنا البربة + ولو رنب على هذا النهج الإقلال 
من طلموحنا مؤقتا ٠‏ مقابل شمان المستقبل المزدهر لشفبنا الالاني العزبز . 

ان حاجة الاليا التي كانت نواجه ازديادا في عدد السكان ١‏ لم يكن 


خافبا على انکلترا » فقد کان على امانا ان لسبتفيد م 
الى انكلترا الني كانت ترغب ي الثفرب منا . ول 
هله الخطوة » مع ان كل محالفة تقوم ونضمن مصاحة الطر فين ا مشت ر كين . 

لو اعشمدث المائيا في ذلك الو قث النهج السياسي الذي اعشمدنه اليابان 


هده المعر فاولمد بدها 


ن ساستنا ام بقدموا على 


۸ 


عام ٠۹.٤‏ + او قعلت ذئلك لإا كانت الخرب الغامية ء ولا متينا بثلك المريمة 
المنكرة الشنعاء . 

ومهما نكن » فتحالف الانيا واللمبا كان سخيفا . ققد كانت هده 
الدولة الومياء حربصة على التحالف معدا يتيج لساستها فرصة اأضي ني 
ابادة المنصر الجرماني . ولو كان ساسننا اعد ادراكا لعلموا ان قيماة 
التحالف النمسوي اللاي يكمن لي استمرار نفود العنصر الجرمالي في 
اللمسا > ومثى زال هذا النفوذ او ضعف لمصلحة السلاف + ارالت بالثالي 
قمة التحالف . 

لقد انوا ي برلين بخافون النضال » ولا فرضث علبهم الحرب كانت 
الظروف فير مناسبة . وقد حاولوا تفادي المغدر > وحلموا بام دالمولكتهم 
استيفظوا على اصوات الدافع .. 

ان التعلق بالسلام بهذا الشكل اقعد السانة الالان عن الاخ بفكرة 
الاوسع في اوروبا . نقد كائوا بمامون ان هناك اراش يمكن الإستيلاء علبها 
في الشرق + واهم بحاجة ماسة اليها ؛ ولكنهم احجموا عن ذلك لاهم يريدون 
السلام باي تمن > بدلا من ان بضعذا نضب عيونهم لو فير اسباب البفام 
ومقوماته الشعب الالمائي باي من ! وكالت النتبجة حرب عام 1١۱۴‏ - 
aD‏ 

ولم ببق الا سلوك نهج السياسة الاستممارية والتجارية ٠‏ 

ان طربقة الإاستعمار لستلزم وفنا طوللا > فالاستعمال ليس بالقفزة 
الفورية » اله دفعة اندريجية عميقة ولكنها مسدمرة . فعندما ملكت الانيا 
هذا السبيل كان علبها أن ندرك ان هذه السياسة ستفودهم في اللهاية الى 
الحرب التي ارادوا تجلبها » مع انهم كالوا يؤكدوا ينهم السلمبة ٠‏ 

وثد ادى هذا السلوك المتناقض الى نوتر العلاقات مع انكلترا النيوقفت 

ضدنا في جمبع المبادين . وقد شهى عن بال زعمانا ان التوسع في اوروبا 
يفرش التحالف مع الكلترا ضد روسيا » فالئوسع خارج اوروبا يفرض 
محاربة روسيا شد الكلترا . وفي هله الحالة لا بد من يديل المحالفات 
وذلك بالتخني هن الدمسا » ولكن برلين لم تفكر بالتحالف مع روسيا ؛ ضد 
انكلترا ولا المكس بالعكس » لامتقادها ان هذا سيؤدي الىالحرب » ولتلافي 
النزامات المسلحة لجات الى سباسة الانتاج كطربقة مشلى لاستعمار المالم 
طربقة سلمية . 

لقد کان باعتقاد ساستنا ان استعمار العالم اقتصادبا وسلميا سيضع 
حدا لسياسة العنف » وما ان شعروا بعداء انكلثرا الصربح حى قرروا بئاء 
اسطول لم بكن الغرض منه المجوم على الكلثرا وسحقها > بل كان الفرض 
مئه الدفاع عن ١‏ السام المامي » وقد حرصت الانيا على ان ايكون هذا 


۹ 


الاسطول ستواضعا من حيث الشتلاح + وبدلك:تؤكد رفبتها في السلام 
والمحافظة عليه . 

كانت سياسة الفنخ الاقتصادي السلمي سياسة سخيفة ۷ تليقبدول 
عظمى . فد بلغ الهوس ببمض المنعصبين لهدهالسياسة حدا جعلهمبزعمون 
انا نكلترا سبقت الانيا تي هذا المبدان واصابت نجاحا باهرا . حقا ان بيش 
الناس يقراون الثاريخ .ولا يعر فون سنه شيا . 

لم اتنشيء الامبراطورية البربطانية بالاستعمار السلمي : فالوحشبة 
التي اعتمدها الانكليز كانت مضرب الامثال . ان السر في السياسة الانكايزبة 
هو ني استخدام القوة السياسبة لتحقيق الفتوحات الاقتصادية + كما الها 
تعرف كيف لحول نجاحها الافتصادي الى قوة سياسية . وانه أن السخف 
ان لمنقد ان انكلشرا كائت لا تهرق ذماء ابنانها في سيل الرسعالاقنضنادي. 
ققد كانت الكلترا الخدم الرترفة لكب الحروب وبدل الدماء ؛ ولكنها 
في تفس الوفت كات جود بدم ابناءها في الحالاث التي لم بكن فيها بدا من 
التضحبة . 

ولكنا في الانيا ؛ كنا نمنقد ان الرجل الانكليزي رجل اعمال وتجارة > 
واسع الحيلة » بليد وجبان . ولم بخطر لي بالنا أن امبراطوربة واسمة 
كالامبراطورية البربطالية لا بمكن ان نكتسب بالخداع واللين . اما الإلان 
الغلائل الدين وقغوا ليحذروا مواطنيهم من فوة الانكليز كشعبمقائل » فقد 
اعنبروهم انهزامبین ولم باخذ برابهم . 

ما زلت اذكر الدهشة التي كائت انستحوذ على رفضافي في 
الفلائدر » علدما جابهنا الالكليز في احدى اللاحم القاسية ٠‏ نقد ادركنا 
جميها ان هؤلاء الاسكتلنديين محاربون افوباء . وان الضحف والبلافات 
كانت نخدعنا حين صورلهم لنا بصورة الجبناء . 

* 

ان تسرع المائيا بالتحالف مع النمسا ثد قعد بها عن التوسعفي اوروبا 
معتمدة على صداقثها مع روسيا . وان الاعشماد على دولة مهترئة مفككة 
كالنمسا للاقدام على الوس هو شرب امن الجنون . 

فد كان الدلاع الحرب العالمبة يسبب التمسا + من حسن حظ المائياء 
فقد حالت الحرب بين ل هابسبورغ وبين الثهرب من الترامانها تجاهالحالفة 
المعقودة ولو كان الامر على عكس ذاك لما عشمت فيها انوجدت وسبلةلتتهرب 
من التزامها ونقف على الحياد . وما كان السلاف ليقبلوا بارسال الجيش 
النمسوي ليحارب اكراما ل ماليا الث تحثي العلصر الجرمائي لي اللمسا . 

لقد كان للنمسا اعداء كثيرون بطمعون باقتسامها › وبالتاليسيناصبوا 

المانيا العداء بامتبارها تحجر عثرة في سبيل مطامعهم ٠‏ ومناجلالنمسا 


۳ 


ابض الإبطاليون الانيا . وقد كان بالامكان التفاهم مع روسيا ما دام الالمان 
بربدون النوسع اقتصاديا »> ولكن اليهود والماركسيين جغلوا الحرب محتمة 
واولا الحلف الثلائي لا تمكن اعداء الانيا من حمل دول اوروبا الشرقية 
وروسبا وابطالیا 0 خوض الحرب ضد الانيا » فقد كان امل الطامعين هو 
اقشسام النمسا بعد تصفية حسابها . ولكن رغيتهم في إوخود الحرب هو 
وجود تركبا في عداد حلقاء الانيا باعنار' ان تركة السلطنة كانت مما تغري 
ويسيل اللعاب . 
ان الرساميل اليوودبة كانت وراء هده الاغراءات التي لوحت بها 
للطاممين > على امل الو صول الى هدفها وهو القضاء على المانيا التي ام نكن 
خاضعة للنفوذ اليهودي الالي والاقتصادي . 


* 


امرجع الى السياسة الاقتصادية انيا خلال السلوات الثي 
لشوب الحرب . فد كان النجاح الذي اصابنه الانيا في مبا 


بن النجارة 
پارا لدرجة ان البعض ذهب لي غروره للاعنقاد ان وجود الدولة مرهون 
باستمرار الازدهار الاقنصادي والتجاري » والدولة هي قبل كل شيء 
سسة اقتصادبة كبرى . علما ان اسنمرار الازدهار هو رهن بقيام دولة 
فوبة تدعمه . ان الاقثصاد وسيلة من الوسائل الضروربة لنحقيق الفرض 
من وجود الدولة » ولكنه ليس سبب وجودها » فالدولة التي اتجفل سن 
الافتصاد سببا لوجودها لبس لها ما لبقية الدول من مقوماث البقاء . 

ان ئې تاریخ الائبا اکثر من دليل على ان المستوى الاقنصاذي الانيا 
کان برلفع بارنفاع وازدباد تفوذها السياسي أي المجال الدولي . 

ان العقل والادارة والتضحية والمئل المليا هي الفوى التي ننشيء الدولة 

وتصبونها . فالائسان لا يدم على التضحية إنفسه من اجل صفقة تجارية 
ولكنه بفعل من اجل فكرة او مشل اعلى ٠‏ 

لقد حاربنا في الحرب العالمية من اجل لقمة الخبز » بيدا حاربت 
انكلثرا دفاعا عن الحربة . وقد حارب الإنكليز حتى النهاية بقوة واخلاص. 
اما نحن فقد استبسالنا في بداية الحرب ولم ثلبث ان تخاذلنا وائهسارت 
ممنوبائنا حين علمنا انا لحارب من اجل اللقمة . 

ان الدول تبقى وليدة غريزة حب البقاء > بقاء المرق » سواء كانث 
هذه الغريزة في ميدان البطولة او مبدان الدسائس . فاذا تجلت في الميدان 
الإول نشت دول آربة بسودها العمل الجدي . اما اذا تجات في الثائي فاثها 
فضولية لليهود . 


نشي ء متمم را 
لقد ادرکت خلال مشاهداني 


فينا والائيا ان الجمود الممبث الذي 
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سيطر على امتنا كان بسبب جرئومة الاركسية الرهيبة ؛ والسموم النيكان 
ينها البهود اساتدة الماركسية وخماتها : 

وانكببت + للمرة الثانية » على دراسة هذه المغيدة الهدامة على ضوء 
الاحداث اللياسية الجديدة . وقد اطلمت على المحاولات التي حاولها بعش 
الرجال العظام للحد من التشار هذا الوباء العامي الفتاك + وقد اعجبت 
بمحاولة بسنمارك والتشريعأت الني سنها والتي فطعت ذيل الافعى ولكنها 
لم تقض على راسها . نقد حارب بسمارك ضحابا الاركسية ولكنه ام يحارب 
الماركسيين بالدات . فقد حاول ان يقضي على الوباء بقتل الصاب واغفل 
عن اشر الجرئومة . ومرة نانبة درست الملاقة بين الماركسية والبهؤديه؛ 
وتاكدت لي حقيفة اليهود ومراميهم في اشاعة الفوضى والخراب في المالم 
ليشمكن هذا الشعب المختار من اسنفلال الفوضى وبفرض ميه في ؟ 
فان ۰ 


كث انظر الى المائيا حين كدت في فبنا نظري الى عملاق جبار ؛ ولکن 
بعد انتقالي الى ميويخ تغبرث لظرني وصرت اشك في مقدرة هلا المملاق 
على الصمود في وجه الاعاصير . وصرت الدقد سياسة الانيا الخارجية 
بشسكل ظاهر وعلني وخاصة بما تماق بمو ففها من خطر الاركسية اللي اخ 
بالتفاقم . وقد ادهشني مدم الاكثراك من قبل المسؤولين هدا الخطر المدام 
الذي يوجهه اليهود ؛ ومما زاد في لقمثي ان فثة من المفكرين قاموا بحملة 
الخدير الحكام الدين شعروا بخطر الماركسية » زاعمين ان هذه المقيدة ان 
اميش في الانيا لان لشمسسنا مناعة طبيمية سد هذا امرض الفناك ‏ وقد سها 
عن بالهم ان هده المقلبة المربضة قد اودث بحباة امراطوربة ضشخمة ٠‏ 

واخدت على لفسې ملد عام ۱۹۱۳ مهمة تحذير الشعب من هدا 
الخطر ؛ واوضحت اكثر من مرة ان مستقبل الانيا بنو قف علبه القضاء على 
ا)اركسية قبل التشارها . وقد كان لهذا التحدبر صداه امستحب مند 
الواطنين الذي هم الان جود الحركة القومية الاشنراكية . 


وقد تاكد لي مع الابام ان الإخطاء السياسية الثي ارنكبها المسؤواون 
الالمان من اواخر الفرن الماضي حتى لشوب الحرب العابة كان لتيجة الاخد 
بنصائح عملاء اماركسية من بهود ومفكزين عديمي الاخلاص اوطنهم . فعندما 
اقامت الانيا اقتصادها على تلك الاسس الواهية كان اليهود اول الهللين 
لها » يبنا مهم ان الاقتصاد الاعوج سيؤدي بالمانبا الى الائهبار + فتقوم على 
انقاضها الدولة التي بحلمون بها . دولة تحكمها ئي الظاهر البروليتاريا 
ونخضع أي فس الوقت لسيطرة شرذمة من رجال الال اليهود . 


ا 


وقد لاحظت في الصحف الاشتراكية الديمرقراطية الغالات امسمومة 
والتي كان يحررها بهود جباء بدياون مقالاتهم المحشوة بالسموم بتواقيع 
مستعارة . وها لم بكن له وجود في الدمسا . # 


* 


ت 


هتار والشيوعية 


ئي مام ٠۹١١‏ اقبت صامفة عظمى على الارض » واصم الاذان صوت 
مدافع الحرب المالمبة . 

عندما اعان في مبونيخ لبا مفتل الارشيدوف فرنسوا فردينائد اصابني 
قاق شدبد » وكنتانساءلعند وصول الخبر المشؤوم؛ هل قل الارشيدوف 
بر صاص مالبة الان عز علجهم ان يعمل ولي العهد على اكاب الشمسا الطانع 
اللافي » فقرروا التخلص مله وائقاذ الشعب اللمائي من عدو دالحلي ؟ واذا 
كان افثراضي صحبحا فمعلى ذلك ان فيتنا ستجد مبررا لزبادة اضطهادها 
للالمان تجاه المالم كله , ولكن عندما علمت ان الصرب هم المنهمين الرليسيين 
بالفتل + دهشت لسخربة القدر » ققد سقط اوفىاصدقاء السلافبرصاص 
اشد التعصبين للنلاف . 

ان من اتبح لهم تفهم موقف اللمسا من صربيا علموا انه لا بد للصخرة 
التي ابتداث بالتدحرج من ان تستار لي قعر الهاو 

۷ بسعنا مۋاخدة الحكومة النمسوبة على الإنذار الذي وجهته عقب 
الاعتداء فقد كان تصرفها سليما . فقد كان على حدود اللمسا الجئوبية 
الشرقية عدوا لدودا ؛ ما برح إتربص بها ٠‏ وبتحين الفرصة اللاسة 
للانقضاض علبها » ولكن خصوم المبلكة كالوا بعنقدون ان زوالها قد اصبح 
مجتوما بعد تواري الامبراطور فرالسوا جوزيف ٠‏ فهو الوحبد الدي كان 
غالبية الشعب وقد عمل الساسة السلاف على 
ترسيخ هذا الوهم في لفوس الشموب مدخلين في روعهم ان الدولة مدينة 


ارا 


راظوز اوحنین سیاسخه . وگان هدا الدع پلاق 
اوقعا حسنا في فس الامبراطور فرنسوا جوزيف ورجال حاشيته » ولكنة 
في نفس الوفت بحوي في طياته خنجرا مسموما ليكون اداة لتمزيق 
قربستهم . . 

لقد ادى مصرع واي العهد الى دفع عجلة الحرب الى الامام “ وباارغم 
من ان الناقدين قد أنهموا فنا في تسيب الحرب » الإ ان الحرب كانتواقعة 
۷ محالة . فلو عملت حكومتي الانيا والنمسا على تفادي الحرب بعد مقتال 
الارشيدوق لادى هذا الى تأجيل الكارئة الى ظرف اكثر ملائمة لخصومهما 
فقط . 

ان من بتبجحون بوم الدين ابقظوا اله الحرب من لومه ؛ ويسدون 
النصالح السخيفة » يجب ان بحملوا وقبل سواهم وزر الحرب وجرلااليهاء 
فمن عشرات السنين والإشتراكبة الديمو قراطية الالائبة تحرض على الحرب 
شد روسيا ١‏ اما بالنسبة لاحاب الوسط فثد ساهمت في جمل النسساا 
حجر الزاوبة في محور السياسة الالائبة » وذلك لاعتبارات دبنبة بحئة . 
وقد جدت البلاد ما زرمنهالاحراب السباسبة وتحملت اخطاء هذه الاحزاب. 
اما باليسبة لاأائيا فقد كان خطاها الوحبد هو حرصها على السلام » فقد 
ركت الظروف اللائمة للهجوم تفوتها للحفاظ على السلام التي ذهبت هي 
ضحيته » بل ضحبة التحالف المالي لاشمال الحرب المالمية ٠‏ 

ان الائذار الذي صاغته فبنا ي قالب معندل قد اثار ثقمة الشمب 
واعتبره ادارا ضميفا . فالحرب مام ٠١١۲‏ لم تفرش على الشعب » فقد 
ارادها الشعب برمته » اذ تقدم للجماد مليوني الائي بين رجل وفتى ماهبين 
جميمهم الدفاع عن الوطن ودل دمائهم في سبيله ۰ 

اما بالنسبة لي شخصبا فقد حررئني الحرب من جو الكابة المسيطر 
علي ؛ اذ سرعان ما دب في الحماس فجثوت اشكر السماء لاني ولدت في 
هذا العهد بالدات . 

بدا النضال الرير من اجل الحربة » فقد أدرك الشعب ائه مدهو الى 
الكفاح والبدل لا من اجل النمسا بل من اجل الامة الامائية ذات التاريخ 
المجيد .. وهكلا بدا الشعب بتبين مسابل بعد سئين من التعامي . 

لقند مرت بداكرتي اكرتان بعد صدور البلاغ الرسبي حول مقعل 
الارشيدوف ان الحرب بائث محتمة » وان الروت ستفرض على النسا 
احثرام اتفاقاتها العقودة . ففد كت اخشى ان تضطر الانيا الى دخول 
الحرب باسم الحلف الثلاثي دون ان تكون النمسا السبب الرئيسي للحرب» 
وربما لاعتبارات سياسية داخلية ستنجين فيا عن القيام بواجبائها كحليفة 
لالائيا » ولكن وبما ان الواقعة وقعت يسبب النمسا ( ئي الظاهر على الاقل ) 


' بوجودها لعبقربة الام 
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فلم يبق امام النمساءالا ان تضع بدها ني بدا لنواجه اأوقف سوبة متحملين 
جميع النتائج . 

ان موقفي من النزاع كان واضحا + فقد علمت منذ اللحظة الإولى ان 
امسالة بالتسبة الانيا كانت اخطر من تأديب صربيا . فقد كانت كفاح الامة 
الالمانية باسرها في سبل وجودها وحريتها . ادركت ان الانيا التي حقق لها 
بسمارك وحدنها » مدعوة مرة اخرى الى البدل والنضحية ؛ وان ما قام به 
اجدادئا من تضحيات وبدل في ميدان المعارك الرهيبة من فيسمبورغ الى 
سيدان وباریس + بغرض على الجيل الحاضر ان بجرزه من جديد + فاذا 
نمكنا من الكفاح حى النهابة » لكون قد حققنا النصر واصبحنا في مصاف 
الام الكبرى ٠‏ فنصبح الامبراطوربة الالمائبة من جديد موللا للسلام دون 
ان تضطر الى حرمان أبثالها من فوتهم اليومي اكراما للسلام ٠‏ 

وما ان تشك الحرب » حتى سارعت اتلببة نداء الواجب فوضعت 
ګدبي على الرف بعد ان قررثت ان احمل السلاحلادافع عن وطني؛ وفي الثالث 
من شهر آب ٠١١٤‏ وجمت رسالة الى جلالة الك لويس الثالث اطلب قبولي 
ف احدى القطمات المسكرية البافارية » وكم كان سروري مظيما عندما 
وصلني في اليوم التالي القبول رالوانقة على تطوعي بفيلق بافاري معين ٠‏ 
وافمث الثظر بروغ فجر اليوم الثالي لاسافر الى الجبهة ؛ وقد كان همي 
الوحيد ان اصل الى ساحة الفثال قبل ان ننتهي الحرب ؛ لان الإخبار كانت 
تجمع على ان الحرب ستكون قصيرة ٠‏ 

والخيرا سافرنا الى الجبهة » وابصرث لاؤل مرة نهر الراين عندما 
اتجهنا غربا لنسهم في الدفاع من النهر الالائي المظيم .. وعندما شامدت 
تمثال جرمائبا رمز السبطرة الالائية على ريئائيا » امثلات ضدورنا بالفخر 
والاعتراز ولشدئًا نشيد « الراين » وكلنا حماس وامل باللصر الكببر ٠٠‏ 

وصلنا سهول الفلاندر » وشرمنا بالرزحف نحت سثار الظلام دون ان 
لفى ابة مقاومة من المدو » ولكن ما ان بزغ الفجر حثى بدا الرصاص ينهمر 
علينا + فتعالى هتافنا ترحيبا بالوت والتحمنا مع المدو وسط حقول 
اللفوف » وملت اصوالنا بالالاشيد الحماسية » ومشينا الى الوت لنشد 
« المائيا فوق الجميع » . 

بعد اربعة ايام تراجعنا الى حيث بدانا المجوم + لكن الدة القصيرة 
كانت كافية لنصبح رجالا مدربين مكشملي الرجولة . فقد كان فبلقنا »> فباق 
« ليست » غير مدرب غلى القتال كما بجب » ولكنا على استمداد تام للموت 
مينة الابطال المربقين في فئون الجندية والقنال 

نوالت السنون ؛ وانطفات جدوة الحماسة في صدورئًا لبدخل مكانها 
الرعب والخوف من الوت > وتام في داخانا صراع عنيف بين الواجب وحب 


fo 


البقاء . فقد كان الجبن بسبطر علينا محاول اقناعنا بضرورةااتوقف والتمرد 
ولتود ة على قادتنا + ولكنہاننا وعنادنا كان بقوىعلى هذا الشعور المشخاذل 
الى ان التهى هذا الصراع الداخلي ؛ فاستمدت رباطة جاشي خاصة في 
عارك عام ۱٩١١‏ ولم بعد إراودني هذ! الشعور منذ ذلك الحين . واكان 
هذايإبنطبق على بقبة رجالنا » فقد تمكن الجيش كله من التغلب على الخوف 
Js‏ وجعلته المعارك المتواسنلة صلبا فولاذي الامصاب . فقد اثبث 
الجيش الالائي ؛ باعتراف المؤرخين + انه فريد عصره بما افظهره من شجاعة 
وجلد في ماثارعة خصومه الدين بفوقوئه عددا وعدة . ولن بنسى اثمالم کا 
ان الجيش الالماني الباسل ضرب اروع الإمثلة في النغاني ونكران الذاك . 

لم يكن لدي الو قت ؛ ئي ذلك الحين » للاهتمام بالسياسة الإ ان بمض 
الصجف العيئة مند احرازنا اولى النصاراندا + بدات في مكبر ضفر الإبتهاج 
العام باسلوب بارع خبيث استحال معه اين خطر هله الألاعيب واهدافها 
الحقيقية . نقد عارضت الإحنفالاث الني كائث نثام ابنهاجا بالاتتصارات 
المسكربة ؛ بحجة عدم لياقنها بامة عظيمة كالامة الالالبة . فالشسجاعة 
والاعمال البطولية + ل ببرران هذا الاسراف أي الإبتهاج بل على العكس فد 
بسيء الى الانيا باعبارها دولة «حبة للسلام وهي لم ترد الخرب فهالاصل) 
بل هي راغبة ئي التعاون ممع الدول على قدم المساواة 

نشبجة هذه الحملات الخببثة » تامت السلطات باتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بالحد من الابتهاج العام الغير لائق + بدلا من انتأخذ بهؤلاء الشرثارين 
الى ساحة الاعدام وتربح الشعب من فلسفلهم . ولكن السلطاٹ شاءث ان 
لكبت الحماس ونخنقه في صدور الواطنين » بدلا من ان تدعهم بواصلون 
اللضال وهم زاخرين بالقوة والحماس . 

والشيء الثاني الذي كان يقض مضجمي منذ اشتمال تار الحرب 
الكبرى » هو التغاضي التام من شاط الماركسيين » وكائث حجة السبلطاتث 
ان المصلىحة تقنضي اكائف جميم الاحزاب » ولا يجوز استنشاء الا ركسيين . 
اولكن الاركسية لم نكن حربا بل عقيدة بقضي التشارها الى تفيم المغابيس 
التي حفظت الكالنات وبثرتب على تجاحها القضاء علىالبشربة قضاء قاماء . 
وقد صرح وزير الداخلية بان خزب الا ركسيين قد دلل على صدق اوطنينه 
وعاد الى حظيرة الوطن ... وهذا هو الجهل بمبنه . 

لقد كان على السلطات ان تحرم امرها وتلخد جميع التدابير الكفيلة 
بالقضاء على المضللين والماركسبين ومن وراءهم اليهود . كان على الحكومة 
ان تقضي على اعداء الانيا » على نلك الحثالة الباقية ئي الؤخرة بينما كانت 
النخبة في الامام تجود بدمائها في ساحة القتال . لكن جلالة الامبراطور شاء 


ف 


أن يمد بده الى المجرمين > فعفا عن مصاصي دماء الشعب ؛ نيحا لهم فرصة 
العمل بحر وحكمة ممهدين الطريق امام الثورة . 

لفد رادت نقمني على الإوضاع وكنت اتساءل عن السبب الذي دعا 
الؤولين الى غذا التسامح بدلا من استممال الشدة والمنف لتاديوم + 
وهل نتمکن القوة من القضاء على السقيدة ؟ ورجمعت الى التاريخ اسنةزك ٠‏ 
وخرجت بالبدا الاساسي التالي : 

اتصبح العقائد وامبادىء الرتكرة على الفكرة الفلسفة + بعد ان تيلح 
مرحلة ممينة » امنن واقوى من ن بقضي ايها بالقوة الادية ا اذا .وجدت 
هذه القوة المادية لشقديم فكرة او فقبدة جديدة . وال ۷ بمكن القضاء عليها 
إو منع انتشارها + اللهم اذا ابيد جميع انضارها ومؤيديها من الوجود » 
وهلا بودي الى الأطاحة بالدولة لان مدبحة كهده لتقضي على الفر بق‌الصالح 
من الواطلين مع غير هم . فان كل حركة اضطهاد لا ترتكز على اساس فكري 
تظهر العالم وكانها حركة ظالة + وتدنعهم الى المطف على المضطهديسن + 
وبدلك رداد قوة الإنصار بها لإتساع حركة الاضطهاد . 

ان اليه لک نطاقها الضبق وبين الكائن 
الحي وهو ل بزال طلغلا . فهر بتعرش الامراض ثي «رحلة الطفولة + انما 
السلين نكسبه ملاعة كافبة . وهكذا الفكرة او العقيدة يسبل | 
قبل آن تنهو وننششر ٠‏ اما اذا جاء الندبير بعد انتشارها » فان النتالج 
ستكون منخية للامال للاسباب الائية : 

ان الشرظطي الإساسي نجاح فكرة القوة لكافحة عقبدة ملا »؛ هو 
الاستمرار في محاريتها بدون هوآدة » اما اذا كان هناك قليلا من التسامح “> 
فالعقبدة لا تلبث ان تستجمع قواها ولعود الى نشاطها من جديد . لكن 
الاستمران في المكافحة بجب آن بقوم على اساس عقبدة اخرى + والا كان 
الاستمرار بالقمع بدو مترددا لافتقاره الى الركائز الثي ندعمه ٠.٠‏ لدا 
نجد ان جميم اأحاؤلات الني بدلت لقمع فكرة الماركسية قد باءث بالفشل . 

أن ما اتخذه بسمارك من تداببر ضد الاشتراكبين ام بؤد الى نتيجة 
» وذلك لعدم وجود فكرة او عثليدة مضادة . وقد اضطر قي اللمابة 
سيما بعد ان جلع الاشتراكيون لحو الاركسية اضطر بسمارك الى 
الاستمالة بالديمقراطبة البورجوازية » اي بكامة ثالية بالاشتراكيين المعتدلين 
مكافحة الا ركسيين » وكان بعمله هذا كالذي يو صي القط بقطعة الجبدة . 


بر بين العقيدة امحصورة 


E 
الحدرب والدعابة‎ 


كالت الدعابة على جالب عظيم من الإهمية » فيي اداة لشنوبر الإذهان 
من جهة ولخداع من يراد خداعهم من جهة ثائية . وقد لفت نظري ان 
الإحزاب الاشتراكية والماركسية كائت تتقن هذا الفن الذي ام بتعلمهسواهم 
من الإحزاب الناوئة عند الحزبالسيحي الإشنراكي الذي كالت لديهدعابات 
منظمة في عهد الدكتور لوجر 

وقد لعبث الدفابات دورا بارزا في الحرب » وكنت واا اراقب ,شاط 
العدو في هذا ايدان » اكاد اتفجر غيظا لاغفالدا حطر هذا الفن الفمال . 
والادهى من ذلك ان ثادتنا ام بفكروا باللجوء الى هدا السلاح ؛ معانهم سوا 
مدى االبره في معنو بات الشفب والجيش . 

لمم لم نكن لنا دعابات منظمة » وكائت الدعابات المسوخة الى 
و جهها نعطي لتائج عكسية » لان الذين اوكل اليم الظيمها لم يبملوا 
ائفسهم عناء تحديد الفرض منها ومعرفة ما اذا كالت وسيلة ام فابة ٠‏ 


نا من البل الغابات واشر فيا . فقد كنا لدافع عن حربة 
بنا واستالاله وتوفیر طعامه وضمان له . لدلك كان المفروشض 

الدعابات ان ثركز على هذا المدف للذكي روح النضال في شعبنا لبلوغ 
اللمار . 

مندما لكافح من جل كيالنا + لا ببقى هناك مجال للاعتباراتالانسانية؛ 
لان هله الاعتبارآت هي من ضنع مخيلة الإنسان » فملى زال هو زالت ممه 
اعنبارات الإلسالية لان الطبيمة لا تعشر ف بها . 

قال مولكته : « ان اساليب القتال المليفة هي اكثر اساليب انسا 
لائها اتمجل في وضع حد للحرب + والنضال من اجل الكيان يفي كل اعتبار 
جمالي » لاله ليس هناك افبح من ظلم الاستعباد ٠‏ . 

لعم لقد كان مولكثه محقا ؛ وقوله هذابنطبق على القثال وعلى الدعاية 
فالشمب قد حمل السلاخ ليدافع عن كباله + والدمابة الي تهدف الى اذكاء 
حماسته الوطنية هي غابة بجب الو صول اليها مهما كائت الوسائل . فكل 
سلاح مهما بكن منافبا لبادىء الالسانئية > بصبح وسيلة انسائية ما دام 
الغرض من استعماله الدفاع عن حربتها . 

هل توجه الدعابة الى التعلمين ام الى العوام ؟ 

يجب توجيه الاعلان الى عامة الشعب فالتعلمين بوجه لهم التفسير 
العلمي للدعابات . لان الدعابة لا تحوي من العام اكثز مما بحوبه الاعلان مسن 


A 


عناصر فنية . ففن الاعلان بقوم على براعة الرسام في لفت النظر الى اعلائه 
المرسوم . متلا الاعلان عن معرض فني » يطلب اولا ابراز الف في المسرض 
العلن عنه » واعطاء فكرة عن معلى هذا المعرض + اما القن فلا يمكن للرسبام 
ان بعطي اي فكرة عله ال بزبارة امعرض والنظر الى كل لوحة على انفراد . 

ان الدعابات تيدف الى لفت لطر الجمهور الى وقائع واحداث » لا على 
وير انمه على ايسان غاي > لالات رجب القوجة إلى ارت الوب * 
غقلة ٠‏ 

بجب ان نكون الدعابة شعببة لنکون ني مستوی تفکیره. وکلما کان 
عدد الذين تنقل لهم الدعابة كبيا ؛ كلما وجب خفض مستواها العلمي * 
ليقي لجع الطقات تفهمها واستيعاب القصد مها . فالدفابة التي 
تقوجه الى قلب الجمهور وحواسه قبل عقله هي التي تكون اشد تانیرا به + 
شرط ان لا تمشمد التضليل وقلب الحثائق . 

لقد ركزت الصحافة الالانية والنمساوبة على السخربة من المدو » 
واظهاره بمظهر الجبان . ولكن هذه الدماية كالت لعطلي نائج معكوسة > 
لان قراء هده الصحف كائوا بجدون أي ساحاث الفتال جلودا من الأداء 
شنجمانا واقوباء لذلك عوضا عن لقوبة روح المقاومة لي الجلود » اضعف. 
من معنو بالهم والارث تملهم . بمكس الدعابة الالكليزبة الي كانت تبدو 
ممقولة بارعة » فقد كانت لصور الالان كقبائل ١‏ الهون » البرابرة . فمي 
كالت لمعد الجندي الالكابزي الشات والبغظة . وعندما بجد في الالمان الشدة 
في القتال » بتاك من ان الدعاية لني زودله بها حكومشه لم تكن مضللة »> 


فيفتنعءان الالمان برابرة ٠...‏ 
لدلك كسبت الحكومة لف جنودها » فابقنوا ان حكوماتهم تصارحهم 
بالحقيقة مهما كالث جارحة . بعكس الجندي الالائي فقد الثهى به المدو 
الى اعتبار جميع ما تعلنه حكومته نضليلا ولفاقا . وكان فشل الدعابة 
الالائية بعود الى اهمال الإمنبارات السيكواوجية ؛ وعدم ابراز موقف ايا 
في شتى البادين دون اللجوء الى المقارئة بين الانيا والدول الاخرى . 
من السذاجة ان بعلن احد ممامل الصابون عن الثاجه الجيد ان 
الصابون الذي تشتجه المعامل الاخرى جيد ابضا ؟ فقد كائت دمابائنا تقوم 
على هذا امنطقق الاعوج فالدعابة ل١‏ تكون الا لمصاحة الفربق الذي تعمل له . 
لقد وقعت الدمابة الالانية ي هذا الخطا الكير حبنما اكدت انه لك 
يجوز ان تحمل الانيا وحدها مسؤولبة جر العام الى الحرب » وان العدو 
بجب ان تحمل قستما من عله المسؤولية . فهي قد اعثرفت بض الحق 
للعدو + امام شعبها الذي يسوده الشك والارتياب فيحكومنه ٤‏ فما لبث هدا 
الشعب أن وقع في دوامة القلق واصبح عاجرا عن التمييز بين مسؤولية 


۹ 


العدو ومسؤولية وطنه » وزاده بترددا وتشكيكا دعابة العدو المضادة التي 
كانت تضع كل المسؤولية علىا ماليا وحدها وتحملها جميع التبعات» فانتهى 
به الامر الى الوقوع في حبائل الدماية المضللة . 

نكليز ان اكثربة الشعوب في الازمات تاتي آراؤها 
. فالتاثي الدي بسيطر 


+ بالممدق او الكلب 4 


وتصرفاتها لتبجة الإؤئرات لا لثيجة النفكير الجر 
على الشغوب ليس الا الشعور بالحب او البفف 
بالفوة او الفعف . 

لقد اكتشف الانكليز سر الدمابة + وعر فوا كيف ب 
اساسي . فجندوا لها رجالا اکفاء » فنجحوا تجاحا پاهرا . 

آما تحن فقد اعتبرنا الدعابة #سلاح ثائوي » وعهدا بها الى فر ٠سن‏ 
حملة الاقلام البعيدين عن الجمهور » كانت الننبجة الفشل ٠.٠‏ 


تخدمونها کسلاج 


وت 
المسورة 


بدات حملة المدو الدمالية مام ۱۹۱۵ ۰ وخلال عام ۱١۱۸‏ تدفقست 
الاشامات والاكاذيب على الايا بشكل ظاهر مما اثر لاما مباشرا على 
الجيش » وبدا بحول تفكره حو لصدبق ما كان بقوله المدو . ولي الصيف 
وبعد اخلاء الضفة الجثوبية لنهر الارن » وفغت صحافتنا الالمائيحة موقفا 
مخزبا ان لم تقل مجرما » وقد رحست اساءل لفسي بالم : ماذا تنتظر 
السلطات لوقف هده الحملات المسمورة المضعفة مثو باننا . 

اذا صنعت فرئسا عام ۱١۱۲‏ عندما اجتاحت جبوشنا اراضيها ؟ 
وما هو الو قش الذي وقفته عام ۱۹۱۸ مندما اوشکت جیوشنا على دخسول 
باريس ؟ لقد قامث الدمابة لتلعب دورها النظم في الاب صدور الشمب 
بالحماس مداخلة في عقولهم ان النصر النهائي سيكون لهم 

كم تالت لائني ام اكن مكان المسولين هن الدعاية الالائية » وهم 
العاجزين او المقصرين . ولكن شاءث الظروف ان أكون في وضع بسمح لإي 
زي إن راي بر اة ع الم ابن لو لتا با ری ایت 
لبلادي اخدمات كثرة » ولكن ما حيلشي انا الجاسدي البسيط بين لمائية 
ملابین وجل ! . 

ئي احد ايام الصيف من عام ٠۹٠١‏ وقعت على احدى النشرات الدعائبة 
التي كان بوجهها العدو ٤‏ فقرات فبها ان المجامة بدات لنعشر في الانيا ٠‏ 


۳. 


وان الحرب طويلة وام بعد هناك من امل الايا في كسب الجرب ٠‏ لالك 
فان الشمعب الاني بريد الام لكن المسكريين والقيصر لا بريدون له السام 
بل الحرب » واذا كان العالم قد حمل السلاح + فليس معنى هذا اله بحارب 
شهب الانيا » ولكن فابة الحلفاء هي معاقبة المسؤول الوحيد ! القيصر 
غليوم ؛ وان الشتهي الخلافات الا بعد اقصاء القيصر عدو البشربة . ومتى 
النهت الحرب ستفتح الشغوب الحرة والديمقراطبة ذراميها للشعب الالاني 
كي اتتماون واياه تحت جاح السلم العالى الدائم > هذا السلم الذي ستقوم 
انقاض الروح سكرب ال 

كانت هذه النشرات تقال بالسخربة التامة + ولكن السدو استمر في 
ارسالها بواسطة الطائرات . وقد لاحظنا ان النشرات الئي كالت تلفى فرق 
الاراضى الئي بسكنها بافاربون تتضمن هجوما ميقا على بروسبا ؛ زاعمة 
الها المسدؤولة عن تشوب الحرب ٠‏ مع ان الحلاء لا يدون الحرب مع 
بافاريا »> ولكن لإ يسعهم ان بساعدوها طالا هي ع البروسبين . ولم تلبث 
هذه الدعابة المسمومة ان اثر نائرا كيرا ؛ نازدادت النقمة على بروسبا 
خاصة لي الجبش دون ان تكترث لها السلطات » ولا فررت التدخل كان 


الوضع تد اصبح خطلرا وافلت زمامه من يدها » ودقع من تهاونها الشعب 
الالمانى كله ٠.١‏ 

وقد ساهم في اضعاف ممنوبا الجنود » الرسالل التي كانت لرسلها 
الشساء الى ازواجهن بشكون فيها ما بقاسونه من عذاب وحرمان ٠...‏ وقد 


حصل الغدو على بمض الرسائل مع الإسرى فاستفلها في دمابة احسن 
استفلال ... وهكدا بداث الازمة تتفاقم + ولكن ن بيت هنال معنوبات فلي ة 
بين الجنود + بحبث الهم كالوا بؤدون واجبهم على اكمل وجه وبدافعوا عن 
کل شر من ارض الوطن ء 

في شهر الول عام ٠۹١١‏ القيدا الإوامر الالشحاق بالفيالق المقائلة قرب 
اور ١‏ السوم ١‏ حبك شاركنا في قثال رهيب مم المدو » وكان سلاحنا 
حديدا جمل من المعركة جحيما ١‏ وقي السابع من تشرين الاول أصبتبشظبة؛ 
فنقلت الى الؤخرة حيث افلني القطار الى الالبا » وادخلت الى مستشلفى 
ببليتز في ضواحي برلين . وهناك قدر لي ان امس الفرق بين الروح الوطنبة 
المسيطرة في الجبهة وبين الؤخرة . لقد سمعت ٠ا‏ للم اسمعه في مدان 
القثال . سممت جريحا بشحدث ويفاخر بفشله وجبنه » وسمعت آخرا 
تقول اثه جرح بالاسلاك الشالكة كي بنقلوه الى المستشفى » وغد لاحظت ان 
يعض المستممين كان بصفي اليه «ستحسنين ما بقوله ٠٠١‏ 

ما ان نمكدت من الشي دون تعب » حثى طلبت الان باخراجي مسن 
المستشفى حيث النقلت البرلين التي كائت في حالة ليان شديد + فالمجاعة 


۴ 


متفشبة والامراض تغنك بالناس والنفمة على الإوضاع ظاهرة على وجوه 
الجميع . 

بعد شفالى التام الحقت بفوج الاسثيداع في مبوخ . وهناك كائت 
الحالة اسو' من برلين . وفد ادهلتتي الروح الانهزامية المتلمة الى 
سيطرت على مديتة الفن . وكالت ممتوبات الجنود قي الفوج الذي الحقت 
به اسوا من معنوبات السكان » فقد كان مدربي الغوج منالضباط المتجدين 
اليس لى اعيو الى الجبهة قط > لاك لم كارا من تيم ية الحترق 

بن قانلوا واصببوا ودفعوا ضربية الدم . 

ومن جملة ما لإحظته ان الحالة الروحية احمالا لم تكن «مرفية . 
فاليهود كائوا بشغلون ممظم الوظائف المدئية؛ والحباة الافتصادية اصبحت 
معلقة ببدي اليهود الذين بداوا بامتصاص دم الشعب الا ماني باسلوبهم 
الناعم > فقد وحد البهود ان حصر الالتأح الحربي هو الاداة الاساسية لضرب 
الاقتصاد القومي > وهكدا كان ؛ اذ لم بات شتاء ۱۹١۷‏ حتى اصبع الالتاج 
الحربي باسره خاضها للرساميل اليهودية . 

وكان الشمب الال انى > في هقه الائناء + بقذي الاحقاد في صدوره . 
فقد كالث الدعايات تحرض الناس على مماداة البروسبين »> ببتما بقث 
السلطات على الحباد من هذه الدعابات ؛ مع الطلم اته لو اهارت بروسيا 
قهذا لن بدعم موقف بافاربا » بل على المكس فان سوط احدهما سبؤدي 
الى سغوط الائلين معا . وكان اليهود > كمادتهم ؛ وراء هقه الدسائلس » 
فقد شلوا تروسيا وبافاريا بالخلافات » بينما رآحوا بمنصون دماء الشمب 
وموارد رزقه . وبینما کان الاقاربون بشتمون بروسبا + كان اليهود 
بهبلون انثورة فبقوضون دعام بروسبا وبافاربا معا . 

لم اعد احتمل هذه الحالة + لذلك قررت المودة الى الجبهة »> وغادرت 
ميونيخ في ذار عام ۱۹١۷‏ .. وقد لاحظت ارتفاع معنوبات الحيش الالماتى > 
ققد انعش الامل أي تفسه انهبار المقاومة في روسبا ؛ وانهزام الابطاليين في 
خریف عام ۱۹۱۷ » فشدد هذا من عزالمهم وزاد من قتهم باتهم ٤‏ 
ومر اللتاء عام ٠۹١۸‏ هادا ٤‏ ولكن الهدوء الذى بسبق الماصغة . 

قبيتما كانت استمدادات الجيش اللالي قائمة اة على ققدم وساق + 
استمدادا ألهجوم الكبير في الرببع القيل » حدئت المفاجاة الف مننظرة ... 
فقد لجا اعداء الامة الى طربقة بدت لهم انها ستوقف هجوم الريع 
الننظر . 

ققد هيثوا لاضراب عمال مصائع الذخيرة 

قدروا ان الاضراب سيترتب علبه شل حركة الجيش في هجومه 
المنتظر » مما سيدفع بالحلفاء الى الهجوم وفتح لغرات عديدة قي الجبهمة 


ف 


الالمانبة . وبذلك بتقادى اعداء المانيا الهزيمة › وفسيطر الرسامبل الدولة 
على الانيا وتبلع الماركية الخداعة هدقها الرلبسي ٠‏ 

لكن هذا الإضراب المصطنع لم بعط النتائح التي ارادها الإاعداء + لان 
الاضراب لم بستمر الإ وقتا قصيرا ولم تفتقر الجبهة اثى الذخرة . الا ان 
الإاضرآر الممنوبة كانت كبيرة . فغد بدا الجلود بفكرون كيف بمكنهم القشال 
ولاجل من بقاتلون > طالما ان بلادهم تضرب لتمنع عنهم الفخرة ؟ 

ولكن ما كان صدى هذا الاشراب عتد اليهود ؟ 

في شتاء ۱۹۱۸ خيم التشام على صفوق الحلغاء . فمن اريعستوات 
والجبوش الحليفة تهاجم المملاق الالماني بدون طالل ٠‏ مع الملم ان الجبش 
الا لاني كان بحارب على ثلاث حبهات . اما لن وبعد ان قضى على الحليف 
الروسي واطمئن الى مؤخرته ؛ تفرغ نهاليا لنازلة اعداله الاقين . وبقلك 
اصح من المنوفع ان بيدا الجيش الا لاني بشن هجومه الك . 

ساد الممث الرهيب على طول الحههة » وكف المدو عن لرئرته قي 
ابهام الراي العام هن انرام الانيا . 

لقد مرت ثلاث سنوات وجتودنا بقارعون المملاق الروسي وکان‌الراي 
السالد في عواصم الدول الحليفة ان النصر سيكون للمملاق الروسي الدي 
كان بتمير بالنفوق المددي . 

بعد معركة تاننبرغ بدات فوافل الاسرى من الروس تصل الى المانبا + 
ولكن كثرة عدد الروس بدت كانها لن نفد » فكل جيش نسحفه كنا جد 
مكاله جيشا خرا بحل محله . ولكن الجيار الروسي سقط ١‏ ولم ببق 
اماما الا المجوم الصاعق بمد توحد شطري جيشنا الاسل . 

لقد كان الحلقاء ف موفقف حرج . قينما الوا بقفون بائتظار مصر هم 
المحتوم » وببنما كانت القبادة الالمالية نستمد لاصدار تمليماتها للهجوم + 
اعلن الاضراب العام في الماتيا . وتئقس المدو الصمداء + وبدات دعاباته 
تنصب على رفع معنوبات جيوشهم . محاولة افتاعهم ان مص الحسرب 
لن بقرره الهجوم الالمائي » بل النصر سبكون حلبف الي ثبت النهابة . 


* 

كان لي شرف المشاركة في المجوم الاول والهجوم الاخبر > ولن بمكلني 
نسيان تلك التظاهرات الحماسبة التي رافقت التقالنا مسن الدفاع الى 
الهجوم » :فمادت كتائبنا الظفرة تهز الو بتها وتنشد الاشبدها » متاكدة أن 

النصر سيكون حليفها في الغرب كما كان لها في الشرق . 
لكن القدر كان يعد مغاجاة لشصنا . مقي الصيف من عام ٠١۱۸‏ » 
ظهرت علامات الاعياء في الجبهة » بينما بدا الشقاق بدب بين سفوقف 
المواطنين في الؤخرة » ولم تلبث الاخبار والاشاعات ان وصلت الى الجبهة > 


۲  يحافک‎ r 


قم قال ان الشعب برفض الفنال ومن قالل ان النصر فد اقلت من بد 
المانبا + وان الراسمالبين والقيصر غليوم هم اصحاب المصلحة في اسنمرار 
ااسسوي ‏ 

في لبل 1۲ تشرين الاول من المام تفه الصبت المدافع الاتكلبزبة على 
خطوطنا بامطار من قتاتل الماز امروف باس ١‏ الغاز أذي الصلبب الاصغر ° 
ومن مميزاته ان المرء لا بشمر بوجوده كي بتجنبه . وكالت فر قتا تعمل على 
الحبهة جتوب تهر ١‏ الانر ١‏ عندما قوجلنا بالقاز › وي اللبل دا لققل 
المصابين الى اإؤخرة وكنت واحدا منهم فنقلت الى مستشفى * بامقلك ١‏ 
حت اء سوء حظي ان اشهد هناك الثورة . 

لم تكن التورة مفاجئة لكثيرين منا : فقد كان مننظرا تشوبها بين بوم 
وآخر . وي شرن الاي عام ۹١۸‏ الطلقت الشرارة الاولى قوصل ذات 
صباح جمهور من رجال البحربة في كمبونات الجيش وبداوا بحرضون 
الشمب على الثظاهر » تحث رابة العمل من اجل حربة شنا وكرامنه ٤‏ 
وقد لاحظت ان زعماء الحركة كالوا من الشمبان البهود الذين لم ببق لهم 
ان حملوا السلاح . 

امتدت العدوی الى مپونخ » وکنت لا ازال اعتبرها ثور النطاق 
قوم بها نر من رجال البحربة . لكن الابام اظهرت لي ان الثورة قد تفاقمت 
وعمت البلاد : حنى الها وصلت الى الجبهة حيث بدات الإشاعات عن القاء 
الاح . 

وحدث ان حاء الى المستشفى احد رجال الدين لبلقي فينا موهظة » 
ومنه علمت کل شي» . فقد کان بثکلم تصوت متهدج وبقول ان آل 
هوهنزولرن قد فقدوا حقهم بالعرش › وان االبا قد بدلت النظام اللكي 
بالنظام الجمهوري > ودمانا الى الصلاة للثظام الجدبد » لم اخبرنا ان 
بلادنا خرت الحرب » واصبحنا الآن تحت رحمة العدو » وعلينا أن قبل 
بالامر الواقع ولستسلم للشروط الفروضة دون إن لقتط من رحمة المدو 
ونسامحه . 

عندما وصل القسيس الى هذا الحد » لم اتمالك نفسي فخرجث من 
الغرفة اتلمس طربقي الى السربر حبث ارقميت طيه ودفنث راسي تحث 
الفطاء . 

لقد خسرنا كل شىء واكثر من ذلك خرنا ملبوني شهبد قتلوافي 
ساحة الشرف . 

كيف سترر مو ققنا للاجبال المغبلة ؟ وكيف سنكتب غدا تاريخ ةا 
الحديث ؟ 

ان الدين تسوا في وقوع الكارئة ؛ ولطخوا بالمار تاربخ شمبنا الجيد؛ 


۳ 


قد جرا على هدا الشجب قن أل بغرا ٠‏ 

ان الحقد بغلي في صدري على اولئاك الدين سبوا الكارلة . ومرت 
الابام وابقنت ان الاعتماد على سخاء العدو هو تسامحه ولوع من الجئون لل 
هو الخيانه بالدات . 

قدررت الاشتغال بالسياسة واضعا امامي انقاذ الانيا من عدوين 
الاركسية والبهودية . ان غليوم الثاني كان اول امبراطور الاني مد يده الى 
الماركسيين الدين صافحوه وبيدهم الاخرى بخقون الخنجر المسموم . 


ت 


نشاطي السياسي 


شهر تشرین الثاني عام ۱۹۱۸ رجعت الى ميويخ لكي الضم السى 
الفية البافبة من افراد فيلفي في الأستبداع » وقد وجدت الفيلق لحت 
مهدة ١‏ المجلس المسكري ١‏ الدي سرعان ما برمت به وبأساليبه + فالثقلت 
الى ١‏ لروتشتين ٠‏ مع صدبقي ارنست شمبت + ولم امد الى ميوئيج بد 
ذلك الا مام ۱۹۱۹ ٠ء‏ 
كالت الحالة في المدينة فير مستقرة ؛ فبعد وفاة ١‏ ابرئز » سادت 
الدكتانوربة السوفيالبة وخفت سيطرة اليهود الذين بدروا بدرة الثورة . 
لم تمنعني الحوادث الجارية من الجهر بارائي » مما حدا بالسو فبيت 
امرکزي في ميوئيخ على وضع اسمي لي اللائحة السوداء » لائحة امداء 
الثورة . وفد اضطررث الى شهر السلاح ي وجه للالة رجال جساؤوا 
لامتقالي » فعادوا من حيث انوا ولم بعاودوا الكرة 
د القاذ ميوئيخ الثخبت مضوا ني الجنة للنحقي 
المصيان والثورة الني شطرت فيلق المشاة الثائي الى قسمين . لم تلقيست 
امرا بمتابمة دروس خاصة في التشسثة الوطنية الثي كالت تلقى غلى افراد 
القوى المسلحة . وهنالة تعرفث الى رفاف كثيرين بوافقوئي الراي على 
الحالة السياسية وكالوا جميعهم مقشنعين ان الدين ارتكبوا جريمة قشرين 
الثاني لن بتمكنوا من اثقاذ الايا + اما باللسبة للاحراب البورجوازية 
القومية فهي عاجزة عن اصلاح ما افسده المفسدون ٠‏ 
وقمنا بوضم الخطوظط الاولى لتالبف حزب جديد بقوم على مبادىء 
نقدمية . وقد قررنا ان نعطي الحرب اسما يروق الجماهير الشعبية كي 
تلتحق فيه » فسميناه ١‏ الحزب الاجتماعي الثوري » باعثبار الادىء 
الاجشماعية لحزبنا الجديد كائت ذات ظابع تقدمي وري . وقد كان هناك 


ادٹ 


Yo 


سببا هاما دفملي على اختيار هذا الاسم » ذلك ان اهتمامي بالملالة 
الافتصادية لم بتح لي دراسة المشاكل الاجتماعية » فلما تممقت بدراستى 
اتضح لي ان سياسة المحالفات الالانية كانت نتيجة لتقدبر خاطىء لاسس 
الحياة الاقنصادية . كما اتضح لي ان ممرفة المسؤولين عن راس المال كانت 
ضميفة وسطحية . فما هو راس الال ؟ 

اله نتيجة العمل » وهو غير ثابت لاله خاقع كالممل تفه الى 
الموامل الؤائبة النشاط البشر او المرقلة لها . وعلى هذا تبقى اهمية راس 
الال مرئبطة بقوة الدولة وحريثها . فثوجيه راس الال تمليه مصلحة حربة 
الدولة واستقلالها بجره بالتالي الى خدمة حربة الدولة وعظمتها . وبدلك 
بجب على الدولة ابقاء راس الال خاضما لها بدلا من ان تتركه بطفي على 
الامة . وهذا لا يتم الا اذا اصبح الافتصاد القومي مستقلا > واصبحست 
حقوق المامل الاجتماعية مضمونة . 

لم بكن هناك قرق بير بين راس المال الذي هو ثمرة الممل المننج ؛ 
وبين راس الال الذي بقوم على المضاربات . وكان الفضل يمود الى الاستاذ 
قيدر الذي لفت نظري الى اهمية راس الال الذي وجدت فبه الاساس 
الدى بمكن ان يثوم عليه الحرب الجديد . 

كان الاستاذ فيدر بشدد على ضرورة التمبيز بين راس الال الشولي 
الخاضع لسياسة المضاربات › وراس الال الرتبط بالاقنصاد اللعبي . 
وقد حاول التقاد ابجاد لغرات في نظربته لكنهم اعثر فوا اخرا بمحتهاا 
ولكن لم بثقوا بامكانبة لطببقها عمليا . 

ان ما ظهر للناقدين ضعيفا في لظربة الاستاذ فيدر » بشكل بغظري 
موطتا للقوة . اذ ان ما بجحب على صاحب مشروع ما ان بهتم به كفابة قبل 
الواسطة . وبالتالي بثبغي على مشروعا لحركة ما » ان بحدد 
الفابة منها ؛ اما تحقيق هده الغا الى رجل السياسة . فتنجلى 
عظمة الإول في صحة لظرباته واراله › ونظهر عظمة الاخر في تقديره للامور 
وممالجته لها واستخدامها على ضوء التشربمات التي حددها رجل الفكر . 

ان فكرة مثالية ذات اهداف كبيرة لا بمكن بالطرق والوسائل 
البشربة الممروفة كما صورها عقل صاحبها . لذلك لا بجوز ان نقيس عظمة 
صاحبها بمقدار ما تحقق من قكرته » ولكن بمدى ائم هذه الفكرة في تقدم 
البشربة . اما اذا افترضنا ان جاح الفكرة نجاحا كلبا هو القياس لمظمة 
موجدها » فالتا لن جد مكانا بين المظماء اؤسسي الاديان السملوية ٤‏ لإن 
تطبيق تماليمهم الروحية بشكل عملي لهو من الامور المستحبلة . وانما 
اهميته تقوم على الفكرة الوجهة التي اراد مؤسها ان بصقل الاخلاق 
والعادات البشرية . 


n 


وهذا الفرق الكبر بين مؤسس الفكرة وبين رجل السياسة بجمل من 
التادر جدا ان بجتمع كلاهما في شخص واحد . وهذا ينطق على رخال 
السياسة المادبين الذبن مارسوا لشاطهم ضمن نطاق الممكن . وقد اشار 
بسمارك الى هؤلاء عندما حدد السياسة بقوله الها ١‏ فن العمل قي حدود 
اممك » . 

من الؤسف ان ترى مشاربع رجال اللياسصسة البميدة عن الاقككار 
الامبة والواضحة » تصادف تجاحا كبرا وبوقت قصير لكن هذه المشاريعم 
تكون قصيرة الاجل + فائها تموت بموت صاحبها قهي لا تعود باي تفع على 
الاجيال المقبلة لان تجاحها بقوم على اهمال المشاريع البناءة البميدة الائر > 
ومن الريب ان نرى ان متابمة هذا التوع من الاهداف السامية لا رى 
تشجيعا من جانب الواطنين فهم بهتمون بالزعماء الدين بؤمنون لهم بطاقات 
الحليب والبيرة وطعامهم اليومي ؛ تاركين الذين بفكرون با لمشاربع البميدة 
المدف التي لا بستفيد منها الا الاجيال القادمة . 

لهده الاسباب ترى ممظم رجال السباسة ينصرفون عن المشاريع 
ذات الهدف البعيد » حرصا منهم على ترضبة جمهورهم الذي بهمه الوقت 
الحاضر . 

لقد ادركت على ضوء نظربات الاستاة « قيدر » ان جهودنا بجب ان 
توجه ضد فكرة راس الال الدولي ؛ وقد البتت الحوادث صحة هذا الراي» 
فحتى لوابغ السياسة البورجوازبين فيهده الابام ادركوا مدى خطورة راس 
الال الدولي ؛ فهو لم بكتف باثارة الحرب العالمية » بل جمل من الللم 
جحيما لا بطاق . ولم ببق شخص مخلص واحد الا وادرك ان محاربة راس 
الال امعد للقروض اصبح واجبا وطنيا لالقاذ الامة والقاذ حربنها 
واقتصادها . 

فالى الدين بتخوفون من هذا الاتجاء » اطملنهم ان مخاوفهم ليست 
في محلا › فقد جربت الاليا عدة تجارب اقتصادبة على غير طائل . 
ويذكرئي تحفظ هؤلاء بتلك الاراء السخيغة التي طلع بها مؤئمر الاطباء 
البافاربين عندما تنادوا ضد مشروع ائشاء السكك الحديدبة » وكات 
حجتهم ان المسافربن سيصابون بالدوار وكدلك السكان الدين سبمر بهم 
القطار » واوصى الؤتمرون باقامة حواجز من الخشب او غيره بحول دون 
رؤبة الجمهور القطار وهو بمر بسرعة كي لا بؤئر هذا المشهد على اعصابهم . 

فنصيحتي الذين بريدون التطور التدربجي ان يدعوا هذا الممل 
لفيرهم من الخلصين الدين بقدمون لعرقنا وشمبنا اسباب النمو »> بحيث 
بمكنه ان بدي ابناءه وبحفظ دمه تقیا . 

عدت الى دراسة لظربات اليهودي كارل ماركس › فتوضحت لي 


وا 


هده المرة اهداف راس الال كما حدده هو + وتبينت بوضوح ما تهدف اله 
الاشنراكية الديمقراطية من جراء محاربتها للافتصاد القومي > فهي تهدف 
الى مالية البلاد واقتصادياتها لخدمة وسيطرة الراسمال اليهودي 
.... وقد اشد ركت في عدة منائشات حول هذا الموضوع . وفي احد الإيام 
وقف احدهم ليدافع عن اليهود والماركسية بشسكل لغت لظر المستممين ٠‏ 
وقد رددث عليه بشكل عنيف مقنع ضما حمل ااكليرين على تبني وجمة 
نظرې ۰ 
سد ابام الحقت باحدى الثكنات المسكربة في ميوليخ بصفة مربي 

ښکړي . 

بدات مهمتي الجديدة بحماس شديد + معان روح الانضباط كالىث 
ضعيفة فكان علي ان ادرب الجنود على التفكير قوميا ووطنيا مما فح امامي 
فرصة صقل موهبني في الخطابة والتحدث في حفل كير ٠‏ وسرعان ما 
اصبحث محدنا بارعا وخطيبا قوي الصوت . 

لد تكللت جهودي بالنجاح + فتمكلت من اعادة ملات من الجود 
ضحايا الماركسبة » الى نكرة الوطن والشعب » كما المكنت من امادة 
الانضباط الى مهده السابق . 

وخلال هده الفترة تمرفت الى رفاق تمكئت واباهم يما بعد من 
وضع اس الحركة الجديدة . 


ا 
اسباب الإنهيار 


ان مفياس عمق سقطة جسم ما نقاس بالمسافة بين مكان سقطته 
والمكان الذي سغط منه ؛ وهده النظرية بمكن تطبيقها على سقوط الشعوب 
الول ١ءء‏ 

لقد كان سوط الإمبراطوربة من ارتفاع شاهق » فكان الالهيار هاللاء 
فالامبراظورية لم نبن على ثرئرة البرلائيين » بل على سواعد جنودها 
واعمالهم البطولية الخارقة . ففي الحرب السبمينية ويشما كائث المدافعم 
تقصق باريس + اختمرت فكرة تاسيس الامبراطوربة. وجفل الاج 
الامبراطوري من جديد رمرا للوحدة المقدسة . : 

لقد شات دولة بسمارك على سواعد جنودثا في ساحات القنسال 
واحيطت ولادلها الامبراطورية بهالة من المجد التاريخي » وعندما بدات 


۲۸ 


تلق درج الشقدم + ايقن العالم انها ستبلغ ذروة المجد ... وينم شعبها 
بالحربة والطمانيلة والبحبوحة . 

من هذه الشمة المالية سقطت الامبراطورية .. وانتاب الدهول شعبها 
فبانوا عاجزين عن تكوين فكرة صحيحة عما كانت عليه بلادهم قبيال 
انهيارها + فكبف بمكنهم ان بلمسوا الموامل التي ادت الى هذا الانهيار ٠‏ 

ما آقل الدين شعروا باعراض الانحلال » فالذين كشفوا إموطن الداء 
حاولوا علاجه » لكن المخلصين منهم خلطوا بين اعراض امرض وعلنة ٠‏ 
فاليوم تبر ان ضعف الجهاز الاقتصسادي ؛ هو السبب اللطقي للهزيمة ؛ 
فالشقفين بمتبرون ان الهريمة كانت هزبمة اقنصادية قبل ان نكونعسكربةء 
لدلك بحاولون بناء الامة على اساس اقتصادي سليم .. لكن المامسال 
الاقتصادي باني لي الرنبة الثانبة لان اهم سبب ادى الى الانهيار هو عامل 
السياسة والممنوبات وعامل الدم . وائطلاقا من هاده الحقيقة بيكننا 
تشخيص الرض وابجاد الدواء الشافي . 

ان من الاقوال النتشرة لتعليل الهيار الامبراطورية : ١‏ بجب علينا ان 
لتحمل لتالم الحرب » اي الازمة التي تعانبها من جراء الحرب الخاسرة ٠.‏ 
وبلا شك هناك من باخ بهذا التمليل من حسن لبة ٠.‏ ولكن هناك من 
يتعمد تضليل الناس بها التعليل ؛ فلجد قسما كبيرا من هؤلاء الخبثاء في 
أوساط الحكومة بالدات . 

لم ينس الواطنون متاب دعاة الثورة دن ماركسيون وبهود على الشسعب 
لانه لم بلجا الىالعصيان حين كانت الحرب فيبدابتها ليغوت على الراسماليين 
لدة النصر وفوائده . الم إكد هؤلاء الخوئة على وجوب القضاء على دوح 
المسكرية البروسية ؛ لان هذا باعتقادهم هو الضمان الوحبد للاستفرار 
وللحرة ؟ اما بعد الكارئة فقد رابناهم بلقون تبعة الإلهزام ملى الجيش . 
وي تفس الوقث بعللوا مشاعب البلاد ومشاكلها الخائقة الى هزيمة الجيش 
المسكرية ٠.٠‏ 

انكر ان تائ الهريمة كان سيثا على مستقبلنا ؛ ولكن هذه الهريمة 
لم تكن عاملا مسببا » بل كائت لتبجة عوامل اخرى بعرفها الخونة الاين 
بتجاهلوئها البوم » لان الهزبمة كائت لتيجة تامرهم ودسالسهم ٠‏ ولم تكن 
الهزيمة كما يدون بسبب سوء تصرف القيادة المامة . فالكل بعلم الا 
جابهنا جيو شا تفو فنا بالمدد والمتاد ومع ذلك التصرنا علبها طوال اربع 
سنوات + بفضل فيادتنا العسكرية الحكيمة . 

ان المحنة الحالبة لم يسببها تداعي الجبهة » بل كالت ننيجة لجرالم 
اقترفها الدين جملوا من الجيش كبش الغداء ئي الوقت الذي نرتفع فياه 
الاصوات المطالبة بتجديد السؤوليات ومحاكمة المسؤوليين . متى كانت 
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المزيمة المسكربة تسبب الهيارا كاملا للدولة والامة ‏ ومتى كالت حسارة 
الحرب تحتم هلاك الشعب ؟ 

ان الشعب الذي يصل الى هذا الدرك هو شعب فاسد وج 
اما الشعب الدي بتمتع بمعنويات وفضائل سليمة فان خسار 
نصبح بالنسبة له كالدواء القوي لبدفع به الى الامام . 

كانت الهزيمة العسكربة قصاصا الزلته بنا العدالة السماوية . وهي 
تشكل ظاهرة ملموسة تنم عن وجود التشقق والتصدع الذي تعامىالشعب 
هن رؤبة عوارضه » وفد افتضح امره وظهر للعيان بصورته البشمة 
بالطربقة الني قبل بها شمبنا الالائي الهزيمة الشنعاء . 

الم يتلق الماركسيون والبهود ومن لف خولهم نبا الهزيمة بالفرح 
والابتهاج ؟ الم لسمع نشدق البعض بالهم اصحاب الفضل في هذا الانميارء 
وان العدو لم يفعل سوى الاجهاز علينا ؟ الم يحمل فريق منا الماليا لبمة 
الحرب وما سببته من وبلا ؟ لقد تقبل الشعب الالمائي نبا الهزبمة بطريفة 
لا نشرفه + ودلك بكرن قد استحق القصاص الذي ازل به . فاو كانث 
الاقدار مسؤولة عن الهزبمة لا وجد يننا من بينج للمحلة ؛ ولا للسدق 
المتشدقون بانهم اصحاب الفضل في اضعاف الجبهة + ولا راح الماركسيون 
بكرسون الهريمة وبهيلوا الجيش المهروم ويدوسوا الاعلام بارجلهم . ولا 
کان لضابط انكليزي ان بول « بين كل ثلائة المان تجد واحدا خالا ٠‏ , 

أن الهزيمة التي لحقت بنا كانت نتيجة الداء الذي اصاب الامة زين 
السلم ١‏ فقضى على مناعتها واضعف معنوباتها وشل ملها غريزق حب 
البقاء . لكن اليهود والباعهم الماركسيين الدين بلفدوا لهم خططمم ارادوا ان 
بحددوا المسؤوليات وبحصروها ويلفوا بتبعة الهزيمة على شخص واحد 
هو اودندورف ... هذا القائد الفذ الذي عمل جاهدا ليجاب الامة الإنهيار 
الكامل . 

لقد جردوه من سلاحه الممنوي الوحيد الذي بستنطیع ان بشهره في 
وجه الخوئة » لان ١‏ المتهم » لا بصلح كشاهد اثبات بوم باتي يوم الحساب 
وبصار الى تحديد المسؤوليات . 

فالا ركسيون واساندنهم اليهود عندما اطلتوا كلبتهم الجديدة » كائوا 
بعلمون ان الشعب لن يشبين ما وراء هذه اللعبة ٤‏ وهذا كاف لخلق جو من 
البليلة بحول الالظار عن المسؤولين الحقبقبين ... ان اتقان الكذب هو فن 

ه اليهود » لان كيانهم من اساسه بقوم على كلابة ضخمة الا وهي 
زعمهم اهم طائفة دينية > مع انهم ئي الوافع جنس واي جنس ؟ 

لقد وص شوبنهور اليهود بائهم اساتدة عظام في قن الكذب . ولا 
شك ان الرجل لم بظلمهم ... 
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عندما بدا ازدیاد عدد السکان پشكل خطر! على المانيا؛ اهتمااسؤولون 
بمسالة تامين القوت البومي للمواطنين »> فبدلا من ان ينشدوا الخبر ملا 
من اوروبا بالدات بسياسةالتوسع» اعتمدوا سياسة غرو العالم اقتصاديا. 
فترتب على هذه السياسة توسع في الائتاج . وكان من نتيجة هذا التوسع» 
انخفاض مستؤى الفلاحين » وازدباد عدد المفال في المدن الكبرى بشكل 
كبير ادى الى اختلال التوازن بين عنصري الامة امجيدين . وانقسمتالامة 
الى قسمين : الاغنياء والفقراء . وقد لفت هذا الانقسام نظر الماركسيين 
الى ضرورة اسنفلال الضائفة المسيطرة على العمال » واستطاعوا بالتالي ان 
بوسموا الهوة بين الطبقات. . 

في الوقت الدي اصح الاقتصاد فيه كالعمود الفقري للدولة » ارتكبت 
غلطة فظبعة »> فقد شجع آلامبراطور غليوم النبلاء الى الانصراف للشؤون 
المالية . فاسنهوث الصفقات الالية الضخمة النبلاء + فالصر فوا عنالاهتمام 
بامعارك الحربية + وبدات الؤامرات احاك من الداخل والخارج » بينما ظل 
النبلاء الدين الوا خدام الامبراطورية وحراسها في شاغل منها لان الال 
اخرجهم من مركزهم النبيل وجملهم عبيدا للبهود في حقل الصفقات الالية. 

وكان من مطاهر الحلال الاقتصاد القوي » اخثفاء الثروة العامة او 
الدخل الفردي يسبب الاحتكاراث الدولية ودسالس الاركسيين . وقد 
حاولت الصناعة الثقيلة مقاومة هذه الظاهرة لكن الاركسيين وقفوا بوجه 
محلاولاتها هذه خاصة وان لورهم جحت عقب الهزيمة العسكربة + 
فاستطاع اعداء الوطن ان بدواوا الاقتصاد الالماني . وكان اتفال الخطوط 
الحدبدية من ملكية الدولة الى ملكية حاملي الاسهم اول نجاح ليم في هدا 
الحقل . 

ولا تم للبهود والماركسيين تفوش الاقتصاد القومي» و قفوا بعد انتهاء 
الحرب يزعمون ان الاقتصاد سينهض بالبلاة وينمشها من جدبد . وقد 
تبنى هده المزاعم الدين قدر لهم ان بكولوا في سدة الحكم . 

من اعراض التفسخ التي ظهرت على الدولة الالائية قبيل الحسرب 
العدام الحرم والشجامة الادبية التي كالت من شيم باءا واجدادنا »> وحل 
محلها الثراخي والميومة والتردد والترلف . ولا شك ان مناهج التربية 
كانت المسؤولة عن هذا النفسخ الخلقي لائها اهملك لقوبة شخصية الفرد 
... وكانث هله التقائص والعيوب تظهر بشكل واضح في مسلك رجالائنا 
تجاه الامہراطور . فکالوا بتقبلون كل شيء بقوله لهم وبعتبووه مقدسا ٤‏ 
ولم يكن بينهم رجلا واحدا لديه من الشجاعة بان يقول له لا .. قدا 
التؤلف هو الي اوصلنا الى هذا الدرك . 

ان الدین بحیطون بالعرش ویستاثرون بمطایا صاحبه وبتظاه روا 
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له ويدعوا انفسهم ملكيين + هم الذين بنفمون غلية بعد أن نحل به 
كارثة ما » فنجدهم اول الطالبين الاقتصاص »نه ٠‏ فهل برجی من هؤلاء 
المنزلفين ان بفتدوا ولي لممتهم بأرواحهم ؟ 

ان امخلص الحفيقي للعرش هو الذي بقدم النصح لجلالنه وبلفت 
ره الى مواطن الزلل فيلهيه منها بحكمنه وبعد نظره . 

فمن تزلف الساسة الى سوء الثربية الدئبة تولد مركب اللقص 
عند اوساط المهنمين بالشؤون العامة + قصاروا بتهربون من تحمل 
السؤولية وبخافون الافدام حيث تدعو الحاجة لالك . وقد ساهم النظام 
البرلاني على لقوبة لزعة التهرب من المسؤولبة ٠‏ فقامت تي البلاد حكومات 
ضميفة لم تنفكن من ممالجة المشاكل المسيظرة : 

وقد لعبث الصحانة دورا بارزا في ابماد الثربية المدنبة عن اهدافها 
الامية , فالصحافة هى مدرسة الشعب ومهملها نوجبه الراي العام . 
اما فراء الصحف فكالوا لائة اقسام : 

. الدين بصدقون جميع ما تلشره الصحف‎ ١ 

۴ - الدين لا يصدقون شيئًا مما لنشره الصحف . 

٠ الین بفکروا بما بقراون‎ ٣ 

فالفسم الإول من الفرآء هم الاغلبية الساحقة > وهم الفثة الفير 
منملمة من الشعب التي تمتمد على طبقة المشقغين بالثفكير واعطاءهسم 
الخلاصة » باعتثقادهم ان الذي يقرا وبفكر ویدون اراءه ل بد ان بون 
مدرکا ادراکا تاما للامور ۰ 

ان هده الفلة التي لا نفكر هي فريسة سملة للصحافة التي تعمد 
الضليل الشنعب بحجة اوبره . 

والقسم الثالي يضم بعض المناصر من القسم الإول » الثقلت مع 
مرون الابام من الإيمان المطلق الى الك المطلق ناضبحت لا نصدق شيشا 
من ما نكتبه الصحف . وهذا الفربق ۷¥ يصاع لاي عمل ابجابي . 

اما القسم الثالك فيضم عددا محدردا من المراطنين الؤهلسين لان 
بفكروا تفكبرا صحيحا فبميزوا بين الصالع والطالح . ولكنهم مع الاسف 
لا شان لهم او تائم في مقدراث البلاد . 

فالاكثربة الجاهلة هي التي تتحكم بالبلاد وذلك بفضل ما بدعى بنظام 
الاقتراع العام » وهده الاكثربة ارسلت الى البرلان رجالا ممورين جعلت 
مهم الدمابات الصحفبة تجوما لاممة . وقد رابنا هؤلاء المثلين الامة 
بحشون جیوبهم بامال بینما کان شبابنا بضحي بارواحه في ساحات القتال. 

اليس من واجب الدولة ان تراقب الصحافة تظرا لتاثرها القوي على 
الجمهور . ان حربة الصحافة شيء جميل » ولكن هذه الحربة تصبح عاملا 
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من عوامل الفساد اذا لم تمارس حريتها ئي الحدود التي ترسفها مصلحة 
الدولة والامة . 

ان الموقف المخزي الذي وقفته الصحافة قبل الحرب ۷ 1 
نسيانه . وقد شددت الصحافة اليساربة الى .وجوب انقاذ السلام باي 
ثمن » بينما كائت الدول المعادية جادة في مداد مدة الحرب . الم ادعو 
اصحافننا انى الديمقراطبة الغربية ونمجدها وطالب بتقوبة شخصيةالفرد 
وندعو الى اضماف الدولة ؟ الم انسهم ي محاربة تقاليد شمبنا المريق 
مزيئة له الائغماس في اللذات الني اضعفت ملاعته الخلقبة ؟ الم نحارب 
الصحافة مشروع النجنيد الاجباري » وتحرض النواب على عدم مح 
الامتمادات للجيش » ينما كالت رالحة الحرب للتشر ي الاجواء ؟ الم تكن 
مهمة الصحافة الماركسية الكاذبة اضعاف الشبعب اجتماهيا وقوميا ليسهل 
اخضاعه للرساميل الدولية وللبهود اسباد الماركسية ؟ 

ماذا ادت الدولة لدفع الخطر عن الابة ؟ 

ان الدولة لم تفعل شيا بدكر ؛ مع ان معاول المغسدين من اليمود 
كانت تعمل ئي هدم صرح الدولة فتضرا على حبوبتها واخضعوا اقتصادها 
لرفابة اجنيبة .. نمم لم فمل الدولة سيثا حيال الصحافة الماركسية 
اليهودبة الني كائت نخدر الاعصاب بالدمابة للسلام فتشل حيوبة الاة 
بالدمابة الاباحية الرذبلة . ولم يكن فاضي الدولة برجع الى جهاها لخطر 


هله الدعابات وضررها بقدر ما كان هذا راجما الى جين امسؤولين 
واحجاموم من النصدي اها . 
۷ بد لدا من ل م 


الشبهات » نبيلما كالت صحفهم الاركسية تمعن في تسميم افكار الشعب 
وتممل لى استفراز الطبقاث بعضها ضد بعض ؛ كالت صحافتهم 
البورجوازبة الديمفراطية لمالج القضابا باسلوب رصين هادىء . ذلك ان 
البمود كالوا بعلمون ان العقول الغارة لحكم جلى الظاهر ١‏ هله المفول التي 
الخدهست بنعومة الشعب المخثار وميوله المسالة » لن تاخذه بجربرة 
الالخرين ؛ لمجزها عن كف اللعبة المزدوجة . فقد كالت مثلا صحيفة 
١‏ لاغازیت دو فرالکفورت ٩‏ نمو دجا للاعتدال الیهودي . وشمار‌ها بامتماد 
المنطق وئب الملف اكبر دليل على رصائتها واعتدالها . حثى الها كانت 
تسدي النصح الى زميلات الاركسبات بوجوب وقف الحملات المنيفة » 
وبنفس الوقت كانت تدافع عنها باسم الحربة + حرية التعبر عن الراي 
حين تلجا السلطات الى استممال حقها في محاكمة المنحافيين وتمطيلل 

وكائت السلطات تعفي نهم كي لا تغضب الصحافة الطيبة ٠‏ فتعود 
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الى تفت سمومها من جدبد في جسم الدولة #خد بالانحلال . وهكذا نجد 
ان تفخ الامبراطوربة برجع الى الاهمال باتخاذ التدانر الكفيلة بصيائته»ء 
والالهيار الخارجي كان لتيجة حتمية للانحلال الداخلي . 

ان الشواهد على ضحف الحكومة الالالية كثرة »> فبمد ان افقلت امر 
اليهود والماركبين وتقاعست عن الإضطلاع اهام المنوطة بها ٠‏ رايناهسا 
قف حبال الإمراض مكتو فة الإيدي + قتفئي داء الزهري وداء الل بين 
المواطنين تفشيا هائلا سيب سوء التعذبة ؛ ووقف الشعب والحكومة من 
داء الزهري موقف من لا بستطيع شيا . وقد حاولت الحكومة مكافحة 
امرض بحصر الداء اولا ولكنها اغفلت مسبسات امرض وهو البغاء الذي ما 
ان بنششر في بلد ما الا ويكون مصير الشعب الفناء .... اذ ان اليقاء يئي 
تحويل الحب والعلاقات الجحسدبة الى صفقات تجارية ٠‏ وانتشار البغاء 
بمني تراخي العلاقات والروابط التي تجمع بين المحبين + فتسود الاباحيبة 
ويكشر اللقطاء وابناء الزنى . ويكفي أن للقي لظرة على ابناء الللاء 
والبورجوازبين لنقهم خطورة الخطوة الني خطتها امتنا لحو الانهيار .. ققد 
انتقلت عدوى هذا الداء الوبيل اليهم عن طربق علاقاتهم الجتسبة 
الموظفات اليهودبات ي المحلات التجاربة والاندىة » وكائت النتبجة اولادا 
ضهفاء مشوهين . 

فدلا من ان نتخذ الحكومة الاجراءات الكفبلة بالقضاء على الماء + هذ 

التجارة البهودبة الرابحة » عمدت الى تشجيم الؤتمرات الطبة لدرس هذه 
الظاهر 

ان القضاء على هذه الظاهرة الخطرة تتطلب خطوات عملبة وجربئة . 
فالزواح المبكر في مقدمة الاسباب التي تحد من انتشار البغاه . فالزواج 
بهدف الى غابة سامية : هي حفظ الثوع والجئس > ومن حسنات الزواج 
البكر ائه بطي الامة اولادا اقوباء البنية »> فيجب على الدولة قبل انتشجم 
هذه الخطوة ء ان تصمد الى تامين الستوى الاجتماعي اللائق للمواطنين . 

اما الخطوة التالية فيجب ان تعمد الدولة الى تغيير مناهج الترببة 
والتعليم > ففي الظامنا الحالي لا تجد اهتماما الرباضة البدتبة التى لس 
اباؤا اهمينها في ننشئة جيل قوي روحيا وجسديا » فالقل اليم هو في 
الجسم السليم . فغي ١‏ الي سبقث نشوب الحرب عمدت الدولة الى 
رعابة العقل الدي بدعم تهضة الامة . فلما اننشرت البلشفية في الاوساط 
التي لا تملك الناعة الخلقية » تبن ان هذه المبادىء ما كانت اتلقى رواجا لو 
القيت الى عقول سليمة في اجسام سليمة . 

ان هدم اهتمامنا بالتبية البدئية فد فنح الطربق امام التزوات 
والغرائز الجنية » فالشاب الذي بمارس الالماب الرباضية بصبح اكر 
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قوة ومقدرة على كبح جماح غرالزه الجنسية + فالنظام التربوي بجب ان 
بتعهد العقل والجسد معا بالاضافة الى الإخلاق . كذلك بجب القضاء على 
مظاهر الخلاعة التي ثي الغرائز الجنسبة وذلك بطي الحضارة الالاليية 
تطهيرا كاملا يشمل المسرح والفن والسينما والصحافة » افصحة شعبسا 
تتطلب محافظتنا ابضا على عرفنا ولو على حساب الحرية الفردية الني 
بنشدق بها اليوود المسؤولون اولا واخرا عن الاباحية . 

ان الشدابير السابقة ليست كافية » اذا لم تنفيدها ١‏ للقضاء على داء 
الزهري قضاء مبرما . بل هناك تدابير اخرى بجب انخاذها على نطاف 
واسع وحاسم .اليس اجراما بحق الامة والعرق ان نترك المصابين بالرهري 
الدين لا امل في القاذهم ان يمارسوا العلاقات الجدسية + وبذلك ينوا 
المدوى الى الإصحاء ؟ الإ بعادل هذا التسامح الشعور الانساني السخيف 
الذي بجعلنا سمح بهلاك مثة شخص لندفع الاساءة عن واحد ؟ 

ان منع المصابين بالزهري » الدين لا امل في شفاءهم ٠‏ من ممارسة 
الملاقات الجدسية هو اجراء الساني حكيم بهدف الى التضحبة بالبعض ل 
سبيل امجموع . ولکن بجب ان کون المنع اکثر جدوی » اي بعزل الاب 
والقضاء على طافته التناسلية . ان هذا الاجراء اللي يبدو وحليا كفبل 
بائقاذ الاجيال الفبلة وضون حيوبة الامة ». 

ن اعراش الالحلال التي بدت على الامبراطورية قبل الحرب ندهور 
المستوى الثقافي فمل الؤلرات الغرببة ؛ لاسيما نلك الني كائث خاضعهة 
لنوجيهات اليهود . فمن ابتداء الفرن العشرين طرا تحول كبر على الفسن 
ابمده من القواهد المدرسية واخضعه لاهواء قلة من المنحرفين فكرا . فقد 
قام الفنائون البهود والبلاشفة بفكرة التجديد والاتكار وذلك بالحط من 
قدر التراث الالمائي الفكري والهرء بمقدسات الامة »> فقد هزوا من شيار 
وغوته وشوبنهور وهیفمل وغیرهم . لقد ارادوا ان بقطعوا کل صلة بین 
الماضي والحاضر ؛ فجملوا من الادب الرخيص والفن الاباحي بضاعة سهلة 
التناول » فامتلات واجهات اكنات وجدران المتاحف بائتاج هزيل لا ار 
فيه للفكر او الفن . 

ولم بكتف اليهود بهذا » فشنوا الحملات على الدين ورجاله بحجة 
لقديس حرية المعتقدات . وقد قاموا بترجمة المؤلفات الاجنبية التي لا يجوز 
ان توشع بين ايدي المحقفين » فكيف بعامة الشعب » اما رجال الكنائس 
فكانوا متصر فين عن هده الاممال الشخريبية داخل البلاد ؛ للتسابق الى 
هدي زوج افريشيا ؛ هدا التسابق الدي ام بؤد الى ابة" تتيجة بالنسبة الى 
الننائج الباهرة التي حتقها الاسلام هناك ء.. 

لقد ترك رجال الكديستين لماجهم الى الذلاب » وكائت اللتيجة 
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تزعزع الايمان وتقلص شان الوازع الديلي ... 

ولي الحقل السياسي نجلى التفكك والانحلال ٠‏ فالحكومات كانت 
ترنجل مشروعاتها في الداخل والخارج دون ان ترسم هدافا معيلة . ولمل 
المسنؤولين قد اتخدوا من كلمة بسمارك شغارا لهم . الم بقل المستشار 
الخديدي ان السياسة هي ١‏ فن الممل في حدود الممكن ١‏ ولكن هذا ۷ 
مني ان السياسة هي تخبط وارنجال . ولكن مستشاري هذه الابام قد 
أعثبروا هذا الول تحريرا لهم من قود المبادىء» والإهداف . 

لد درك اللخلصون » قبل لشوب الحرب بضع سنوات + ان اضءف 
جهاز في الدولة هو البرلان او الربشستاغ > مع اله اريد بهده الؤسسة 
لقوبة المرح لا اضعافه . ففي هله اأؤسسة بجتمع الجين والتهرب من 
المسؤولبة > وتكثر الشرئرات الفارغة ... نالبرلان هو المسؤول عن المدام 
الانسجام ي سياسة الدولة » كلك عدم الاستقرار والارتجال + فهله كانت 
من العوامل الرليسية الني ادت الي الهيار الامبراطورية , فكل خطوة 
خطتها الحكومة وجاءت اقصة كانت نبجة لإهمال البرلان ان ام تقل 
لخبائنه . 

ان سياسة المحالفات كانت مرنجلة وضميفة . وسياستلا حبال 
بولونبا كانت ضعبفة ومرنجلة . فقد اليرت هده القضية اكثر من مرة دون 
أن شمكن من معالجنها ممالجة جدية وفمالة > فجاءت النديجة الني اردناها 
اقصارا للجرمائية او تفاهما مع بولوئيا » جاءك لتباعد بيننا وبين روسياء . 
وكالت الحلول الني فدمناها للسالة الالزاس واللورين غير مجدية . فعرضا 
من ان لسحق الفرئسيين بضربة واحدة » ونمطي الالزاس الحقوق المنوحة 
لباقي دوبلاث الراب » رحنا نتودد الى الفرئسيين منجاهلين امانسي 
الالزاسيين . كل ذلك لان ئي احرابنا السباسبة اكبر الخولة المارقين . 

وكانث الضحبة الكبرى للسياسة المغرددة الحائرة » الاداة الوحبدة 
الني بنوقف عليها مصير الامبراطوربة ؛ الجيش ٠‏ 

لد رابنا الاحزاب البرلالية تجرد الامة من سلاحها المعد للدفاع عن 
کیانها وحربنها وتامین خبزها ولو فام ابطال سھول الفلائدر من قبورهم 
لاهموا امضاء البرلان بالخيائة لدنمهم بملات الالوف الى اشداق امسوت 
جنودا فير مدربين . ذلك اله بينما كائت البهودية المالمية تهاجم ١‏ الروح 
المسكرية الالائية » ي صحافتها الماركسية والديمقراطية ٤‏ محاولة ان تلقي 
بمسؤولبة الحرب على المائيا ولو سلفا » كات الاحراب الا ركسيسة 
والديمفراطية عندنا قف ني البرلان ضد تدربب القوى الشعبية . 

لم بقتصر الإهمال على الجيش البري فحسب + بل تعداه السى 
الاسطول » الذي لم بنل ما بكفيه من المنابة والاهشمام . مع ان القادة قد 
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ادركوا منذ عام ٠۹.)‏ ان الكلشرا الدولة البحربة الاولى ستقف ضدنا ابام 
الحرب .. لذلك كان غلينا ان نجمل من القوة البحرية سلاحا ضخما وقويا. 
فبينما كانت المصانع الانكليزية تصنع السفن الضخمة كانت مصانعنا لنت 
سفنا صفيرة مير صالحة . وقد رابنا ان زبادة سرعة السفن الالمائية كانت 
تنم على حساب تصفيحها + وكان المسؤولون بعزون انفسهم بان الداع 
الالمانیة من عبار ۲۸ توازي مدافع السفن الانكليزية من عبار ٠١‏ » مع ان 
اميم هو التفوق لا مجاراة العدو ٠‏ وكان بامكائهم تؤوبد السفن بمدافع من 
تیار ۲ 

وقد نرك القيادة البحربة المبادرة للعدو عندما عمدث الى جمل 
سفنها صالحة الاغراض الدفامية . وهكذا تدمت النصر العدو على طاق 
من فضة ٠‏ لان النصر لا بتحقق ال بالهجوم لا بالدفاع . وقي معركة سكاجراك 
كان النصر حاف الاسطول الانكليزي . فلو كان للسفن الالائبة حمولة سف 
العدو وسلاحها وسرعنها لكان النصر حليفها بفضل المدافع من مار ۲۸ . 
وقد كان على القيادة الالالبة ان تحدو حذو زميلنها الان فغ 
اليابان في بور ارثور كل سفيلة روسية بسفيلة نفو قها سرعة 
وسلاحا . 

لد حرصت الحكومة والقيادة على اللقيد بو جبهات البرلان وارالهه 
بل سمحت للبرائيين بالتدخل في 'الشؤون العسكربة وفي تمبين الفواد 
ونحديد حمولة السفن وسرعنها . وقد ندارك الجيش امره وعزل نفسه عن 
الغبارات البرلائية المضادة لمصلحة الوطن » وكان لودندورف اول من قاد 
الحملة ضد سياسة التقتير لي الاثفاق ملى التسلح . ولل عجر لودندورف 
عن احراز اللصر + فالدئب بقع على البرلان وملى المستشار الفعيف 


کان الجيش في طليعة الؤسسات الم 
عن الضعف والائحلال البادبين على الدولة , فهو الدعامة المتبنة للبنيان 
الصامد » ولا بد ان ينضب عليه حقد, الحاقدين ودسائس الدساسين مسن 
الاعداء في الخارج وي الداخل . وعندما اجتمع المتامرون الدولبون في 
فرساي ٠‏ اختلفوا على اشباء كثيرة ولكنهم اجمعوا على وجوب تصفية 
الجبش اللائي لاه سياج الوطن وعنوان مجده . فلولا الجيش ا تردد 
المدو ئي تطببق احكام معاهدة فرساي التي تعني القضاء على شمبنا قضاء 
اما . فحن مدينين للجيش إكل شيء . 

تمم كان الجيشس يجسد معلى السؤولبة ٠‏ فهو مدرسة الامة الالال 
وقوتها العلوية الهائلة . ومع ان هناك من يجهل هذه الحقيقة او بتجاهلها؛ 
لكن العالم الخارجي تد ادرکها وبنی سیاسته على اساسها 
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هناك دعامة اخرى الى جائب الجيش » هي هينة الموظفين + فقد كانت 
المانبا ارقى البلدان تتظيما وادارة + فالموظت كان مثالا للدقة والتجرد . 

وكان بحلو للحساد ان بميبوا على الموظف الالماني جهله ادارة المشاربع 
التجارية + لكن نجاح الدولة في اسشمار السكك الحديدية قد برهن عن 
مقدرنه . ومن ميزات جهاز الاذارة الالمانية انه كان متمتعا بالاسنقلال النام 
الحكومات » فكان ۷ يتاثر الموظلف بتعيب الوزاراث ونزعاتها السياسية. 
ولكن وضع الموظف اليوم اصبح قلا غير مستقر + فالوظالف الان ليست 
وقفا للاكفاء » فالجمهوربة نريد ان تفسح المجال لانضارها ؛ وگل حزب 
بربد ان بخص اعضاءه وانصاره بالوظائف الحساسة . 

اما الرشوة في دوائر الدولة فكالت متفشية تفشي اليهود ؛ نالرشوة 
والهود صنوان لا بفترقان ٠‏ 

کان جهاز الإدارة السليم برنكز على النطلام اللكي والمسكري وعليها 
ترنكز الامبراطورية الجبارة > ومنها كانت لستمد الامبراطوربة قوتها 
وهيبتها فشمارس سلطة الدولة ممارسة فطلية . 

ان سلطة الدولة ل تقوم الا على الشة بالدين يمسكون بدفة الحكم > 
وهده الئفة هي ولبدة الافتناغ بوطنية السلطات ونجردها » كما نكون وليدة 
الارنياح العام الى م الحكم وشرالعه والیادیء التي بست رهد بها 

والان بعد ان اوضحت القارىء ان الامبراطوربة كانت نقوم على ثلاث 

دمائم قوبة » اصح من حقه ان پشساءل کیف کان الانهیار ۴ وهل کان 
عوامل العفسخ والانحلال قوبة لدرجة الها جرفت موامل الاستقرار التي 
كانت الجعل من الايا دولة مثالية ؟ 

ان موامل النفسغ والائحلال لم نكن لتقوى على الاطاحة بالأمبراطورية؛ 
ولکن هنال املا رہتسيا الضم اليها + وها العامل الهام هو عدم الإهتمام 
لسالة الاجناس واثرها في تمو الشعو 

لقد تساءلت كيف تمكن اجدادنا من التغلب على الهزيمة ونتائجها ؟ 
وهل تحن غير جدبرين بالامجاد الثي ركها لنا الاجداد ؟ وهل الدم الذي 
بجري في عروقنا غير الدم الدي کان بجري في عرو قهم ؟ 

ومن هنا كان اقتنامي ان جبلنا فد تلقى هذه الكارئة لاله لم بكسن 
بتحلى بفضائل الاجداد » وان تحوله من الطريبق الذي رسمها له تاريخ 
الامة الالانية المجيد ليس وليد الصدف » بل هو حتمية النهج الدي 
امتمده في سيه لحفظ النوع واستمرار الجنس . وسترى في الفممال 
القادم كيف ان الأختلاط ي التناسل لا بكون ي مصامحة العرق التفوق . 
فالدم الإري الذي کان پجري في عروق اجدادئا کان صافیا . فهل بمکفتا 
الاد ٻان ما نجري في عروقنا نحن هو دم ري صرف ؟؟ 
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بجد القارىء الجواب لو دقق النظر في حالة المائيا قبل الحرب ٤‏ 
«تتبع نطور الاحداث الداخلية . الم يكن غريبا ان بزذاد غدد الاسواب 
الماركسبين بعد كل انتخاب . وان بجدد الشعب الالاني الولاية لمن عمل على 
اضعاف_الجيش والاسطول ء وهل من المعقول ان يصافح الشعب الالمانني 
اليد اللي عملت على اذلاله ؟ ومتى كان الاماني ٠‏ الالماني الحقيقي بضحي 
بمصلحة وطنه في سيل »بدا هوالي كالسلام المام الدي هو من ابتكار 
الل والماركسيين ؟ 
ان اننفاضة الشعب عام ٠١١١‏ قدا حملته اليها غريزة حب البقاءء لان 
اسوم E‏ قد شلت ارادته » فقام لیجابه اعداءه وهو ضعیف الایمان 
بالنصر فانهزم ‏ ولكنه استيقظ وقضى على مغعول المخدر . وجاءث الثورة 
لنقطع الطريق على علاصر البعث والنهضة : فلم ببق ۷1 العمل على هامش 
المهد الجديد ؛ وان تضع الاسس السليمة الني بجب ان تقوم عليها الدولة 
الجديدة . الدولة الجرمانية حيث يسود الملصر المتفوق ٠‏ ولا فسح مجال 
النشاط الناء الا للاربين الحقيقيين . 
وان بكون لابهودي وصنيعه الماركسي اي مكان في الدولة الجديدة 
والتطام الجديد ... 


ا 
الحزب بيدا العمل 


اتقسم الشعب الالاني » عام ۱۹۱۸ الى قسمين + الاول يضم طبقة 
الفكرين وهي طبائة ذات ميول فومية مبهمة ان لم تكن سطحية » لإنها كانت 
تمل مصالح تناسب والصالح اللكية ؛ مع الها في الظاعر لبدو ملتصقفة 
بالدولة . وقد حاولث هده الطبفة الوصول الى اهدافها بواسطة الاسلحة 
الفكرية - لكنها ام تنجح ضد خصمها القوي . وقد رابنا المدو بسيطر 
غلبها بسهولة وبرغمها على الرضوخ للشروط الثي تعمد بها الال شمبنا . 

والفسم الأخر يضم الاغلبية الساحقة من الممال البدوبين الذيسن 
دخلوا ي منظمات ذات مبول ماركسية منطر فة نهدف الى القضاء على ثل 
من بحاول الوقوف في طريقها ولا تعثرف بالمصالح القومية ولا تقيم وزنا 
للمثل العليا . وكان اخطر ما ي هذه الحركاث الممالية انضمام اغلبية 
الشعب البها واشتمالها عناصر لا مكن الاسنفناء عنها لتحقيق الالماش 
القومي . ذلك ان الشعب كان بحاجة ماسة الى من بنفخ فيه روح الحماس 
وقوة الارادة » قاومة الفط الاجبي المتزابد . فمحاولات الانمساش 
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الشمبي يجب ان تمتمد على تلك المناصر التي ل يمكن الاستفتاء متها 
لتحفيق هدا الاعاش . هله المناصر الني انضوث نحت لواء الحركساث 
العمالية التنكرة لنومينها . فكيف بيكن والحالة هدة النهوض بدولة حين 
تكون غالبية شعبها تدين بمبادئء غير اقومبة ؟! ذلك ان على حركة حز 
ان تنهيا لبعث الدولة الالمانية واعادة اعتبارها ؛ وتعمل على اجنذابالافلبية 
الى صفوفها + لان هذه الاغلبية تولف المنصر الهام في الامة وبدونه تذهب 
الجهود الرامية ألى تخربر شعبنا هباء ... والبورجوازبة لم تكن تشسكل 
خطرا على حركننا القومية ٠‏ فافاقها الضيقة ولزماتها القومية امضطربة 
كانت لا تسمح لها بالقاومة الا بطريقة سلببة كالطربقة الثي اتبعتها في عود 
سمارك ٠‏ منظرة ساعة الخلاص . 

لد بدت مهمتنا شاقة ‏ فالاغلببة الساحقة من المواطلين كانت 
مبهورة برخرف الدعوات الماركسية > فندكرت لامنها وجدحت الى المنف 
بتحربض من البهود ٠٠٠‏ 

ولم بفتنا ان الماركسبين وحلفائهم قادرون على منع الدولة الالالبة 
ذاث النظام البراني من انخاذ سياسة اخارجية قومية + لاهم قادرين على 
اظهارها بمظهر الدولة المنفككة بحبث لا تنجد من بحالغها أو يلعاون معهسا 
بامتبار ان اغلبية الشعب تعارض كل سياسة داخلية بناءة وكل خطوة 
خارجبة حازمة ... وقد ادركنا ان شعبتا الباسل ان بتمكن من الوصول 
الى مركز الصدارة الا بعد ان بصفي حساب الدين السببوا في الهبار الدولة 
واستغلوا بعد ذلك هذا الإانهيار . فشهر تشرين الثاني سنة ۱١۱۸‏ لم بكن 
بالخيانة المادية بل جربمة كبرى ... نعم ان بتمكن شمبنا من تهبلة 
للمعركة الكبرى قبل ان بتخلص هالبا من اعدائه الداخليين وعلى راسم 
اليهود .. وقبل ان بتمكن من زع الفكرة الماركسثبة من عقول اللابين من 
الالمان » وحقدهم على امتهم . 

وان بكن اجنذاب الاغلبية هو الهدف الاول لحركتدا + فقد ادركنا ان 
نشاطنا بجب ان بقوم على اسس لابثة بقوم ليها صرح التعاون بين فثات 
الشباب الالائي » وقد اتبعنا خطة ئي عام ٠١١١‏ تركزث على المبادىءالثالبة: 

اولا : بجب النضحية بكل شيء في سيل اجتذاب الاغلببة الا 
الى حركة الإنعاش القومي . فالتنازلات الافتصادية مصلحة الممال لا تكفي 
ما لم يرافقها ادخال الطبقات الشمبية الى الجسم الاجتماعي الذي هو جزء 
ل بتجزا منه . فلو حافظت النقابات على مصالح العمال اثثاء الحرب 
على مطالبهم ولو بالاضراباث » لا خسرت الانيا الحرب . 

الشاء الاغلبية نشاة قومية الا برفع مستواها 


فالا : ان اجتداب الإغلبية الى فكرة القومية لا بتم بانصاف التدابير 
اة النقطلعة ,۽ للا بد من مواضتلة الجهوة ي جحل مى شتا ا 
قوميا + ولمالج المشاكل بقوة وحزم ١‏ فالسم يعالج بالدواء المضاد له . لا 
پمکافحله بالتعاوید . 

ان الأغلبية الساحقة ليست من الاساندة والدبلوماسبين » لذالك لإ 
بمکن استمالتها بانظ ریا العلمية » بل تؤخذ بالعواطف ففي هذا المضمار 
نكمن التفاضاتها من سلبية وايجاببة . فالاغلبية لا تعمل الا مصلحة القوة 
ذات الإنجاه ا » ولا تعمل مطلقا لمصلحة خطوة مترددة مدبدبة . على 
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اساس ابت يجب ان برتكز على ايمان الشعب وتمسكهة بالفكرة التي يراد 
حمله على امتناقها . اذ ان الإيمان افوى من صمود العلم ٤‏ والمحبة اقوى 
اى الاسشمرار من التقدير » والبغض اطول لفسا من اللغور ٠‏ وفك برهن 

لدا التاربخ ان الثورات الكبرى لم تحركها الافكار العلمية او الحرص عاى 
لشرها ؛ بل حركها التعضب الاعمى لراي او عقبدة . 

رابعا : لا يمكن كسب ثقة الشعب الإ بعد تحطلبم العف 
طريقهم + مزبلين عن طريقهم اعداء حركنهم . فالافلبية تعثرر مياجمة 
خصومها بطربقة عديفة حقا من حقو قها المغدسة . وار فض بالتالي اللساهل 
او التسامح » فهي تعنقد ان البقاء هو للاصلح والاقوى . 

خامسا : ان القضابا الكبرى في العصر الحديث هي نليجة القضا 
الإعمق جدورا ؛ وباني في طليمة هذه القضابا أضبة المحافظة على سلامة 
المرف + وذلك بصون نقاوة دمه . فان فسد دم عرق من الاعراف الميجة 
الاخئلاط ؛ فسرعان ما لتفكك عرى الوحدة الروحية وللهار قوة الإبداع 
وصروح الحضارة . فمن بطمح الى اخراج الشعب الالاني من مشاكلسه 
الحالية » عليه ان بطهر الصفوف من الدين افسدوه » وعلى الامة الالمائية ان 
لبادر الى مواجهة المسالة العرقية متخلة كافة التدابر الحاسمة لائياء 
المشاكل التي بشرها وجود اليهود بيدا . 

سادسا : ان الاغلبية الساحقة من الشعب اللي استمالنها الاركسبة 
الى جماعة الامم بمكن الضمامها الى الجماعة القومية دون ان نتخلى من 
حقها ي الداع عن مصالحها . ملما ان اخثلاف الصالح بين مختلف الميئات 
۷ ببرر قبام النزاع بين الطبقات » لان هذه الالح ليست ال لنبجة طبيمية 
لثركيبنا الاقتصادي . وحين ندرك هذه الحقيقة نرى ان قبام تكتلاث مهسة 
لا تتعارض مع قبام انحاد شمبي » وبالثالي دولة قومبة . والضمام طبقة 
من الطبقات آلى الاتحاد الشعبي او الى الدولة لا بفرض تدني وئ 
الطبقات المليا ٠‏ بل برفع من مستوى الطبقات الوضيمة . فالبورجوازية 


اعر الجمهور وعواطفه منقلبة وليست ابشة »> فما يراد اقامثه على 


ت التي لقف في 
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لم تشضم الى الدولة لان طبقة النبلاء ارادت ان تفتح امامها ا لمجال وتتنازل 
عن بعض امتيازانها » بل لأن البورجوازية قد استحقت وضعها الجدبسد 
بغضل لشاطها ولبانها . لذلك بمكن القؤل ان الامل الالاني لم بتوصال الى 
ان يصمح فوة ذاعلة الا بعد ان نجح ي رفع »ستواه الاجتهاعي لبوازن به 
مسستوى سائر الطبقات . 

اما نثكر العمال اليوم للفكرة القومية » ليس معناه الهم منتظمين في 
هيلات تعاولية او نقابات تقذم مضلحتهم على بقية الصالح ٠‏ بل لان 
المحرضين هم اللذين نفخوا فيهم روح الغامرة الخطرة الني جملت متهم 
اعداء الوطن والشعب وجعلتهم بالتالي اداة لمحقيق مصااج المغامرين 
الدولبين ومصالح اليهودية المالبة . ناذا تطهرت النقابات من المحرضسين 
ووجھت وججها قومی! وشعبہا صحپحا تمکنٹ من ان تکوآن لنفسها مرکزا 
فوا هاءا ؛ باعتارها اكثر الطبقات التاجا وحماية لمقاليد هذا الشمب 
العربق ... وبالاضافة الى هذا يجب تطهير صفوف ارباب العمل من 
ين والالانيين الذين تتعارض مفاهيموم للعمل »ع المبادئء التي بيجب 
ان قوم مابها النعاون بين امضاء 'امجتمع الواحد ليود هذا التعاون باللفع 
على الجميع »> فرب العمل بظن ان الدماج المامل في الجماعة الشعبية 
سيحرمه افتصاديا من الوسائل الثي اداد على استخدامها للدفاع عن 
مصالحه ومحاربة مستخدميه . كذلك بعثفد رب العمل ان كل محاولسة 
لحمابة مصالع الممال الاقتصادبة حثى ولو كائك حيوبة » تشكل اعتداء 
لى مصالح الجماعة .٠.‏ لذلك يجب مكافحة هذه الدظربة الخطرة 
واعتبارها في راس المام الني سيضطاع بها الحزب الجديد . ` 

ان المامل الذي يتعمد ارهاق رب العمل بمطالبه الملستحيلة + وبلجا 
بحق امته . وكللك صاحب العمل الذي لا هم له الا جني الإرباح الطائلة 
لى المنف كلما اراد ان برهب مستخدمه » هذا العامل بمتبر مجرما وخائنا 
الئي تجمل مله رجلا تحجر المواطف > هذا الرجل يتير حلبفا ولصيرا 
بين والارکسيين . 
ان شاط حربنا بجب ان وجه الى الهمال بالدرجة الإولى ؛ ليعمل 
عالى القاذهم سن حبائل المغامرين الدوليين + وبالتالي رفع مستواهم 
الاجتماعي بحيث بصبحون عنصرا شدبد المراس » مشبعا بالافكار القومية 
ل تور فيه الدعاباث المضللة . ولن برفض الحزب الجديد التعاون مع 
جميع العثاصر القومية » ولكنه لن يعمل على اجثداب طبقة البورجوازبين 
لانها ستصبح عالة عليه ؛ وبالتالي ريما ترتب على هذا التماون فور الممال 
مته , 

سابعا : بجب ان توجه دماية الحزب الى احد المعسكرين الاين 


الج 
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بؤلفان الإكثرية الساحقة . فالتفاوت ني المستوى الفكري بجمل الدعابة 
البسطة غير ذات قبمة بالنسبة الى التعلمين . في حين أن الدعاية الر فيعة 
أن تلاقي تجاوبا عند غير المتعلمين . وحتى طربقة التعبي لا بمكن ان تكون 
واحدة ني النوجه الى الطبقتين . اذا اعنمدت الدعاية البساطة في التعبير 
ظلت الاوساظط المتعلمة بعيدة عنها »> واذا ركزت على الدعابة الفكرية العالبة 
ن تتمكن من اثارة عاطفة الاغلبية الشعبية . 

سن تنجد ب ا خب مقر بجون ن مخاقبة هرن تن 
الحدادين والكناسين مثلا »> وبنفس الوقت بتوجهوا لخاطبة اساناة 
الجامسة ,و بقرين هق بالنا ان اجن رة تكن رها الا بد 
تبسيطها ٠‏ وبثو قف لجاحها على الدين بتنافلوها اثر مما بتوقف على 


مبكتغها . 

ان فوة انتشار الحركة الماركسية تقوم على وحدة الإاسلوب في مخاطبة 
الجمهور الدي بثالف من طبقة ممينة . وقد ادرك الماركسيون ان الافلبية ١۷‏ 
كن الا من استيعاب التماليم السطحبة + لذلك وضعوا تحت نصر فه كل 
»ا هو ملالما استوى نفكيره . لدلك بجب على الحزب الجديد الا برتفع 
بدعابته الى المسستوى العالي » اي فوق مببتوى الشعب . ففي حفل شعبي 
بكون الخطيب اللي بغزو قلوب الجمهوز هو سيد الكلمة » ل الخطيب 
الذي صفق له التعلمون والفكرون ٠.‏ 

ثاماا : ان نجاح حركة الاصلاح السياسى اعتمد نجاح الق 
ااسسباسية . فالنجاح هو اياس الوحيد للاءمة فكرة ما لصلحة المجمرع . 
فالفول ان الحركة الثورية فى الانيا قد نجحت لان قادة الحركة فد دلمرا 
رمام الحكم ‏ هو قول هراء » فالنجاح الوحيد الد تحرزه الثورة هو في 
جمل الامة اكثر ازدهارا . 

ان حركة ما لمنبر القوة السياسية هو شرط اساسي لنجاحها » 
يجب أن اعشمد على الابيد الاغلبية الساحقة من الشعب وان تعام انالحركات 
الاصلاحبة ل لقوم على سواعد رواد الالدبة الادبية وشاربي الشاي ولا على 
سواعد لامبي الشطرئج من البورجوازبين 

اسا ؛ الجركة الجدبدة في جوهرها وللظيمها هي ضد النظاام 
البرلائى فهي لا تعثرف بسيطرة الاكثرية »> هذا النظام الذي بجمل ممن 
رئيس الحكومة منغلا لمشبئة الاخرين . ان حزبنا بحصر المسؤولية بالرجل 
الذي يسام مقدرات الدولة » وبشخص زعيم الحزب . وهذا البدا يجب 
تطبيقه على الحو الثالي : 

بعين زعيم الحرب رؤساء للفروع ويكون رليس الفرع مسولا عن 


o 


فرعه » وتوضع اللجان الحزبية تحت تصرفه التي تنحصر مهمتها في 
المسائل النى بقدمها لها رئيس الفرع . 

ان زعيم الحزب هو المسؤول الوحيد الذي باخذ مركزه بالانتخاب ٠‏ 
ونشولى التخابه الجمعية العمومية . وهو مطلق الصلاحية ظرا لجلامة 
مسو وليانه فاذا خرق نظام الحزب او فرط بمصاحة الحزب عملت الجمعية 
العمومية على اسقاطه وانتخوا زعبما غيره . 

هذا الميدا يجب ان بطبق على الدولة تمسها + فعلى من بقلمح الى 
الزءامة ان تحمل الى جائب السلطة مير المحدودة المسؤولية الكاملة . 

ان النقدم والحضارة هنما نتيجة جهود العبقربة ؛ لا لتبجة لرئرة 


س 


الاكثربة . فحزينا بحارب النظام البرلائي لاله بقعي البخبة عن الميدان 
ويفئح الطريق امام الدجالين والخوئة . 
عاشرا : بر فض الحزب الجديد ان بحدد موقفه من المسالل الخارجة 


عن طاق عمله. السياسي ٠‏ فهو لإ بهدف ملا الى الإصلاح الديتي لان في 
كلا الطالفتين الديليئين دعائها فوية براك ليها بقاء شعبنا . والاحزاب 
الي انكر على الدين دوره كدعمامة معنوبة لإستخدامها في الافراض 
السباسية ؛ بجب على حركتدا محاربتها بشدة ومثف . 

ان حرکننا نهدف الى اعادة ناظیم شعہنا اسیا + ولکنها ان تتصدی 
لاقامة شكل معين من اشكال الحكم ¢ فاللكبة والجمهوربة سيان في نظرهاء 
والمهم هر لقرير البادىء الإساسية الثي يجب ان توم عليها الدولةالجرمائبة 
المالبة . 

اما تنظبم الحركة داخليا فهو «شصل بالغابة التي وضمها الحزب 
والدظام الإنسب هو النظام الذي لا بقيم جهازا من الؤسطاء بين الزعيم 
وانضاره فالخنظيم هو لقل نكرة معينة مختمرة في راس رجل واحد » الى 
جمهور کي من اللا . ومندې ان التنفليم هو شر لا بد منه ٤‏ وهو فوق 
ذلك واسطة لا غاية . 

وما دام العالم مفتقرا الى الادمغة المفكرة الني نقود المخلو قات الالبة 
فالشنظيم مهمة سهلة بالنسبة الى لجسبد فكرة ما » فالفكرة الشاق طربقها 
مجتازة المراحل الانيا : تخرج الغكرة من دماغ رجل واحد ليبشر بها نيجمع 
حوله عددا من الانصار . وتقل هذه الفكرة الى الإنصار مباشرة هو الطربفة 
المغلى » ولكن هذا الثقل سيصبح مشملرا بعد ازدباد عدد هؤلاء الالمار 
فبتطلب عندلد الاستمانة بالوشطاء + هذا الشر الذي لا بد منه» وهذا ما 
برض التنظليم على اساس انشاء شمب وخلابا محلية > بيد انه لا بجوز 
التسرع في ائشاء هذه الخلابا قبل ان ترسح سلطة مؤسس الحركة في 
المركز الرليسي لحركته . فمثلا سحر مكة وروما بعطي الإسلام والكائوليك 


of 


قوة منشاها الوحدة الداخلية وخضوغ الؤمئين والانصار للرجل الذي هو 
رمز ايده الوحدة . ومن هنا وجب علينا احاطة الكان الذي انطلقت مله 
الغكرة أ بهالة ن القدسية نجطه+محجة الأنصار ورمزا لوحدلهم , 

بتضح مما اسلفنا ان الاسس الثي بجب ان تقوم عليها حركتدا داخليا 
الآتية 

١‏ - حمر النشاط ني مدبلة واحدة هي ميونيح + حيث بها مجموعة 
بي ة من الانصار التحمبين » وبصار الى ايس مجربة لتعليم رل 
الحركة . وفي تفس الو قث بحاول.الحزب فرض وجوده ومحو الوهم المالق 
في الاذهان باستحالة فيام حركة جديدة تقرى على اللصدي في وجه 
الاركية والتغلب علبها . 

۲ - لا يضار الى ائشاء خلابا «حلبة ما ام تلبت سلطة المركز في 
میونیخ : 

۴ - لا بصار الى انشاء فروع افليمبة ما لم تنو فر الائبانات الكافبة 
على ولاء الالار للمركز اارليسي وتقبدهم بتعلبماته . علما ان اللشاء مراكز 
افلبمية بنوقف على عدد كاف من الافراد الدين يعمد غليهم بادارة المراكز . 
وبمكن للحزب ان بجندب افرادا اذكياء افيدشلهم تدشلة قوبة نؤهلهم 
للفبادة ء اذا نو فر لبه الال الكافي . وهذا ممكن بدفع رواتب الوظفين من 
صندوقه الخاص . اما اذا لم تسمح له ماله باستخدام رؤساء موظفین ۰ 
فانه يميد بادارة الفروع الى رجال لا ببخلون على الحرب بالجهد والوقت 
والمال . 

وقبل انشاء الفرع بجب تعيين رليسىه + فاذا انمذر ذلك برك الفرع 
دون رئيس او نترك المنطقة دون فرع لان الرئيس الفاشل كالفائد الاحمق 
الذي لا بحسن وضع وتنب الخطط .. 

ان نجاح حركة سياسية لا بمتمد على تمصب الإلضار واعلبار حر كتوم 
البل الحركات واسماها . ومن بمتقد ان اندماج حركئين مثمائلئين بضاعف 
من فوة الحركة » هو مخطىء . لان هذا بزيد في الئمو الخارجي ؛ ممع ان 
هذا الاندماج بلقي بذور ضعف داخلي تظهر اعراضه بنرعة . ذلك اله مهما 
كان التشابه قربا فالشبه الثام بينهما ببقى مستحيلا . والطبيعة نفسها لا 
سمح بالتزاوج بين جهازين مختلفين » فعمد الى استفزازهما الىالقثال 
لببفى الالسب والاقوى . 

فالثاريخ بعلمنا ان فوة الاحزاب تقوم على التعصب ضد كل ما هو 
خارج عنها + وان انصار الحزب حين بقننعوا بصحة فكرتهم بشجندوا للدفاع 
نها ولنازلة خصومهم موقئين ان النصر حليفهم . ولا يزيدهم الاضطماد 
الا شدة وعزبمة . فالسيحية لم تنتشر وتشنتد بالتسوبات بين تعاليمه 
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ونعاليم بقية الديانات بل شفث طربقها بفضل نعصبها لرسالتها ودفاعها 
عنها دفاعا مستميتا . 

ينغي احركتنا ان تعلم وتقهم الشعب الالاني ان البهودي اذ يفول 
الحغيقة انما بحاول تفطبة خدعة كبرى ٠‏ وان كل افتراء بصدر عن اليهود 
هو كالشهادة بحسن السلوك . وكل الائي بهاجمه اليهود هو واحد ملا 
وكل الماني ببفضه اليهود هو افضل اصدقائنا . 

يجب على حركتنا ان نفهم انصارها ان من يقرا جريدة صباحبة 
مودي ولا بجد فبها حملة من الافثراء عليه . فمعنى ذاك انه اضاع لهارة 
السابق سدى ٠‏ تاو امضى نهاره السابق في مكافحة نشاط الومود اوجد في 


صباح اليوم التالى حملة الافتراء والتجريح في صحف الصباح . 
حي بدرك انضارنا هذا كله الضبح حركتنا قوبة لا بمكن ان تلب . 


ان معدورا اذ کان عددٽا في 


لم بكترث الجمهور لعملنا الحزبي ١‏ و 
البدابة سبعة رجال لا حول لهم بهدفون الى تحقيق ما عجرث عله الاحزاب 
الكبرة . 

فكدا نجلس في اجشماعائنا نحن السبعة حول طاولة عاربة الا مسن 
اقلامنا واوراقنا ؛ امششاقش بضع ساعاث لي امور لافهة كتنظيم دعرة أو 
اعداد بيان . وغني عن القول ان ميوليخ كانت في شاغل عن الانتباه لامر 
سبعة رجال بعدون اجتماعا . وقد ظل هلا دابنا الى ان فرلا توسيع 
طاق حركتنا بدعرة الناس لحضور اجتماعاندا ؛ فلظمنا اجدماعاث دورية 
مرة او مرتين في الشسهر » ونولينا كتابة اوراق الدعوة و#وزبمها بائفسنا , 
وحدث ان قمث بافسي بثوزبع لمالين بطافة دعوة على اشخاص طااسا 
امندحوا حركثلا وكذلك فعل رفاقي فبلغ مجموع ما قمنا بثوزيمه حوالي 
خمسمابة وعشرين بطافة ولكن المليجة كانت مخببة لامالنا بشكل كير » 
ففي اوعد العين لم يكن في قاعة الاجدماع سوى الإعضاء السبعة ٠.١‏ 

بعد هذا الحادث طبمنا اوراف الدعوة على الالة الناسخة » فضمنا 
نجاح الاجتماع الثاني فحضره حوالي الثلائة عشر مواطبا » ولدريجيا ازداد 
الرقم » الى ان وضمنا اعلانا أي احدى الضحف المسجقلة عن اجتماعا 
السادس » وكائت النتيجة مشجمة اذ استّاجرنا قاعة في إهوفبروس كيار“ 
نشسع للة وثلائين شخصا » وفي لوقت امحدد حضم الاجشماع حوالي المئة 
واحد مشر شخصا . 

وقع الاخثيار علي لإخطب في الجمهور » وكانت هذه اول مرة اخطاب 
فيها فعارضلي معارضة شديدة رئيس الحزب الهر ١‏ هارير » الذي كان 
بظن اني اصلح لكل شيء ما عدا الخطابة ولكن كان « هاربر ٠‏ مخطا »> فقد 
أكتشف الجمهور اني خطيبا من الطراز الاول ٤‏ وقد قوطع خطابي 
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بالتصفيق الحاد عدة مرات . وعندةا دعي المستمعون التبرع لصندوق 
الحركة بلفت حماستهم حدها الاقصى فاقاموا على التبرع ودخل على 
أ مما اناج لنا طبع نشراننا وتعاليمنا 


واوراق الدعوة . 

لم بقنصر جاح الاجتماع على هله الناحبة » ققد كان من جملة 
الحاشرين عضي الذين حاربت معهم في الجبهة » فمضوا الى رفاقهم ورفاقي 
بصفون انطباعاقهم عن الاستماع وبشرحوا اهم مبادى» حركننا واهدانها > 
واستطاعوا استدراج الكثيربن احضور الاجتماعات المقبلة + ولكنهم ما لبثوا 
ان الخرطوا في الحزب ااجديد . وكانوا شبانا شجمانا تشبعوا بروح النظام 
واخذوا من الخدمة العسكربة شمارا ممنارا ان لا مستجيل في الحياة ٠‏ 

وما هي الا اسابيع معدودة حتى بدا الحزب بعطي ننائجه اطي 

کان اول رلس الحزب الهر هارير » صحفيا لامعا مشقفا . ولكنه كان 
بجهل مخاطبة الجمهور واثارة حماسته ٠‏ وكذاك الهر دركسار رئيس فرع 
ميونيغ الدي لم بكن هو الاخر ذا موهبة خطابية . وقد لاحظت عله 
الضعف والتردد » وقد علمت انه لم بدخل الجندية قط » فائضح لي مبب 
افتقاره الى ممالم الرجولة الحقة » فهو لم بدخل المدرسة الوحبدة اللي 
تنشيءَ رجالا بقون بائفسهم ثقة لا حد لها ۽ 

كان هاربر ودركسار ضعيفي الثقة بانفسهم وبحركتا) الجديدة ‏ 
خاصة بيا بتعلق بقوة الحركة على سحق كل من بقف في طريق تموها 
وانتشارها . ان هذه الهمة لجديرة برجال صهرتهم الجندية وحولتهم الى 
رجال اصاب واقوئ . واا كنت جندبا قد لسبت أي الجبهة شيا امه 
١‏ خطر » او « مسشحيل ١‏ » لان حركتدا كانت عبارة عن مجاز فة خطرة > 
فد کان الا ركسون اسباد الو قف بهاجمون كل من بعد اجنماعات شبيهة 
باجتماعاتهم » فيمتدون على الجاضرين ويزعموا ان المجتمعين قد تحرشوا 
بهم واستفزوهم . فقد كانوا بكافحون كل اجتماع بجتدب الجمور ؛ 
وكان هذا موقغهم نجاه حزبنا الفتي » الذي بدا أجنماعاته بدعوة الممال 
والمستخدمين . وعندما اطلقنا على حركتنا اسم ١‏ حزب الممال اللاي “ 
بدا الاركسيون بمهاجمننا كما بدا على انصارنا اهم خائفون وبفضلنون 
التمرب من الاصطدام مع الحمر خوفا من اليزيمة . وراح المسؤولسون 
بؤجلون عد الجمعية العمومبة خوفا من الاصطدام . وكنت انا اعارض هدا 
التخاذل واطلب منهم قبول التحدي والعمل على استفزاز خصوملا 
ومحارتهم بسلاحهم فسلاح الارهاب لا بحارب الا بالارهاب .واخرا فازت 
تظريتي فعقدئا الجمعية الممومية الاولى بعد أن تهيائا أواجهةكلالاحتمالات 
وكان النجاح حليفنا » فعقدنًا عدة اجتماعات منتالية . وقد تكلمت في احد 
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الإجتمامات دة ساعة كاملة بحضور حشند كير من المتممين ٠‏ وقسك 
حاولت بعض العناصر التشويش واشامة الفوضى ال ان رفاقنا تصدوا لهم 
واوسعوهم اضريا اوطردوهم من قاعة الاجتماع. . وتوالت اجتماغاتتا 
وازدادت استعداداتنا لصد الإعتداءات نفس العنف الذي بستعمله 
الماركسيين + وكان ابماننا قوبا وتعصبنا الفكرة الثي بدات تفتح طريقها 
قادرا على تقل الجبال من اماكنها . 

انصر فا بعد ذلك الى وضع النظام الداخلي للحزب وثد حدلت بعض 
المناقشات حول القضابا المكلبة كتسمة الحزب مثلا . ينما الدرافت 
خلال هذا التنظيم الى مقاومة فكرة قبول يعض الإعضاء الذين بطلقوا على 
اتفسهم اسم ١‏ الالمان الشعبيين ١‏ . فهؤلاء طبقة من المواطنين ل ادل 
غملها الإيجابي الضفر + وبنجاوز ادعاؤها الفارغ كل حد . وقد اوضحت 
ارفاقى ان حركتدا الفثية لن بتكسب شيا من الضمام رجالا مقدرتهمسم 
الرحيدة ي الهم امضوا للالين او اربعين سنة اي خدمة فكرة من الإفكان . 
اذ ان رجلا امضی اربمین ماما في خدمة ما بعره فكرة دون ان بؤمن لها 
النجاح المطلوب » او على الاقل دون ان يحول دون انصار خصومها ٤‏ هذا 
الرحل لن برجي منه اي خير لحركتنا الداشئة . والامر من ذلك ان هؤلاء 
١‏ الناضلين ٠‏ المربقين برفضون الإلضمام كامضاء مادبين ٠٠‏ بل بطلبون 
مراكز عالبة تتلاسب و ١‏ جهادهم ٠‏ الطوبل . 

واوضحت ازملائي ابضا ان هذا النوع من السباسبين الخالين لا 
برندون من الضمامهم الى حركشنا لخدمة هذه الحركة + بل بربدون تنفيد 
ربتهم الخاصة بواسطتنا . وان يكن بعقهم بتصرف عن جيل مطبق الإ 
ان بعضهم الاخر يتصرف ناء لخطة مرسومة ولمدف ممين ٠‏ ومن بين هذا 
العض جد فة تربد محاربة البهود على الصميد الديئى ينما تدمي ان 
الحركات الاصلاخية في البلاد بجب ان تقوم على اساس عنصري محض . 

لدلك قررت ايعاد هؤلاء ١‏ العنصر بن ١‏ فافترحت قسمية الحرب 
الجديد ١‏ حزب العمال الالائي الوطني الاشتراكي » وهكذا كان » فابتمد 


هنا محثرفي السياسة و « المناضلين » الذين بربدون القثال وسلاحمم القلم 
والورقة . وقد قام هؤلاء بحملة ضدثا ي الصحف الماجورة واليهودية 
منتقدين شمارا القائل : ١‏ سنرد بعنف على من بحاول ارهابنا بمنف » 
وادعوا الا جماعة تمجد القوة ولا تمن بالفكر والقيم الروحية 


في بدابة العام ٠۹۲١‏ قررت ان اهيء الى اجثماع كبير رغما عن 
الاعتراضات الكثيرة من قبل بعض المتنفدين في الحزب وكانت الصحف 
الحمراء قد بدات تهتم بنا وتحمل علينا بعنف » وحن بدورا بدانا نحضر 
اجتماعات الاركسيين اويش عليهم ؛ وكان گل واحد منا باخذ تصيبه 
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من الضرب واللكم » وقد جملنا هذا الإسلوب حديث المجتمعات ١‏ وتاكدنا 
ان ١‏ اصدقاءنا ١‏ الحمر سبجشرون اول اجتماع كبير لنا لبعاماونا بالمئل . 
وبالرفم من تاکدي ان خصومنا سیتفلبون غلینا ثي میدان اللکم 
والضرب ؛ لكني كنت على لقة تامة بأن ثباننا وقوة عزبمننا ستقوي من 
ممنوبات حربنا ني الخارج » فالشمب تبهره القوة والاعمال البطولبة . وقد 
عارض رولس الحرب هذا الإاسلرب فقدم اشتقالنه من رئاسة الحزب فحل 
محله دركسار الذي سلملي مهام الشؤون الدعائية » فقررت بوم ۲۲ شباط 
٠‏ كيوم الاجخماع الحاسم + واشرفث بلسي على طبع وتوزبع النشرات 
الاعلانية ٤‏ كما حرصت ان نتضمن البادىء الاساسية للحركة . 
وما ان توزمت النشراث حثى صمم الماركسيون وحزب الشعمب 
البافاري على محاربة الحزب الجديد » وكان الحزب هذا مهيمنا علسى 
شون الحكم ې البلد زاعما اله بنهج منهجا قوميا صحبحا . وقد راپناه 
بستخدم قوة البوليس لصادرة لشراتنا من ايدي ااوف الممال الاين 
ضالتهم الدعابة الماركسية وجعلتيم اعداء للوطن والقومية . 
وقد شد من الحكام حلفاء الماركسيين انان فقعل هما : ارلست بوهلر 
مدير البوليس + ومسدشاره الدكتور فربك . هلان الموظفان الكبران 
اللذان كائا المائيين قبل ان بكوثا موظفين . 

ي مساء الرابع والعشرين من شباط » دخل على قامة الاجتماغ ما لا 
بقل عن الالفي شخص . وكان تصغهم على الاقل من انشبوعبين والفضو لهين 
الذين حضروا للنشويش ... وكالت اللشبجة عكسن ما قرروه . 

علدما بدات خطابي شرع اعداء الحركة في التشوبش فقاطعولي دة 
مرات » ولكن نصدي بعض الزملاء من ذوي المضلات الفتولة فرض المدوء 
تسيا » ومد تلصف ساعة طغى الشصفبق على الهثافاث المدائبة . وعندها 
شرحت للحضور منهج الحزب طغث اصوات الاسنحسان والوافقة لى 
سراخاث الاستنكار . وعندما تلوت على الجمهور المفثرحات الخمسة 
والعشرين اقرها الاعضاء بالاجماع وفي جو حماسي رائع . وهكدا خطبت في 
مواطنين جمعهم امان جديد وارادة جدبدة . وعلمث واا ارى الاس 
تتدافع الى الخارج بعد التهاء الإجتماع أن حركتنا ستنتشر بسرعة اخاطفة 
في اوساط الشمب الألمالي , 

ان جمرة فد انقدث في تلك الامسية من شباط » ومن لهيبها سيخرج 
السيف الذي بميد الى سيغفربد الجرمائي حريثه والى الامة الالائبةالحياة. 

لقد نراءى لي موكب البمف وهو بشحرك » وخيل الي ان اله الانتقام 
قد هب ليمحي عار التاسع من قشر بن الثائي هام 1۹1۸ . 

: وقابعت حرکتنا سیرها‎ ....١ 
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في اجتماع ۲۲ شاط وضعت حركتبا المخططات والمبادىء الشہس 
ستضع حدا لفوضى الإراء ذات الاهداف الفير قومية . والان بقي ان تتفل 
حركتنا الى خطوات جديدة حاسمة تو قظ الاحراب البورجوازبة من سباتها 
العميق 

فعندما تعمد الإحزاب البورجوازبة الى تير منهج مان يكون هاجسها 
ر محثر فو السياسة ان الشعب بدا 


النودد الى الناخبين . وبمجرد ان 
ببرم بهم حى سارغ كل حزب بمثلوه الى بث الخبراء والمنجمين ليبحثوا 
عن رغبات الشعب ومطاليبه . وعلى ضوء النغاربر التي برفعها الخبراء 
تعمد الاحزاب الى تفي مناهجها او لمديلها وحتى الى تبديل مبادأما 
اكراما للداخبين . كما لا بخفى عليها ان تضمن في مبادئها الرعود الخلاإبة 
للفلاح بحماية الناجه » كما تعد الموظفين بزبادة رواتبهم ... وما ثلبث هذه 
الوعود ان لتبخر بعد المعركة الائتخابية ‏ وبرجع ١‏ ممثلوا الامة ١‏ الى 
عوائدهم السابقة في خدمة مصالحهم الخاصة فقط . 

هذه المزلة الثي تنكرر كل اربع سنوات ١‏ ليست الوحيدة + فائنا 
جد بين الواطنين من بؤمن ان في ممدرة الإحراب البورجوازبة منازالسة 
الإحزاب الماركسية المنظمة وهزءها بواسطة الديمفراطبة الفرببة ؛ وقد 
فاتهم ان الدبمفراطيين لن بفكروا في منازاة الماركسيين » بل بتعاونوا معوم 
اذا كسان في ذلك مصلحة لهم . وفي اليوم الذي انى فيه البرلانليون 
البورجوازيون فكرة الاخ بمبدا الاكشربة البرلائية اضمان الاستقشرار 
انلود » اى في اليوم الذي تبنوا مغهوم الغرب للدبمقراطية » عمد 
الماركسبون والبهود الى الاستيلاء على الحكم عن طربق الاكثربة ؛ وذلك 
بفضل الديمقراطية الغربية »> ومن ثم تخلوا عن هده الديمقراطبة الستي 
اوصلتهم الى سدة الحكم . فالماركسبة نماشي الديمفراطية حين تكون 
عاجرة عن فرض لفسها وتحقيق الغراضها بطرفها الخاصة » وهي الوم 
تعمل هده الطربتة أي تحالفها مع الاحزاب البورجوازبة . ولكلها بوم ان 
تشعر ان الاكثربة البرلائية قد ناصبت الشيوعية العداء ؛ فسارعان مسا 


بتخاوا عن الديمقراطبة وبتوجهون الى البروليتاريا وينتقل الصراع مسن 
البرلان الى الشارع » ولا بصعب على الماركسبة في هذه الحال ٤‏ تصفية 
حساب الدبمقراطية في اسرع وفت . وقد اظهرت الحوادث عام ۱١۱۸‏ عفم 


كل محاولة لوقف الغزو البهودي بالطرق الني فستعملها الديمقراطية 
الغربية . 
لذاك وجب علينا افهام اتصارئا وشعبنا انثا حزب ذو عقيدة وائنا 
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نابى على الحركة ان تبقلب الى جممية تضم الاننهازبين والىصوابين وقد 
ركزنا على أبضاح مفهوم الحرب للدولة + لأن نكرة الذولة تد شوهتهيا 
تعاليم كارل ماركس والنظريات الندفغة من الخارج . 

اقترح بعض الرفاق على وجوب وضع المنصرية كواحدة من الأاسين 
التي بقوم عليها الحزب . ولكني اعثرضت على الاقثراح لان المنصريسة 
بمفهومها الشائع لا تزال تعبيرا مطاطا بدل على أكثر من مداول ٠‏ ولا تلح 
بالثالي اساسا للممل النضالي المشترك الا بعد ان تحدد مهناها بوضوح . 
واستطعت بعد ذلك اقناع زملائي بجمل المتصربة قاعدة زليسية بهد ان 
نتفق على لحديد «ومة الدولة اولا وتحديد مداول العلجرية تفسها كمفهوم 
فلستفي انيا ۰ 

أن عض الغاهيم الفلسفية الشائمة تعزو الى الدولة امكانبة الابداغع 
والتوازن ء كما ان الدولة هي وليدة شروراث اقتصادية: وسياسية . فهذا 
البدا بؤدي حتما الى تجاهل القوى البدائية امرتبطة بالملصر ؛ واالسى 
الاقلال من قيمة الفرد . وبديهي ان بخطىء من بنكر وجود فروف بين 
الاجناس من ناحبة امكاليتها للابداع ووضع الاسس الحضارب 
تساوي الاجناس بؤدي الى نساوي الشعوب والافراد . وقد تبئى مارک 
هدا المبدا لبجعله مقيدة سياسية » ثم لمقه وهلبه وجعله منسجما مم 
مصلحة ابناء جلدنه اليهود . 

ان الماركسية هي خلاصة المفهوم السياسي والفلسفي للدولة » لذلك 
لا بتمکن من مما نسميه ١‏ الماام البورجوازي ١‏ + ان بقف في طريقها او بقلل 
من لشاظطها ) لان المالم البورجوازي هذا قد تشبع هو ابضا بتلك السموم 
التي يدفثها كارل ماركس والبهودية العالمية + والمبادىء التي بمتنقها تختلف 
اختلافا بسسيطا عن المغهوم الاركسي . اذن فالبورجوازبون ماركسيون ٠‏ 
ولكنهم بقولون بامكائية سيطرة جماعة ممبئة من الناس ( البورجوازية | 
بينما تهدف الماركسية الى اخضاع العالم كله لسبطرة البهود . 

اما المغهوم المنصري للدولة ٠‏ كما حدده حزبنا فيما بعد ٠‏ فانه يقيم 
وزنا للاعراق البدائية وبمتبر الدولة حاملة رسالة الخفاظ على كيان 
الاجناس البشربة ٠‏ ولا تعثرف المنصرية بشساوي الاجناس + مما بجملها 
نؤيد بقاء الإصلح والاقوى وبالتالي خضوع الضعيف لهما » وذلك انسجاما 
مع المبدا الأرستقراطي للطبيعة . 

والملصربة بتنكرها لمساواة الاعراق تنكر ابضا تساوي قيم الافراد »> 
اي انها تنكر حق البقاء لكل عنصر ضعيف وضيع بجاول الاختلاظ بالمناصر 
المتفوقة واضعافها + لان مالما تجثاحه سلالة من الزئوج لا بد له من 
الاضمحلال بعد ان تنشو فيه مغاهيم الحق والجمال . 
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هناك لات نظريات ي الدولة : 

اولا : النظربة القائلة ان الدولة ليست الا تجمع الاس بمحض ارادتهم 
وغضيوعهم السلطاة شكونة من الكومات : 

واصحاب هله النظرية بؤلفون الكثرة . فهم بنادون بمبدا الشرعية 
ولا بقيمون اي اعتبار للشعب » فيكفي ان قوم الدولة اتصبح مقدسة وقد 
بلغ بهم الحرص على حمابة نظربتهم السخيفة هذه ؛ الى دعرة الاس 
للنعبد للدولة وسلطتها . فالدولة حسب قواهم »لم نوجد لخدمة اللاس؛ 
لالك وجب على النانس ان بعبدوا سلطتها » هذه الساطة التي بنفدها اناس 
مثلهم . وقد جملوا المبرر الوحيد لوجود سلطة الدولة + الحقاظ علىالنظام 
والاستفرار ... وقد مثل هده النظرية أي الانيا جماعة المحافظين » مع 
الاسف . 
اليا : لظربة الدين بقولون ان وجود الدولة بخضع لاستيفاء شروط 
نة . فالخضوع لسلطة واحدة ان بتبعه وجود لغة واحدة 
للسكان . وبقولون ان سلطة الدولة ليست المبرر الوحيد اوجودها » اذ 
يجب علبها ان تؤمن للمواطلين الازدهار والرفاهبة » لذلك لا بطلب احاطة 
الدولة بهده القدسبة طالا هي موجودة . وخلاصة القول ان اصحاب هذه 
النظرية بربدون من الدولة ان تعطي الحياة الافتصادية شكلا يتلام مع 
مصلحة الفرد . وهذه النظرية ممثلة عنداا في البورجوازية المتوسطة . 

افا : لظربة الدين برون في الدولة وسيلة لوغ أهداف استعمارية 
او توسمبة بر واضحة العالم . تهؤلاء بطالبون بائشاء دولة شعبية مشحدة 
المناصر » ذات لفة مشسثرة » بامتبار ان وحدة اللغة تساعد على توجيبه 
الفكرة القومية نوجيها معبنا ٠‏ 

في القرن الماضي توسع بمض المغكرين في تفسسير الحركة الجرمائية ولا 
ازال اذكر الجدال الذي قام بين صحيفتين في فبنا حول اهداف الحركة 
الجرمالية وامكائاتها . فقد ذهبت احداهما الى القول انه من الممكسن 
« جرمنة » الصقالبة من ابناء البلاد . ولكن الخطا أي هذا القول هو ان 
« الجرمنة ١‏ صد بها جمع الجرمان في دولة واحدة . اما الجرمنة المقصود 
بها التوسع » فهده تطبق على الارض وحدها لا على الناس . الا بدو 
سخيفا من بقول ان بالامكان « جرمنة ١‏ صيني او زنجي بمجرد تعليمه 
اللغة الاائبة ؟ ان هذا النوع من انجرمنة » اي عن طربق اللغة » بعطي 
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نالع عكسية لانها نقضي باختلاط الامان الحقيقبين بالاجناس الوضيعهة 
التي ليس لها من خصائص الجزمانية الا اللغة ».. قالقومية ٠‏ او بالاحرى؛ 
فالعرق هو مسالة دم لا مسالة لغة . 

بلبغي انا » في هذه المناسبة + ان تفط اتفسذا على ا#شل «الجرمنةه 
الي اراد جوزبف الثاني تطبباها في اللمسا . او نجع في مخططه لأدى ذلك 
الى بثاء النمسا على قيد الحياة ٠‏ وبالتالي ادث هذه المحاولة الى انخفاض 
مستوى الامة الالمانية لشخالطها ع اقوام هم ادلى منها بمراحل . 

لم ننس ١ا‏ كان من آمر البهود الدين هاجروا الى امير كا على انهم المان 
باغتبارهم بتكلمون اللفة الالالبة ؛ فقد حسبهم الامبركبون علينا > ولا 
ضساقث ذرعا بهم شملت ندابيها الالان الحقبقيين . 

ان النظرباث الثلاث التي شرحناها نتجاهل اهمية المرق كاساس 
نرنكر مايه القوى المبدعة والقبم ‏ كما لفل الدور الهام الذي تقوم به 
الدولة في حفظ المرف ورفع شانه . فالبورجوازبة بنجاهلها اهمبة العرق 
ودون الدولة فيه فشحث الطريق امام العقائد والمذاهب السياسية واهمها 
ا مدهب الدي لكر وجود الدولة . لذلك فالمعركة الثي ت 
الاركسبة هي معركة خاسرة حثما » لان خصمها اتف لاط الضعمف 
وراح بحاربها باللاح اللي وضعثه في متلاوله . 

لذا وجب على الحزب الجديد » ما دام يعمل على معد المغاهياام 
المنصر بة ؛ ان بيدا بتعريف الدولة ولحديد مسررات وجودها ؛ كما ان 
ادا الاساسى الذي يجب ان يسرفه هو ان الدولة وسيلة لإ فابة » 
وامتبارها سپا من مسسبات الحفارة » دون ان تكون المبعث الوخبد ليده 
الحضارة . ذلك اله ۷ مكن أن تتصور حضارة قابلة للاستمرار دون وجود 
المراى المتفوق القادر على خلقها ودعمها . وبمكن القول ان وجود الدول لا 
شتفي ممه احتمال زوال الجدس البشري أي حال وال من بمشل العرق 
المنفوق + مؤسس الحضارة المثلى ٠‏ لان زوال هذا بغضي حتما الى لجربد 
ة من طافة المقاومة والاحثمال وموهبة الخلق . 
لنفاسرض ان زلزالا ضرب الارض ومن فيها » وفضى على معالم 
الحضارة كلها . ولكن صدف ان جت بضعة كالنات بشرية تنتمي الى عرق 
متفوق ٠»‏ فالها لا تلبت ان تستانف الخلق والانداع 
ترجع بالارض الى وضعها السابق . وادينا من امغلة التاربخ ما بؤكد ان 
الدول التي وشع اسسها عرق غير مؤهل ١‏ العجز عن الصمود في وجه 
الزعازغ . 

لذلك فالشرط الاساسي لبقاء الشعب المتفوق هو بقاء السرق ذو 
امواهب المبدعة + لا بقاء الدولة . فالمواهب تكمن في الاغراق بانتظار الفرص 


دها ضد 


البشر 


سيءَ حضارة جديدة 
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المناسبة لنبرز ٠‏ وهكذا كانت حالة الجرمان قبل النصرانية . فالقول أن 
الجرمان كانوا برابرة لا بستند الى الحقيفة والواقع » لان المناخ في المناطق 
الشمالية الني سكنها الجرمان فرض طليهم نوعا معيدا من الحياة كان سببا 
في ناحير مو ظاقتهم الميدعة ٠‏ ولو انهم سكنوا الناطق الجنوببة ووجدوا 
المتاد الشري الذي نقدمه الاعراق الؤضيعة لتمكنوا بفضل طاقة الابداع 
الكامنة فيهم من ايجاد حضارة نفوق حضارة الإغربق . 

يسنخلص مما ذكرنا المبدا الاساسي التالي : 

الدوله هي الواسطة لباوغ الغابة والعابة هي الحفاظ على جماعة من 
الاس يمون روحيا ومادبا الى علمر واحد . ويترتب على الدولة 
بالاضافة الى توفي اساب النمو لهذه الجماعة » ان تعني بالمحافظة على 
مميزات المرف لان بقاء هذه المميزاتث ضروري لتدمية الواهب الكامنة في 
هذا المرق . 

الدولة المتصربة اللي نطالب بها سنكون مهمتها الاولى السهر علىيقاء 
ممثلي العرق البدائي الذي قدم للعالم حضارة من اسمىالحضارات واجدرها 
بالبقاء وحن كاربين نفهم الدولة انها جهاز يو فر لاشعب مقوماتك وجوده 
وبنمي مواهبه . اما الدولة الثي بربدون فرضها علبنا هي لمر ةا فدح الاخطاء 
البشربة . ولا نجهل ان خصومنا جادين في مر قلة مساءينا . ولكن لن تلتفت 
ما بقولونه لجبلنا هذا + لادا نقصد بحر كتا هده الاجبالالقبلة الني ستباركها 
وستفدر اهمينها المظمى . 

* 

لی ضوء هده الہادیء والنظر يات الث قدمناها مكنا نحن الوطنبين 
الاشتراکبين ان لجعل من الدولة ما بفثرض بها ان تكون » وان تقس مدى 
لفعها من خلال مصلحة البشربة كلها . 

ان الدولة نمثل شكلا أو هيكلا > فاذا اصبح الشعب ذو شان كبير 
ني ميدان الملم والفن والحرب وغيره .. فهذا النقدم لإ بصلح مغباسا لنفعم 
الدولة الثي نحضنه . لا شك ان شمبا ذا مواهب هو اقدر علىألظهور بمظهر 
لالق من قبيلة زنجية مثلا . ومع ذلك فربما تكون الدولة الني بنشثها هذا 
الشعب اسوا حالا من الفبيلة الزنجبة . فالدولة اقضي ملى العرق الذي 
اوجد الحضارة اذا هي سمحت او كالت السبب في زوال مواهبه المبدعة 
وقدرته على الخلق . 

وعلى هذا الاساس نقدر فيمة الدولة بمفدار النفع الذي عادث به 
على شعبها . فعندما ناتي على ذكر رسالة الدوئة > فهده الرسالة هي الئي 
يضطلع بها الشعب » اما هي فمهمتها الاساسية للحصر في توفير اساب 
النمو لهذا الشمب . فاذا فللا نحن الا لمان : كي بجب ان تكون الدولة الي 
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نحشاج البها امتدا ؟ تعين عابنا توضيح نفطتين : من هم الواطنون الذين يجب 
ان تضمهم الدواة ؟ وما هي الاهداف التي يجب ان تعمل لها ؟ 

اسارع الى القول ان شعبتا لاني ام ببق له الغرق المتجانس اساسا » 
فالاند فاع الذي نم بين العناصر البدالبة لما بنبثق غنه رقا جديدا , 
فالاختلاطات التتالبة التي سيت تعكير ذم شعبنا ٠‏ سبيت بالتالي اتحلال 
الشعب الالاني روحيا وجدا . ذلك ان حدود وطننا الفتوحة » والشماس 
المسنمر مع اجهزة سباسية غير الالية على طول ناطق الحدود ٠‏ ودخول 
الدم الاجنبي » فهدا التجدد المستمر لم بشح الوقث الكافي لتحقيق الاندماج 
الكامل الذي يجب ان بنبئق عنه عرق جديد . وترتب علىهذا النقص العدام 
النجانس بين السكان . 

أن ما يسمي علدنا « الغردية المبالغ بها ٠‏ هي لنيجةالنجاور بينالسكان 
دون التوصل الى الادماج فيما بينهم . وربما كان اهذا التجاور المتحفظ 
بعض المزابا الناء السلم +“ ولكله صبح وبال على الامة الثاء الحرب . ولر 
تكاتف الشعب الالائي في تاريخه الطويل لاستطاع الرابخ الإلماني ان بود 
المالم . 

وقد نرب على افتقار شمبنا الى اللحمة التي بوفرها الدم الواحد . 
قيام عواصم للمديد من صغار الامراء الامان وحرمان الشعب من حفوقه 
الاساسية كسيد » وفي ايامنا الحاشرة بعاني شنا الامرين من جراء هدا 
النقص . ولكن ما كان سبب شفالنا فد بصبحمصدر خير وبر كةفالمستقبل. 
لان دان هده اللحمة بين المداصر البدائية آلتي كانت ثؤلف عرفلا » بقابله 
لحسن الحظ بثاء دم فربق من ال مان سليما طاهر' > مما يشكل ضمائةمستائيل 
شعبنا . وزبادة ي الابضاح افول : ان الامتزاج الكامل بين العدامر البدالية 
سودي » لو تم + الى نشوء شعب قادر على النطور + ولكن الحضارة لن 
تظهر, بالثلهر الذي بمكن ان تظهرء على ابدي المناصر الممثلة للمرق المتفوق» 
الذي ابتدع الحضارة . لدلك ولحسن الحظ بفي في شمبدا فوى احتباطية 
تشمشل بابناء الملصر الجرماني قوى حافظت على نقاء دمها وطابمها المير ؛ 
مؤلفة لواة صالحة لاجبال تشمكن من التهوض بشمبنا ودفمه الى عجلة 
التقدم . 
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ان عهد الجمود والانكال واللامبالاة » سيتبمه عهد من النضال الشاق 

والكفاح الرير . فالنصلة التي لا تستعمل بتاكلها الصدا » ومن بطلب الد 
عليه بالهجوم لاله الطريق الؤدي النصر . 

ان الصعاب التي تنتظرلا في كفاحتا من أجل شر مفهومنا الجديد 

للدولة ١‏ تكمنفي عدم وجود مناضلين بشبتون معنا في الكفاح الطوبل. لمجتممنا 


o‏ کفاحي ‏ ه 


هرم لأ بها له ا الإبقاء على الحالة الراهنة ... لكل الحتعاب والمقاتا 
سنقوي إن همننا لانها انرز عطلفة الرسالة التي تحملها . وستكون الدعوة 
الى الحراب الاشارة الي بترقبها الناضلون . وليعلم الوطنبون الإاشتراكيون 
اله نى اتحد عدد من الرجال متصفين بضغا المزم والقوة واضعين | 


اغيتهي اهدةا معبدا » قان لبت هؤلاء الر جال ان يكوا برمام القبادة ٠‏ 
مرة كانت الإقاية العددية 


فالناريخ صنعته النحبة ؛ وهي الإقلبة ففي 
مجدة للارادة والجراة . 

والطبيمة بدورها اتدخل لتصحح لثائج. ال ختلاطات التي اشكر نق 
الاجناس البشربة . فهي اما تر حم المخضرمين ولا سيما اللالات الارلي 
حتى الجيلل الخامس . ونجردها نن المبزات التي كائت للملمر البدا 
المتفوق الذي كان شربكا في الاختلاط . ناهيك بما ترب على العدام وحدم 
الدم من الضارب بين الارادات والثوى الحيوبة . في الظروف الحرجة بتخد 
الالسان ذو الدم الصافي قرارات حكيمة ومنسجمة ٠‏ اما الخضرم فاثه يقد 
نوازنه والسيطرة على اعصأبه : وينتهي به الامر الى الخضوع للانان ذي 
الدم الصافي ٠‏ ويكون في الغالب عرضة الروال اربع ٠‏ 

وني بعض الحالاث تضطر بعض الشعوب التفو فة آلىالاتلاط بشعوب 
وشيم ولكن ما ان ترول هذه الحالاث الاإضطراربة حتى نميل المتامر 
السليمة الى الأخثلاط بشكل لرضى عله الطبيعة ؛ الاخدلاط بين الدم 
الواحد + فلا تلبث سلالاث المخضرمين ان تقف على الامش + فتصيح 
مماومتها مستحيلة ٠‏ 

لدلك وجب على الدؤلة الجرمالية ان تمدع كل اختلاط جديد ؛ وعدم 
الالثفات الى الدموة البهؤدبة الماركسية الثي نطلب ازالة الحواخز الفاصلة 
بين الاجناس » وعدم الالتفات الى احتجاج انصار الإختلاط على المساس 
بحقوف الالسان القدسة . فالائسان له حق مثدس واحد هو السهز على 
بقاء دمه لفیا طاهرا ؛ لبتمكن من صون الحضارة ومقوماتها . وعلى الدولة 
العنصرية ان ترفع مستوى الزواج لتميد اليه قدسيته كمؤسسة لدف 
الى خلق انات على صورة الله ومثاله »> مسو تشبه الفرود ٠‏ 

أن البورجوازيين بعثرضون علبنا لان نطلب منع التزاوج بينالمصابين 
بالامراضس الزهرية > وذوي العاهاث .. ولكلهم أي نفس الوقت لا يمانعون في 
استممال الوسائل التي بستتعملها الاصحاء نع الحمل ولاتسلاف الزدع 
الشيي ٠‏ 

والاغرب من ذلك ان الكنيستين الكائوليكية واللوثرية نتذمران من 
موجة الالحاد المائبة ؛ ولكنهما لا تمملان لوقف هله الموجة ؛ بل تلتفتان الى 
الزئوج محاولة افهامهماا اشياء لا بمكلهم فهمها .. فلو تركت الكديستان 
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ألزلوج وشانهم لتقا الشعب انه من الاقشل عند الله ان يقو الضععاء 
وذوي العاهات پہتي الاپتام بدلا من خلت اولاد مرضی وضعقاء پکوبون عالة 
علیهم وعلی امتهم . 

يشحتم على الدولة المنصرية ان تد هذا النقص بجمل العرق محرر 
حياة الجماعة ء٠‏ ساهرة على بقائه نقبا . وعليها ان تجعل من الولد ائمن ما 
في حوزة الشعب ٠‏ وان نحصر حق التياسلل بالامخاء فقط . بل يجب ان 
تعن ان التراوج بين المرضى وذوي الماهات هو قعل منكر ٠‏ وان اليل عمل 
بفدنونه هو عدم التناسل . وفي تفس الوقت يجب على الدولة ان تعاقب 
كل من بتمتع بصحة جيدة ويستممل طربقة منع الحمل ٠‏ 

نعم ٠‏ بجب على الدولة ان تتدخل + فتدخلها هذا هو لمصاحة الشعب 
وتفه . وعليها ان تستخدم الطب والعلم ملع تناسل قم المستحقين وغير 
الؤهلين + ننجردهم من القدرة على الشداسل . كما بنبغي عليهًا ان تفع 
حدا لنحدند النسل بين العائلات الفقيرة التي تخشى تعدد الإولاد وذلك 
جبع الاقوباء ملهم ليا . فيطملن المنزوجون الى مستقيل اولادهم 
دون هموم وهراجس . 

الا لعثبر جريمة بخق الجثمع ان بنفل الربض امراضه الى ذرينه ‏ 
فعلى الدولة ان تفهم الفرد ان كون الالسان مربضا ليس ميا ؛ الما هر محنة 
شير الشقفة' ؛ ولكنه يتحول الى جريماة يوم بورث المربض داءه او عاهنة 
الى مخلوق اخر بريء لا ذب له . فالبشربة تدمكن مالقا لفسها اناعتمدك 
هدا الإساوب لبضعة فرون ٠‏ 

بمكن للدولة خلق عرف سايم خال سن الماهاث + ان هي الحضمت 
الاقاليم الكنسبة حديثا لشروط مدروسة » وانشات لجالا خأصة تقوم 
بالتر حبص للافراد بانشاء مستسمرات شمن هذه الاقاليم ٠‏ ولا يعلى 
الترخبص الا أن بشبث التماؤه الى العرق امؤسس للحضارة كما بثبت بقاء 
دمه لقيا طاهرا . وبدلك تقوم المستممرات النموذجية غلى سوافد اشخاض 
يمثلون العنصر التفوق ويشحلون بصفاته الفربدة »> ويؤلفون النواة الصالحة 
لشفب جديكد . 

ببقى ملى الدولة المنصربة بو فير الماح لنمو الجيل الجديد ؛ وعندها 
يكف الاس عن الاهتمام بتحسين نسل الخيل والكلاب » لينصز فوا الى 
تحسين النوع الشري » وبدلك ببلغ المجدمع حدا من الرقي ¥ تحثاج معة 
الدولة الى فرض الرقابة على عملبة التداسل ؛ قفر الصالحين سبمدنصون 
من الفسهم » والصالحون بضطلمون بها باخلاص تام , 

يبدو هذا للقطيع البورجوازي حلما صعب التحقيق . لانه ايس هناك 
ن شال لهم الا الإهتمام بامكاسب ؛ وليس لهم من معبود سوى الال ٠ ١‏ 


¥ 


ونقؤل لهم حين بقلبوا شفاهم مرتابين لمذه النتيجة تقول الجشس هناك الاف 
من الرجال والنساء تلروا اسهم للشرالع الدبني ٠‏ سمنتعين عن التناسل 
فارضين على الفسهم التبتل ؟ فلم ۷ يكوان هذا ممكتا بااتسبة للمواطلين 
الغير صالحين التناسل حين بحل محل تعاليم الكنيسة ووصاباها انسدار 
نوجهه الدولة اليهم نفرض عليهم وضع حد للخطيئة الاصلية الحقبقية + 
وان پمجدوا الخااق القادر لالات تکون على ضورنه ومئاله ؟ 
* 

مثى علمنا ان اول واجب للدولة هو الإمحاففلة على افضلعناصر العرق 
ونو فير اناخ اللائم لنموه ٠‏ بتبين لنا إن مهمة الدولة الالية تكون في تربية 
النشء تربية نتيج له في الستقبل المساهمة ي رفع مستوى الجماعة . وني 
عن الفول ان اول اهداف الشربية بجب ان تكون لي المحافظة على صحة 
الافراد . ففي معظم الحالات نجد ان العقل السليم في الجسم السليم ٠١‏ 
والدولة المنصربة التي ندرك هذه الحقيقة ستعمل على اعطاء الإمة اجاما 
سلبمة فوبة اما اللعليم وحشو الادمغة فياني بالمرنبة الثائبة 

نبجب على الدولة المنصربة ان لنطلق من المبدا التالي : الرجل السليم 
الجسم القوي الارادة » القدام > هو المضو النافع المجتمع . والرجل 
احدود العقافة افع من رجل ذي ماهة مهما بلغت مواهبه العقلبة . كما ان 
شمبا من العلماء الضعفاء جسدا > الضعفاء الارادة + المبشرين بسلام مبط 
للعزنمة - ان شعبا هده صفاته بعجز حتى عن تو فير ما بكفلل بقاءه على هاده 
الارض ولي الجهاد الذي بحتمه عابنا القدر لن بلهزم القوي جسدبا + والما 
الخاسر اأمزوم هو الذي تمد من معرفته وعلومه قرارات غين «جدية ٠‏ 
بل بعبدة عن روح الرجولة ويلفدها بطريقة لر الأفقة . 

بجب ان بكون هناك انسجاما بين المادباتوالمعنو بات ؛ فالجسم‌امماب 
نمر ضش الجدام ثلا + لن يميد البه الاشماع الفكري جماله ونضارته . 

ان المنابة بتقوبة الاجسام هي من أولى خصالص الدولة المثصرية ؛ 
وذلك لارتباطها الوئيق بصبائة العرق او الشعب الدي نمثله هده الدولة 
وتحمبه . لذدلك بجب على الدولة الإمثناء بالنشء الجديد ونقوية اجادهم 
من الطفولة » وذلك بارشاد الامهاث بطربقة عملية لينموا ويشرعرعوا في 
احسن الحالات . كما بتوجب على المدارس الامتناء بالرباضة البدلبة ؛ لان 
الشمارين الرباضبة تلشط الجسم والعقل مما . ولا بجوز ان يمر يوم دون 
ان بمارس الفتى مختلف الواع الرباضة لدة ساعتين بوميا على الإاقل ٠‏ 
وهناك رباضة هامة هي اللاكمة » هذا الثوع من الرباضة الذي بعتبسره 
١‏ العصربون » وعا من البربربة . فاللاكمة تنمي روح الكفاح وتروض المقل 
على التصميم والتنفيك بسرعة خاطفة » كما تجمل الجسم صلبا دون ان بفقد 
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ځینا من مرونته . فالرجل الذي بحرص على کرامته یجب ان داقع عنها 
بغبضة بده ولا بقل على لفسه باطلاق ساقيه الربح الى افربمخقر سكو 
امره الى الشرطة ٠.۰‏ ان مهمتنا خلق رجال اقوباء بتحلون بالجراةوالاقدام» 
ونساء مؤهلات لاعطاء الوطن رجالا حقيقيين . 

فلو مارست الطبقات الملبا الر باضة البدنية الى جانب الدرس 
والنحصيل ؛ لو انها مثلا مارست اللاكمة الى جانب الرقص + لا تيك 
الخولة من اشعال نار الثورة في المائيا ء لان الثورة لم تتجح بفضل شجاعة 
واقدام القا ين بها ؛ وانما نجحت لان الحكام كانوا جبناء مرددين . نقد 
واجهوا قبضات المخربين واسلحتهم بالاسلحة الفكربة ء وقد تغلبت‌الفوغالية 
لان معاهدنا الشات رجالا موظفین وکپاب واساندة ولم قنشیء رجالا 
جما 


التربية البدئية لا تصئع المجالب . فمن کان جانا اصیلا لن تتمكن 
الرباضة من جعله شجاعا جسورا ؛ ولكن الشجاعة لوحدها لا تكفى بل بج 
ان ترافقها القوة البدئية . وقد ادركث قبادة الجيشى هده الحقيقة وعملت 
على ضولها ‏ فمهرت البلاد قي السلم بجيش شجاع رابط الجاش قادر على 
تحمل اشاق » وقد رانا جبشتا البطل في صيف عام ٠١١٤۲‏ بنطلق للاقاة 
الوت کار ذاهب الى حفلة عرس . فهده الفقة بالنغس هى لمرة الترية 
البدنية التي تنمي الشخصية وتبلورها ولا سيما الشجاعة وروح اللضال , 

وما احوج شمبنا اليوم الى هذه الثقة بالئفس ! ان الدولة المنصربة 
ستربي النشء على فكرة ان شعبنا متفوق على سار الشعوب ٠‏ وستميد 
اليه ابمانه بمقدرات وطنه والثقة بمستقل افضل . 


* 

لن بكون اهتمام الدولة المنصربة مقتصرا على انماء القوى الجسمانية 
نل سيكون الاهتمام ملاحقا النشسء ما دام هو بحاجة اليه . فحن الوم 
تلاحظ اهمال الدولة لشؤون التربية . فالشبية تتردى في مهاوي الرؤيلة 
فلا تجد من بردعها ویمئی بتربیتها خلقیا وچسدا , 

فعلى الدولة العنصرية ان .تكلف مؤسسات خاصة تابعة لها للقيام بمهية 
النرببة البدئية ؛ بحيث لكون هذه التربية كمرحلة اعدادية تؤهل الشبية 
للالتحاق بالخدمة المسكربة ء بحيث لا بتطلب من الجيش اعادة الماء قواهم 
الجسدية » بل بتلقاهم بصغته ممهدا الترية القو ة . فيتخرج الشاب 
من مدرسة الخدمة المسكرية حاملا شهادتين : شهادة الواطن التي تتيح له 
الحصول على وظبقة ؛ وشهادة صحية تشت صلاحيته للزواج . 

وهادا سينطيق ابضا على الائاث؛ وستكون فابة التربية التسوبة اعداد 
الفتبات للاضطلاع بدورهن المظيم بوم بصحن امهات القد . 
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بعد التربية الجسمانية باتي دور التربية الخلقبة : 

۷ شك ان بعضى الطباع ثابتة لا ٠‏ فالائائي ببقى اثانيا والمثالي 
يبعى مثاليا ٠‏ وهناك ملابين الطباع المانمة التي لا تستقر على حال . 

فالمجرم بالقطرة ببقى على اجرامه ‏ ولكن ريما تمكن‌المجتمع مز اصلاحه 
وجطله عضوا نافما . وهناك طباع مالعة تتطور لتصبح شربرة . ا لم 
بتعهدها المجتمع بالتربية اللازمة . وكثرا ما قذمرنا ونحن في الجبهة منتزعة 
متأصلة ق حمبنا وهي الثرثرة . فكان الرؤساء بلاقون صموبة كثيرة لع 
تفشي الاسرار المسكربة للعدو + وذلك بسب ثرترة بعض الافراد مشمنا. 
قهل فكر المربون ٠‏ بوما ما ٠‏ قي افهام النش» الجديد ان الثرئرة عيب كبير اة 
وان الكتمان هو فضيلة بتصف بها الرحال الإفداذ , 

ان المربين تعتبرون هذه القضية تانهة + ولكنه لو فكروا فللا لظهر 
لهم ان نسمين باللة من قضابا القدح والذم والاقتراء لاجمة عن الفرثرات 
الفارغة ؛ كما ان المصالح الافتصادبة تتضرر باستمرار لان الثرثارين بقشون 
'سرار الصناعات ؛ وحتى الاسرار المسكربة لم تسلم من رثرتهم ٠‏ فترتب 
على ذلك خسارة معارك كثيرة . 

ولا بغربن عن بالا اله من اللتحيل تفوم الخلق الموج بعد ان بكتمل 
المرء نضوحه . للك بجب ان تبدا الترية في البيت حيث بتولاها الإباء 
والامهات : ثم ادارس , 

اما البوم فلا نجه اي اثر للثرببة الخلقبة في مدارستا . ولكن الدولة 
العنصربة ستمطي هذه الناحبة اهتمامها الزائد قتعلم التشء الجدبد ان 
الاخلاص ونكران الدات والتحفظ قضالل بحب ان بتحلى بها كل شعمب 
عظيم . كما ستدعو الربين الى تدربب التلامية على تحمل الالم والظلمبصمت 
ورباطة جاش : لكي تجمل متهم في المستقيل جنودا ثابتي الجنان ء قادرين 
على اداء واجبهم في اشد الظروق واقس الحالات . 


* 
سبكون مهام التربية في الدولة المنصربة العمل على تنمبة قو الإرارة 
وروح الاقدام ومواجهة السؤولبات . 
في الماضي كان الجيش باخ بالمبد' القالل : ٠‏ الافضل القائد ان بصدر 
امرا ما » بدلا من ان بحجم عن اصدار الإوامر * . وفي ابامثا بجب افهام 
التشىء ان الخوف من تحمل المسؤولبة هو الذي عجل بكارئة 1١١۸‏ . قفي 
كالون الاول من المام الڌكور ٤‏ احجم الجميع بما فيهم السلطات عن تحمل 
اللؤوليات ؛ وتركوا ممارنة صلاحيائهم › كما تركوا الزمام نفلت من 
اندبهم . واليوم جد الفسنا عاجزبن عن ابداء ابة مقاومة لإ لالنا لا نملك 
السلاح ؛ بل لإننا ۷ نملك الارادة الحسنة . الم بقل احد القادة المسكرين: 
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« انا لا اقدم على خطوة ما لم اضمن لها نسبة ١ه‏ بالئة من النجاح ' . 
فهذا القول بعطبنا فكرة واضحة عما وراء الكارثة وانهبار المانيا . فالذي 
ينتظر من الاقدار ان تضمن له النجاح + ان بكون له اي قضل قي هةا النجاحء 
وبالتالي بکون اخر من بمتمد عليه . 

ان ضعف الارادة والتهرب من المسؤوليات مبمثه سوء النربية وفساد 
الأسسس التي تقوم عليها . وهذه الميوب نجدها في الذين فاموا للاضطلاع 
بمهمة القيادة من حكام وبر لائيين وعسكربين ورؤساء احزاب .. ولكن 
الدولة العمنصربة ستولي هذه الناحية اهتمامها البالغ وستضم امامها هدف 
تحرير الشعب الالماني من هذا الضعف الذي كان من جملة اسباب انهيار 
الانيا . 

وستدخل الدولة العنصربة تعدبلات ثلاثة على التعليم هي 

اولا ‏ نظام التعليم . ففي ابامنا هذه نجد التلاميد مرهقين من جراء 
حشو ادمفتهم بالمعلومات التي لا فائدة منها » والتي لا بلبث التلميف ان 
يشاها » واذا علق في ذهنه شيء منها فلن بفيده في المستقبل . 

بقول انصار هذا الإسلوب ان المعلومات التي بتلقاها التلميذ ننمي فيه 
موهبة التفكير واللاحظة . وهذا صحيح الى حد ما » ولكن هذا السيل من 
المعلومات تغرق دماغ التلميف فلا بتمكن من الاسنيعاب ولا ببقى له شيء من 
المقدرة على التفكير والملاحظة . لذلك وجب على الدولة المنصربة ان تعطي 
لكل مواطن قدرا كافيا من' المعلومات تفيده وتؤهله لخدمة المجتمع . 

ما هي الحكمة من فرض تلم اللفات الاجنبية » علما ان بضعة الوف 
فقط من اللابين الذين بتعلمونها بستفيدون منها في المستقبل » اما سائر 
المواطتين فلا . اليس من الافضل تخصيص هذه السناغات التي يمضيها 
التلميد في تعلم اللغة الاتكليزية والاسبائية والفرنسية والاستماضة هنها 
بالالعاب الرياضية ؟ وبنفس الوقت جعل تدريس اللقاتالاجنبية اختياريا ؟ 

كذلك على الدولة المنصربة ان تبدل من المنهاج التعليمي لادة التاربخ 

فالتلميذ لا بعلم من الاحداث سوى تاربخ حدوثها ومكان حدوثها وابطالها. 
وقد كان لجهلنا التاريخ الباعث على فشلل سياستنا إلخارجية لاله لا بنتظر 
من رجل دولة ان بنجح في معالجة القضابا الدولية › اذا كان جاهلا الخطوط 
الكبرى التاريخ . 

ان التاربخ الذي بجب ان بتعلمه المواطن هو الذي بظهر الاسباب 

والعوامل . فالقصود من دراسة التاربخ استخراج المبر منه لا معرفقه 

فقط .. وستجمل الدولة المنصربة من التاربخ غابة لتعليم الاان ما بنبغي 
لهم ان بعملوه لبئاء مستقبل افضل . وستعمل على وضع تاربخ شامل تحتل 
فيه المسالة المنصربة المقام الأول . 
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ثانيا : تعنى المناهج التعليمية في ابامنا هذه عنابة خاصة بالريباضيات 
دالعلرم . فهذه المواد لها اهميتها في عصرنا هذا »> ولكن لا بجوز التركيز 
عليها واهمال الواد الاخرى كالتاريخ والجغرافيا والاداب. . وعندي انتكون 
هده اواد هي الواد الاساسية . واذا اراد الطالب بعد ذلك ان بتخصص 
في فن من الفنون فله الاختبار . 

ثاثا : العزة القومية > وهذا بجب ادراجه في المناهج التعليمية لدى 
الدولة الملصرية . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة بجب ان بنجه هذا 
الانجاه . فا مرخ في الدولة العنصربة لن بقدم المخترع على انه رجل عظيم 
ال لانه بمثل شعبه . وعليه ايضا ان بسلط الاضواء على نوايغ شعبنا 
لتمتلىء صدور المواطنين بالفخر والاعتزاز ‏ حتى اذا تخرجوا من مدارسهم 
عملوا لوطنهم مضيفين امجادا جديدة الى الإمجاد السابقة . 
ستبلغ الدولة المنصربة غابتها كمعلم ومرب بوم تخلق في 
النشر فكرة المرق + بحيث ل بترك مقاعد الدرس شخص الا وقد 
اقتنع ان نقاء الدم هو ضرورة حيوية . 


ا 
واخیر 
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4 
هتلر والنازية 
الدولة وتنشئة النخبة 


سابدا هذا القسم بالتشديد على اهمية الدور الذي ستقوم به الدولة 
المنصرية في تنشئة النخبة او الصفوة . 

في ايامنا هذه لا بقام اي وزن للاستعداد الشخصي . فالتحصيل 
المالي مقتصر على ابناء الاغنياء والامراء وكبار رجال الدولة . ومن النادر أن 
نجد في الجامعات طالبا ابوه فلاح ؛ واذا وجد وكان متفوقا قأبواب الوظائف 
المرموقة ستقفل بوجهه لائها محفوظة لابناء الوزراء والسياسبين والتبلاء 
والاغنياء . وهنالك حقل واحد تتساوى فيه المواهب » وهو حقل الفنون »> 
اما امال فليس له اي تائر لان الموهبة لا تشترى ولا قباع . 

انا لا اقول بوجوب جمل التحصيل الجامعي او الاختصاص في متناول 
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الجميع ٠‏ فالنخبة تفرض نفسها على المجتمع + لان ما تبدعه هو ثمرة زواج 
الكفاءة والمعرفة . فمثلا يمكننا ان تدرب رجلا عادبا ذا استمداد عقلي 
متوسط على استیماب معلومات تفوق طاقته ولکن شانه ببقی شان الحیوان 
ادرب فيقوم بحركات آلية مستقلة عن النشاط العقلي . 

أجل فبواسطة التدربب العقلي يمكننا اعطاء الدولة جيشا من الو ظفين 
الذين بصر فون الاعمال تصريفا آليا ٠‏ وان نتيج لكل بيت ان بقدم عالما . ولكن 
العلم الذي بستوعبه العقل » الفير مؤهل ٠‏ اسنيمابا يا بقى مادة ميتة > 
قالواهب الولدة بصقلها الإكتساب ويستفزها للعمل ولكنه لا بوحدها .. 
فمثلا نجد في الصحف الفنية صورا ازوج اشتهروا في فن الو سيقى او بروزا 
في الطب او السياسة او تفوقوا على البيض في اللاكمة او السباحة . فيقوم 
من بين المغكران من يعرب عن سروره بهذه النتيجة لتي امطتها نظم التعليم 
الحديثة . اما اليهودي الخبيث فيجمل من هذه الظاهرة سندا لنظريته 
التي يحاول عبشا فرضها : المساواة بين الناس ! 

لو عادت البورجوازبة المنهارة الى عقلها » لوجدت ان هذا العمل هو 
تحد ية الخالق في ترويض مخلوق هو نصف قرد بحيث بصبع طبيبا» 
ببنما هناك ملابين من ابناء العرق المنفوق لا بجدون عملا بؤمن لمم قوت 
نومهم ٠‏ وينيح لهم وضع «وأهبهم في خدمة الحضارة . ففي امير كاالشمالية 
ازداد عدد الاختراعات زبادة كبيرة خلال المشر سنوات الاخيرة » لان 
التحصيل العالي كان مقتصرا على اأؤهلين للخلق والابداع ؛ ذلك ان موهبة 
الاختراع تجد في المعرفة حافزاومنشطا » ولكن العلم بدون المواهب‌الطبيمية 
ببقى عاجزا عن العطاء » عقيما . 

لذلك + بجب على الدولة العنصربة ان تبحث عن اصحاب الواهبوتمهد 

اليهم بالهام الرئيسية ٠‏ وبالتالي بجب علبها ان تفنح ابواب التحصيل 
العالي لاصحاب المواهب بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي . فهناك اكثر 
من دلبل على عظمة المشروعات التي قام بها تابغون من ابناء الشمب . تاهيك 
عن العواقب الني تنجم عن استئثار طبقة معيئة بالعلوم العالية . فقد ز 
عن هذا الاستلثار ظهور طبفة من المفكربن مقفلة منطوية على نفسها تاف 
من الاختلاط بالشعب » مما يجملها بعيدة عن الاحساس بقضاباه » عاجرة 
عن تفهم مشاكله ونقسيته . يضاف الى ذلك ان حصر العلوم المالبة بطبقة 
الاغنياء والنبلاء ادت الى تسليم مقدرات البلاد لفثة من الرجال تنقصهم 
الجراة والتضحية » غير قادرين على مواجهة الاحداث الصعبة . 

لقد كان من سوء حظنا » اضطرارًا الى خوض معركة الحياة او اموت 
في وقت كان فيه مستشار الرابخ فيلسوفا . فلو قدر لالائيا ان يتولى زمام 
الامور فيها رجل من ابناء الشعب لا ذهبت تضحيات جنونا البواسل 
سفق : 
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بتعين على الدولة المنصرية ان تسهر على تطعيم المشقفين بدم قوي هو 
دم الطبقات الدنيا . وعليما ان تغربل الرعابا بعناية ودقة لتستخرج العتاد 
البشري الموهوب وتضعه ي خدمة الجماعة . فوجود الدولةمرتبط بالخدمات 
التي تقوم بها ٤‏ وهذا لا بتم الأ بتنشئة رجال مؤهلين للاضطلاع بالعبء . 

ببدو ان نحقيق هذا الاصلاح متعذرا بالنسبة البورجوازيين الذين 
سببدون اللاحظات الوجيهة : كيف بجوز ان نفرض على ابناء كبار اموظفين 
ان بكونوا عمالا بدوبين + لنفسح المجال امام ابناء الفلاحين ليحلوا محلهم في 
الجامعات المالية ؟ انه لاعثراض وجبه بالنسبة لقيمة العمل اليدوي في 
مجتمعنا > لذلك وجب على الدولة ان ترفع من مستوى العمل اليدوي وان 
تخد من قيمة العمل + لا من العمل تفه » اساسا للحكم على الغرد . 
اليس من الظلم ان بحتل كاتب قصة بوليسبة سخيف مركرا في المجتمعاكبر 

من المركز الذي بحتله عامل ذو اختصاص ؟ 

فللعمل قيمة مزدوجة : معنوية ومادية . فالقيمة المادية تتجلى بأهمية 
العمل من حيث تاأثبره في المجتمع . فكلما ازداد عدد المنتفعين بالعملازدادت 
قيمته الادية . اما القيمة المعنوبة فلا تتجلى بأهمية انتاج العمل بل تتجلى 
بضرورته . ولا شك ان الفائدة المادية لاختراع ما » بمكن ان تكون اكثر مما 
بقوم به العامل في يومه . ولكن خدمات المامل ضرورية اكثر من الاختراع 
الذي سيبقى مشروعا جامدا اذا ام نتوفر له الابدي اللازمة . 

في دولة يسودها العقل يتوجب على الحكومات ان تمه الى كلمواطن 
بالعمل الذي بتناسب مع كفاءته . اما تيهة الغرد فمقياسها هو ممدى 
تجاحه في اداء المهمة المنوطة به > ومدى افادته للمجتمع الذي اعده للاضطلاع 


بها . ونجاحه في ذلك العمل يعني اله استطاع ان بعيد للمجتمع ما سبق 
اة ١‏ 
ته 
رعايا الدولة والمواطنون 


م الدولة قسمين من الناس : قسم الواطنين 
فالمواطن هو الذي بتمتع بالحقوق المدئية بفضل منشئه او تجنسه . 
الاجنبي فهو من بتمتع بالحقوق نفسها في دولة اخرى . وبين هاقين الغتتين 
تجد احيانا الهايفتلوز وهم الذين لم بتح لهم شرف الائتماء الى دولة ولا 
بتمتعون بالحقوق المدئية في البلاد التي بقيمون على ارضها . 

اذن بكفي ان يولد الانسان في دولة ما ليتمتع بالحقوق الد 
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للعرق او الدم المشترك اي تائ في ذلك . وهذا بعني انه يعنبر الانيا الوليد 
الزنجي الذي جاء ابواه الى الانيا من احدى المستعمرات ليقيم اقامة مؤقنة 
او دالمة ٠‏ كذلك بمتبر مواطنين ابناء اليهود والبولونيين والاميركيين 
والاسيوبين الذبن بولدون في حالات ممائلة . 

وهناك طربقة اخرى للحصول على الجنسية الا مانية ٠‏ وجملها بالتالي 
في متناول کل من نوفرت فيه شروط معينة ‏ 

بشنرط في طالب الجنسية ان لا بكون لصا او تاجر رقيق ٠‏ ولا يكون 
ذو ماض سیاسي بژهله لتمثیل دور بارز » کما بشترط فيه ان یکون 
فادرا على العمل بحيث لا بصبح عالة على الدولة . اما المسالة العنصرية 
فانها تبفى بمعزل عن هذا اموضوع + ولا بقام لها اي اعتبار . وهذا لا يكلف 
طالب الجنية اي عناء ٠‏ فهو بتقدم بطلب خطي الى السلطات الاداربة 
فتدرسه ونرفعه الى رليس الدولة في ملاحظاتها التي تكون عادة مصلحة 
الطالب . وبعد انام نصله الوافغة بأنه اصبح مواطنا المائيا . وهذا العمل 
السحري بقوم به ريس الدولة » فالذي تمجر عنه الالهة بحققه موظف 
بجرة قلم . وهكذا بنقلب المغولي بين يوم واخر الى مواطن الماني ملة بامئةء 
اما المنصر الذي بنتمي اليه طالب الجنسية » واما حالته الصحية فمسالتان 
لا تثيران اهتمام السلطات ٠‏ فالهم ان بعول الالاني الجديد تسه ولا بشكل 
خطرا على الدولة 

وفي الدولة بوضمها الحالي بتمتع المواطن الإلماني والاجنبي بنفس 
الحقوق والامتيازات ؛ فلهما الحق بشغل الوظائف والالتحاق بالجندية 
وانتخاب اعضاء البرلان والمجالس الاقليمية . قد بقول المدافعون عن هذا 
الوضع الريب ان الديمو قراطية تعترف اللاجنبي بهذه الحقوق ٠‏ ولكني 
اقدم لهؤلاء مثالا حبا هي الولابات المتحدة الاميركية التي كانت ترحب 
بالاحانب ؛ ولكنها اليوم عادت ووضمت العراقيل في طريقهم » رافضة قبول 
امرضى والمونين . فهذا التصرف بجعلها تتمشى ونظرتنا المنصرية الى 
الدولة . 


السكان ني الدولة المنصربة ثلاث فثاث : مواطنون ورعابا واجانب»؛ 
والفرق الوحيد بين الفئتين الثالية والثالثة هو ان الاجائب هم رعابا دولة 
اخرى » وتعتبر الدولة العنصربة جميع الذين يولدون على ارضها كرعايا 
لها » ولكن الرعوبة وحدها لا ل صاحبها حق المناهمة قي النشاط 
السباسي ولا تؤهله لشفل وظيفة عامة . فكل الاني هو احد رعابا الدولة 
المنصرية الالمائية » ولكنه لا بكتسب صفة مواطن الاني الا بعد ان تصهره 
المدرسة والجيش ني إلبوتقة القوءية . فالجيش هو المدرسة التي تخرج 
الواطنين ولكن لا تمنحهم صفة المواطن الالائي الا بعد ان تتحقق من الهم 
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مو ورو الصحة ومسلكهم الخلقي خاليا من اي عيب . 

وشبادة المواطن هي اعظم وليقة امح للفرد في الدولة المشصربة »> 
فبواسط ها بتمكن من ممارسة حقوق الواطن والاستمناعبالامتيازاثالخاصة 

١١‏ اللقب . قاأواطن بحتفظ بهذا اللقب ما دام اهلا له . اماالخائن والمجرم 

والضحيف فهؤلاء ان بتمتعوا بهذا اللغب » بل بعزدوا الى صف الف اتاضجين 
قوميا » وللقبون برعابا الدولة العمتضربة . 

اما الغتاة الالانية فلا تمنح لقب مواطنة الا بعد ان نتزوج كما تستفنى 
الفتبات اللواني نضطرهن ظروقهن الى العمل ولحصيل فوتهن اليومي . 

% 

ان نظرة الدولة المنصربة الى الفرد نجرها حتما الى محاربة البدا 
الا ركسي القائل با مساواة بين البشر . ولكن التباين الذي للمسهبين‌الشعوب 
والاعراق فائم بين العناصر ذات الدم الواحد »› للك وجب على الدولة 
المنصرنة ان لخص بعناينها أ امجتمع الواحد المنامر المدفوقة » علما أن 
اكنشاف هذه المناصر لا بكلفها جهدا بذكر ؛ ولكن الجهد كل الجهد بتحصر 
في غربلة المنفو قين لاختيار الصفوة الثي يجب ان تنولى مهمة القبادة . ففي 
الدولة المنصربة لن بصار الى اخثيار القادة بالطرية المتبعة ٠‏ اي بمبدا 
الاكثربة الذي بغسح المجال امام النكرات للتلاعب بمقدرات الامة كما بجمل 
من الإكفاء كمية مهملة » ان بخ بيدا المدا في دولة تطمح الى تزعم العالم 
المتمدن . فالشخصبة القومية تفرض لفسها بفضل الجهود التي لقوم بها 
الدولة فاطمة الطريق امام الالتماربين ونجار السياسة امحترفين . 

بعد بعض الدين بدرسون حركتنا ٠‏ ان الفرق الوحيد الذي يجب 
ان بكون بين الدولة المنصربة الوطنبة الاشراكية وبفية الدول هو الفرق 
المادي المنجلي ي التنظيم الاقنصادي » حبث تمنى الدولة المنصرية باقامة 
نوازن مادل بين الثروة والحرمان » او بتحسين مسشثوى الطبقات الكادحة 
او بجعل الاجور مدداسبة مع قيجة الالتاج . ان من بلنظر من حركتنا هاه 
الانجازات فقط ليست لديهم فكرة صحبحة عن اهدافنا . لذلك لا بحق 
لهم اوجيه النقد اليها . فالشمب الذي بكتفي بتنظيم اموره بهذه السطحية 
ادة الموكب البشري الآخد بأسباب النمو والحضارة . ل 
الاصلاحات السطحبة بل ستجمل في 
فمكين النخبة من استلام مهمة التوجيه »> وها بجعل الدو 
طروف مؤانية لنمو شخصية الفرد . 

ولكي نوضع اهداف حر كنا على حقبفنها ۷ بد من الرجوع الى التاريخ 
مرة اخرى » لان هلا بوضح دور الفرد ي تكوين الحضارات . 

ان الخطوة الاولى التي ميزت بين الائسان والحيوان كائت تلك التي 
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خطاها الإنسان لحو الاختراع > وقد كان جهده منصبا على استنباط الحيل 
لني تمكنه من حماية لفسه . 
الاستتباطات يفضرها البعض بانها غرائز سدرت عن جماءة 
وجدت تفسها في مازق فاخترعت الوسائل التي ننفدها ٠‏ لك المد تغين بجدون 
العكس تماما ٠‏ فالنشاط الانساني في شتى مظاهرة يبدا من الفرد ٠‏ ول 
تطور مصلحة الكائنات الحبة وضع اسسه زجل فرد + فكانت بادرنه اشارة 
الانطلاق للاخرين . لدلك فالقول ان الأختراعات البدائية هي من متعم 
الجماعات بناقض الواقع حتى بالنسبة الى الحيوائات الثي لجا بغريزنهاالى 
الحيلة . فالحركة اللي بقوم بها فطيع سن الماعر ليتفادى خطر حيوان 
شرس هي تقلبد احركة تاها راس من الماعز ثم بتبعه القطيع بعد ذلك , 
ولا شك ان الحيل الإولى التي اخترعها البشر لدع الخطر علهم كالت من 
لدبير اشخص او افراد موهوبين ٠‏ .وتالرث بعد ذلك الجماعة حطاه . ولا 
ع الفرد الموعوب باختراع الات الدفاع عن التق افتبست الجمامة 
اختراعه البدالي وافادت البسر بعد الاف السنين من اختراعهات لفتقك 
عنها قبقرية افراد موهوبين . 

وابنكر الإالان بعد ذلك طرقا جدبدة مكنثه من السيطرة على كائداف 
حية کان بخافها » وما لبث ان اسنخدم هده الكائنات في افراض» المختلفة . 
ولا لمان الى وضعه ككالنمنفوق برزث مواهبه الخلاقة فصقل الحجر 
وروض الخيوان الرس واخترع السلاح الحاد لم السلاح الثاري . 
وهكدا .. وقد كالت جمبع هده الاخثراعات ثمرة لاط الفراد موهويين ٠‏ 
فالسواد ا ببدع شبلا وكذلك الكثرة ٠‏ لآن التصميم والندظيم ل بصدرا 
هن جماعة . 


3 


ان وضع الزمام في الإيدي القادرة اصح في ابامنا لهجا عاما في جمبعم 
المبادين ما عدا الحباة السياسية » حيث لا ازال الاكثربة نسود ولطضى 
وحيث نجح البهود في القضاء على لائير الشخصية ليحاوا محله تائم الاكثربة 
وهكذا زال المبدا الإري الخلاق . هذا المبدا الدي بجمل من الصفوة دعامة 
امجتمع والمنصر الفعال القادر على الخلق والابداع » وساد المبدا اليمودي 
المدام الدي بمدف الى افساد الشعوب والاعراق وهدم الحضاراث الحقة. 
وقد اخدت الماركسية بهدا البدا البهودي » لاه يزيل النخبة وبتركالسيطرة 
للاكثربة . من هنا عطف الا ركسية واليهودبة على النظام البرائي » ومنهنا 
عطفها الكاذب على الطبقة الماملة وتحربضها النقابات على الشفب كاسلوب 
من اساليب الطالبة بالحقؤق » وقد لجم عن تسخير الاقتصاد القوميلاهواء 


Ww 


الاكثرية . فقدان الحواقز الشخصية التي كائت بالنسبة للأقتصاد كالمماز 
الدي بدفع به الى الإمام . 

ليست خركتنا خزبا ملافا للماركنية + لذلك؛ يجب ان لوضخ 
الفروقات ١‏ ب هونا المنصري. وبيس لغارة الاراسيين الى الدرلة 
والامة والمرف . فالدولة العنصربة الوطنية الاشنراكية تضع مسالة الغرق 
في موضمها اللائق ٠‏ وتفدر اهمية الشخصية ونجعل منها اساسا لكل عمل 
ايجابي بئاء . فاذا افشى سوء الحظ بان نهمل حركشا هذا البدا الاساسي 
وان نسلم بالامر الواقع فتقر مبدا الإكثربة + قلن يكؤن حربنا اكثر ن جماغة 
ل هم لها الا منافسة الماركسبين » نيفقد بالتالي مبرر وجوده كحركة لقرم 
على عقيدة نلسفية . 

لن يكون في الدولة الملصرية الوطنية الاشراكية شيء اسمه : قرار 
الاكشربة ٠‏ بل سيكون فيها رؤساء ومسؤواون + وفسترد كلمة ١‏ مشورة ١‏ 
معلاها الحفيقي ٠‏ فيكون لدى الرئيس مستشارون ولكن القراراك لصدر 
عله وحده ١‏ والدولة العنصربة تحسن معا حين تاخذ بامبدا الدي كان 
الجيش البروسي بطبقه في الماضي . لارليس السلطة المطلقة على مرؤر سيه 
وهو مول نماما امام رؤسائه . اما البرلائات فتنقلب الى مجالس 
اسششارية ل اكثر . وستكون لهده اؤ سسات بعض الدشاطات كمدرسة 
فة الروساء . 

مكنذا امطاء فكرة عن دور البرلان في الدولة الملصرية الوطلبة 
الاشنغراكية : 

ان بكرن في الرايخ مجالس نمثيلية نمارس صلاحية انخاف اللقررات 
المزمة الحكومة؛ بل سيكون له مجالساستشارية لقوم بها بوكلاليها الرليس 
القيام به ولن سمح الدولة العنصرية بان يبت ي القضابا الحيوبة اشخاص 
غير مؤهلين لهذده المماث . لدلك سيكون هناك مجالس سياسية واخرى 
لماوئية + ولكي تشمكن, هده المجالس من التعاون ؛ سجستحدث مجلس شيوخ 
بكون بمثابة الحكم . بيد اله لن بكون هناك اي نوع من اللصويت في تلك 
المجالس ٠‏ فهي مؤسساث مهمتها العمل ؛ وليسث الات للنصويت . 

¥ 
ان اقتصارمهمة المجالسالتمثيلية على الدروس وتقديم المشورة + لا لمثبر 

بدعة طلع بها حزبنا . فمبدا الاكثرية لم بؤخذ ا قليلا مند ان كان في العالم 
حکومات ودول ) وقد کان الاخ په سہہا من اساب حرب الشعوب‌وائهیار 
الدول » والتحول الدي لدمو اليه لا يتم حالما تتخذ التدابير النظرية + بل 
يلرم لنحقيقه بدل جهود جبارة وطوبلة . وهذا ما اخذ ملى عاتقه القيام 
ٻه جزبنا الوطني الاشتراکي . 


VA 


E 
الفهوم الفلسفي والتنظيم‎ 


لن بكون للاخزاب السياسبة الموجودة اي شان في العمل البناء الذي 
تغوم به حركتنا ٠‏ اذ كيف بمكن لهذه الأحزاب أن تعمل على هدم الاوضاع 
الراهنة وهي مدبنة بوجودها لفساد هذه الإوضاع ؟ ولا بخضي ان موجهي 
الإخزاب الحاليه هم البهود ٠‏ فاذا لم تجد من بضع حدا لتلاعب الشنعب 
المحتار بمقدرات شمبدا فلن يمر وقت طوبل حتى تنحقق لبوءة البهموة 
الفائلة : 

7 سپخضع اليهودي شموب الارض جميمها وصح يدها المطاع‎ ١ 

كف برجي من الاحزاب البورجوازية واحزاب البسار ان تقفاوم 
الذين بوجهونها ويستجرونها لخدمة اغراضهم ومصالحيم ١‏ 

ان مهما الإولى ليست باقامة هيكل الدولة المنصرية بل بالقفاء 
على الدولة البهودية ٠‏ فقد ملمتنا الاحداث ان الصعوبة ليست لي اقاة 
وفع جدبد ٠‏ بل في فسح المجال لهلا الوضع ٠‏ وهكدا شراب علينا ان 
نمدا كفاحنا بالعمل ملى آزالة الوضع الراهن . 

على كل مقيدة جديدة ان تبدا كفاحها بشهر سلاح النقد في وجه 
خصومها . واليوم لمع من بقول من المنصربين المزعوفين الهم بثرفعون 
عن الاند لينصر فوا الى العمل البناء . ان هؤلاء بجهلون ناريح عصرهم 
الدين بعيشبون فيه > فالماركنية التي لسمى الى فرض سبطرة البمزد 
الما ية قد بداث عملها بالنقد وظل هذا شانها دة خمسة وسبعين عاما ٠‏ 
وكان نقدها هداما طوبل الاد حى تقوضت دمائم الدولة الهرمة ؛ وعد 
ذلك بداوا بعملهم البناء المزعوم . فقد ادرك الماركسيون ان حالة ما ¥ بمكن 
ان نزول بمجرد ظلهور حالة جديدة . فالحالتين تستمران وتشمايشان + 
ولا لث العفيدة الفلستفية المزعومة ان اتميش مقفلة ي الاطار الحزبي 
الضبق ٠‏ ذلك ان الشسامع لم يكن من شيم اضحاب العقائد » فالمتيدة 
تابي ان تكون حزبا من جملة الاحزاب الوجودة . فهي اتطمع فرش ماديا 
ولا نسمح ببقاء آي اثر النظام القديم . 

کان هذا شان الاديان ولم بزل . فالنصرالية لم لكئف باقامة هيكل 
الدين ؛ بل عمدث اولا الى هدم الهياكل الوثنية . فلولا تعصبها الاعمى لا 
كان هذا الابمان الكبير الدي فدم للنصرالية المديد من الشهداء ٠.‏ 

قد بعتر شس معترض بقوله ان التعصب والائائية هما تقيضان عالفشان 
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بالیهود واه لبس جدیرا ٻنا انحو حذوهم ون نستعمل نفس سلاحمم 
ولکن مع ان هذا الاعثراض صحيحاء يجب علينا ان نحارب المقيدة القائمة 
على التعصب والانائبة بنفس الطرق والإسلحة التي تستعملها + لان الارهاب 
لا يسحقه الا ارهاب » وان فضلت احزاب السياسية حل المشاكل القاز 
بالتسو بات فللداهب الغلسفية لا تساوم ولا تشنازل عن حقها . فالاحزاب 
تتعاون في بعض الاحيان مع احراب مناولة لها + اما المذاهب الفلسفية فلا 
تمد بدها الى المناوئين انعثير تفسها معصومة من الخطا . 

والاحزاب السياسية بدا نشاطها بالاستيلاء على السلطة والانفراد 
بالتوجيه ونحاول ان تعلق مذهبا فلسفيا معينا + ولا لث ان تبتعد عن 
المعنقدات الفلسفية رغبة منها في مسابرة الجماهير التي ترغب الالضمام الى 
الحركاث السياسية » فتلتف حولها جماهير من الرجال الضميفي اللفوس 
التي ل تقوى على الكفاح . ولا تلبث ان بناديبالتعاون الابجابي معااۇ سسات 
القالمة طمعا بالحصول على تصبب بسيط من الفنيمة » فيقف كفاحها عند 
هدا الحد . اما الدهب الفلسفي في فض اللعاون مع ملاهب آلخر » لإنه 
يعتبر فة ماما بمحاربة كل اذاهب القالسة حتى بتمكن من ازالتهما 
جەيما ! 

ولكسب النصر النهائي يجب على الحرب ان بوجد فيادة علا حكيمة 
بميدة النظر » ررجالا تسبرهم العاطفة ويخضمون لهده القبادة خضو 
اى . فالسربة التي تضم متي رجل كلهم اذكباء واكفاء هي اصعب قبادة 
سر بة الني تضم ملة ونسعين رجلا عاديا وعشرة رجال اذكياء بمسكون 
زمام القيادة . اما الحزب الاشتراكي الديمقراطي نقد ادرك هدة ا 
وعمل على ضولمها . فقد بط هلا الحزب سيطرته على ممثلي الطبقات 
الشمببة المسرحين من الجيشن الدي دربهم على النظام والطامة » ف 
الحزب واخضعهم لنظام لا بقل قوة والضباط من الجيش فا 
الامائي جنديا في الحرب » كما رجل الفكر البهودي ضابطا او 

ينما کان البورجوازبون بتشدقون بان‌الصارهم بؤلفون نخبةالمتعلمين ؛ 
ويعير ون الماركسية بالها تضم الجماهي الجاهلة » كان العقلاء من الواطنين 
بردون نجاح الماركسية الى هدا العامل بالدات . ا3 ان الاحزاب البورجوازية 
ضمت جماعات من اهل الفكر والوجاهة لا بتقيدون بنظام او بمثرفون 
بالائضباط . اما الاحراب الاركسية فقد ضمت قوةمن المناضلين‌الائضباظيين 
كائت تطيع قادتها اليهود طامة عمياء . 

اطلاقا من فكرة الاعتماد على الجماهي المكافحة التي لا تهاب الكفاح »> 
فقد عمدت الى .استخلاص خفشوعشرين مبدا من مهاج الحزب ووضمنها في 


ائدا . 


A: 


متناول ايلاء الشعب . لان هذه المبأدىء تعطي صورة واضحة عن اخداث 
ح ركسا كما تصلح ي الوقت نفسه لتكؤن قانون امان للمنضوين تحت 
لواثها . وعلى الحزب ان بقدس هذ المبادىء وبالتالي عليه ان يملع عن 
نعديلها او لفيبرها ما دامت حركتنا لم ليلغ بعد اهدافها الكاملة . 


ت 
تاثر الكلمة 


کان النجاح الدي لافاه اجتمامنا في ۲۲ شباط ۱۹۲۰ مشجعا انا على 
عقد اجتماعات شعبية دورية ؛ وبعد ان كلا ننظم اجتماعا واحدا كل شهر 
اصبحاا ندمو الى الاجتماعات الحاشدة كل اسبوع . وقد فاق نجاح 
اجتماعاننا الاسبوعية كل نقدير اذ اصبح عدد المستممين كبيرا جدا . وقد 
نطرا خطباؤنا الى القضابا الني تشغل الاذهان بعد ان وضحوا مبادى»ء 
الحصزب » وقد بداوا بنميين المسؤولين الحقيفيين عن الحرب ونتالجها 
مبرزین مساویء ماهد فرساي » هاتين الفضينين الللين الفرد حربنا 
باثارتهما في ذلك الوقت ١»‏ لان مجرد البحث فيهما كان يعبر خبانة 
للجمهوربة وتملقا بالرجعية والمكية . فكائت اللدين ضللتهم الاركمية 
بتصابحون حبن بسمعوا احدنا بتعرض لعاهدة فرساي فيقاطعوه فاللين : 
١‏ ومعاهدة برست ليتوفسك » . وفد صادنتنا صعوبات كبيرة في بسادیء 
الامر حين حاولنا افهام الجمهور بان معاهدة فرساي فد الحقت المار 
با مايا . وقد ترنب ملبنا ازاء موفف الجمهور المتصلب اما ان لتقف عن 
الحملة مراعاة لهم او لستمر بها واو كلفنا هذا ابتعاد الشعب عن حربنا . 

كائت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك الوقت مغامرة كبرى . 
فالحزب الدي بقاوم الثبار بمامر بشعبيته . وقد راينا البورجوازبة لتجنب 
مقاومة الاكثربة مفضلة ان تشركهم في ضلالهم .. اما لحن قد زادنا مناد 
الجمهور تصابا ورغبة في الكفاح » ومضينا في طربقنا هادفين ازالةالاوهام 
المالفة في اذهان الشعب عن مماهداث الصاح وخاصة مماهدة فرساي . 
فپولي حرکتنا فقته ولا ببخل عليها بالنشجیع . 
وكنا على اتم التاكيد ان شمبنا سيدرك الحقائق وسيستحيل بغضه لنا حبا 

كانت مهمتنا صعبة جدا » فقد كنا لملم انبا تتوجه الى الاس تشہعت 
عقولهم بافكار واراء مناقضة لاراءنا . وكان علي ان اقف امام الجماهير 
والقي بهم خطابا لمدة سامة او سامشين محاولا نسف الاسس التي قامست 
عليها افكارهم ومن ثم احاول اقناعهم بصحة مبادلنا وادموهم الى اعتناقها. 


٩  يحافک‎ 3 


لفد دخلنا المعركة ولحن مصممين على كشف الحقائق الجردة . 
وادركت من خلال الاجتماعات الاولى انه يجب علينا ان نبادر الى انتزاع 
السلاح من بد خصمنا . فقد لاحظت ان اعتراضات الماركسيين نكاد تكون 
نفسها في كل اجتماع ٠‏ فصرت افند هذه الإعتراضات المحتمل سوفها قبل 
ان اإبدا بعرض الموضوع » وبدلك قطعت الطريق امام المشاغبين الذين 
حفظوا الدور الذي لقنه لهم اسيادهم اليهود . وبفضل هذه الطربقة 
استطمت ان اكسب تأبيد بعض اصحاب النيات الحسئة . 

وانسجاما مع هذه الخطة بدات اشرح احكام مماهدة برست لينو فسك 
في معرض حملتي على معاهدة فرساي ٠‏ لانني اكتشغت ان الناقمين على 
المعاهدة الاولى لا بعرفون عنها شيا » فقد ادخلت الدعابة الماركسية في 
عقولهم ان الانيا فرضت تلك المعاهدة على الشعب الروسي لذلك كا 
معاهدة فرساي كرد فعل لا ارتكبه الالمان بحق الروس . لقد كان علي ان 
ادحض المزاعم الماركسية باجراء مقارنة بين المعاهدتين » وقد وفقت السى 
عرض مساوىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست ليتوفسك » في 
محاضرة القيتها واستغرقت ساعتين . ومن ثم القيت عدة محاضرات في 
هذا الوضوع ضاربا على الوتر نفسه وكانت مكافاني هي تحرير لوف 
المواطنين من الاوهام التي ادخلت الدعابات الماركسية قي رؤوسهم . 

ونتيجة لهذه الاجتماعات ملكت ناصية الكلام واتقنت فن الخطابة 
واذكاء حماس الجماهير . ولم نكتف بالخطب كوسيلة لتنوير الشعب » بل 
عمدنا الى اصدار النشرات واذاعة البيائات التي ضمناها راي الحزب في 
مماهدة فرساي وني العوامل التي ادث الى نشوب الحرب . لكن مجهودنا 
الاكبر كان مركزا على الخطب والمحاضرات اقتناعا منا بان الكلمة هي التي 
تشر حماسة الجمهور وتترك في لفسه اكبر الاثر . 

من اسابيع اثيرت هله المسالة في الصحف المحلية؛ فسخرت صحف 
البورجوازبين من الراي بان الكلمة لها التاثير الكبير . ولم استغرب هذا 
امو قف من جائب طبقة تعيش في برجها العاجي وتحاول ان تتصل بالجمهور 
بواسطة اقلام مفكربها البعيدين عن عامة الشعب بعد الارض عن السماء . 

لا تعلم البورجوازبة ان الخطيب بكيف كلماته حسبما بقراه على وجوه 
مستمعيه » ولكن الكاتب بدفع الى جمهور لا بعرفه بكتابات ربما تصادف 
هوى لدى القراء او ربما لا تكون منسجمة مع اراء قرائه فيعزفون عنها . 
ولا نلسى ان ابناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة ما لا بتفق وارالهم او 
مع ما كانوا بتوفعوله . اما اذا اراد الكاتب ان بستدرج الشعب الى الو قوف 
على رايه المكتوب فعليه باعتماد النشرات والبيائات القصيرة كوسيلة 
رابه » لان الجمهور يقرا ما بقدمه له بهده الطريقة بدافع الفضول ¥ اكثر . 
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5 في البياات بنطبق على الصور والإشرطة التي تعطي فكرء 
زيفين اأر ضوع بوضوح نسبي . والكانب بنمكن من التلاعب بعواطف 
اذا هو استفمل اسلوبا جدابا وضاغ الفاظه بطربقشة 
مغهونة لدى الطبقات الشعبية . لكن اخنبار تالير الإاسلوب الكتابي 
بستفرق وقتا طوبلا وجهودا متواصلة اما الخطيب فاله بطالع في وجوه 
المستممين مدى تائير كلماته + فيقرا في هاده الوجوه ما اذا كان المستمعون 
یفهمونه پوضوح » واذا کائوا بتتہمون باهتمام ما پېسطه لهم باسهاب ۰ والی 
آي حد نجع في اقناعهم بوجهة نظره . واذا لاحظ الهم لم بفهموه اعتمد 
ظربفة اخرى بحيث بثقرب من مفهومهم المقلي قدر المسنطاع ؛ وافذا قرا في 
وجوه البمض ان اراءه لم تقنعهم عمد الى دحض الامتراضات التي بغتر ضس 
وجودها ني خواطرهم . ثم يكرر الادلة والامثلة الحبة الى ان برى ممن 
الاماراث المرتسمة على وجوههم انهم بداوا بقتنعون . 

ومن المعلوم ان الطلوب اقناعهم هم في اللبيتهم من الواطنين الدإين 
ذهبوا ضحية الدمايات الخبيكة »> نصاروا بتصر فون بدافع عاطفة وهمة ۷إ 
بدافع النفكبر والاقتناع . 

في الانيا صحف بورجوازية يوزع منها بوميا ملابين من اللسخ؛ واكن 
هدا الانتشار الكبير لم يمنع الشعب من الالنفاف حول الخركات الضادة 
للبورجوازية . اما السبب في ذلك اما ان بكون تاج الفكرين وحملة الإقلام 
البورجوازبين عقيما لا بحمل جديدا الى الناس » واما ان نكون الكلمة 
المكثوبة مقصرة عن الثفاذ الى قلوب الئاس . 

زممت احدى الصحفب في برلين ان الإدب الماركسي ومؤلفات كارل 
ماركس. فعلت في الشعب فمل السحر ... فما ابعد هذا القول عن 
الحيقة » فان ما اسشحوذ على عقول عامة الشعب هو كثرة الدمايساث 
الشفوبة الني عرف الاركسيون كيف بوجهونها . ولم بكن اؤلفاث كارل 
ما ركس او غيره من البهود الثي تدس السم في الدسم اي شان في همده 
الناحية . ولن جد مثة مامل من اصل ملثلة الف تصفحوا كثابب كارل 
مارکس . فكتاب »اركس لم إكتب ليكون في متناول غامة الشعب » بل 
كتب لبكون دستورا للحركة اليهودبة الماملة على اخضاع العالم لسيطرة 
« الشسعب المختار » » وتولت الصحافة مهمة الدماية للمبادىء الثي تضمنها 
التطبع الماركسية بطابع اجتمامي السالي ببهر الطبقات المحرومة . 

ان تجاح الاركسية في اجتداب ملابين الممال مرده الى الدعايسات 
الطويلة الني يقوم بها الاف المحرضين . وقد حرص الدعاة من مفكريسن 
وخطباء على ممابشة عامة الشمب الوقوف على احوالهم والتعرف السى 
منشساكلهم » بالاضافة الى مواكب التظاهرات الثي ان يمشي فيها عشراث 
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الالوف من الصعاليك ندفعهم الرغبة باظهار تضامنهم وافهام اللا انم 
بؤلقون قوة هائلة تسنطبع فرض سبطرتها واخضاع العالم البورجوازي 
مشيئة البروليتاريا ... هذه المظاهر هي التي خدمت الماركسية وجذبت 
الى صفو نها السواد الاكبر من الشعب . 

وقد احسن الماركسيون في اختيار الدعابات الكنوبة + فكانت تبدو 
صحافتهم كالها ئاطغة اكثر منها مطبوعة . فبينما كان الاسائدة والكتاب 
والادباء في الاحزاب البورجوازية بلجاون احبانا الى الكلام : نجد في الحرب 
الاركسي ان الخطباء بلجاون احيانا ألى الكتابة + بساعدهم في ذلك اليهود 
الدين بتولون الدمابة المكنوبة لحساب الماركسية ٠‏ فاليهودي بارع في كتابة 
الاكاذيب المضللة » نكان ببدو خطيبا اكثر مه كانبا . قلا عجب اذن ان تظل 
الصحافة البورجوازبة مقصرة من بلوغ مسنوى الصحافة الماركسية في 
حقل الافداع واستمالة الجماهير الى ارائها . 

وقد اسنخرجت من الاجشماعات الحاشدة التي كنت خطيبها الرليسي 
امثولة سبقني الاركسيون الى استخراجها . فد تعلمت ان محاضرة في 
موضوغ مین بلقیها الحاضر لبلا یکون لها وقع اشد سما او الاما ي‌النهار. 

اذكر انا دغونا الى اجنماع شنعبي في ميؤنيخ » وفررنا الاجتماع لي 
الساعة الماشرة من صباح الاحد . وكان الاقبال عظيما لان اليوم كان يوم 
احد ولان موضوع خطابي كان ١‏ اضطماد الان في المناط الحتلة ٠ ١‏ 
وبالرغم من ان الافبال كان شديدا + فقد فلل المستمعون محتفطون بو قارهم 
فلا تحركث ابديهم بالتصفيق ولا بطلب الاستيضاح او حثى الامنراض . 
واحزللي ان بابل خطابي بهده اللامبالاة . فكررت الاجتماهاته النهاربة ؛ 
لكن الننيجة كانت فيها جميعا مخببة للامال . 

والخيرا فيرلا المواعيد » والقيت خطابا في اول اجتماع ليلي » ففعلت 
كلماني في فوس المستممين فعل النار في الهشيم » وطالعت في وجو 
ائي سحرت مهم الالباب وثد حبري هذا الائقلاب المفاجيء » فالجمهور لم 
بتغير وكذلك الخطيب وموضوع الخطاب . ولكن ما لشت ان ادركت سر 
هده الظاهرة عندما احد الاصدثاء بمشاهدة تمثيلية ١‏ اله 
امتحرر » وقال اله شاهد امسرحية مرئين وان اطباماقه كائت في الملسرة 
الثائية غيرها في المرة الاولى » واعرب عن اعنقاده ان الشهد التمثيلي فضي 
اليل بثرك في التفس اثرا أعمق من الاثر الذي بثركه في النهار . 

وهنا تذكرت قول استاذي «البرخت» : ان قوى الارادة عند الانسان 
تقاوم في‌النهار كل محاولة تحاول اخضاعها لارادة اخرى. ناذا استهدفتها 
المحاولة لفسها ليلا فلا تلبث ان تخضع للسيطرة . ذلك ان قوة الارادة 
تضعف في اخر النهار . وائنا نلاحظ ان الكنيسة الكائوليكية تصط حم 
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الظلال في الممابد لتسبغ عليها جوا من الرهبة والجلال ١‏ هذا الجو بجمل 
الؤمنين في حالة تفسية بسهل معها على الوامظ ان بتلاعب بقلوبهم 
ومواطفهم ۰ 

حضرث ذاث بوم اجتماعا في موئيخ + وكان الحزب الذي دعا اليه 
قد جعل الدخول مباحا . وكان الخطبب استاذا في احدى الجاممات 
وجلس حول النصة ألاثة رجال باللباس الاسود + عرفت نيما بعد انهمسم 
لفون الاجنة التدفبدبة . 

كان الخطاب مكتوبا + فبدا الاستاذ بقراه ممهلا + وما هي الا شرون 
دفبغة حتى شعرث بالدململ بين الكضبور فكثر المتثائبون » وبدا الشسلل 
من القاعة » وكان بجلس قربي الاثة رجال من الممال » فرابتهم بتعامزون 
وبتبادلون الإبتسامات الساخرة » وما لبثوا ان فادروا القاعة . وعنداا 
انتهى الخطيب من الفاء خطابه + وفف احد الثلائة من اللجلة التنفيدية 
فشكره اسم الحاضرين وقال ان المحاضرة عد حداا داخليا خطبرا ؛ لهذا 
فهو يدعو الحاضرين الى الشاد النشبيد الوطلي الالائي . فوففوا وانشدوا 
اللشيد + وما ان التهوا حثى تدافعوا حو الباب بتلضوا الصمداء في 
الهواء الطلق وبطردوا السام الذي استحود عليهم ... 

شکرٹ الله لان هذا لم بکن جو اجتماعاننا نحن » فد كنا تحرص ان 
تكون خطابائنا ومحاضرالنا » حافلة بما بثير العواطف وهر المشاعر وبستفز 
الخصوم للداخول معنا في منافشاث ظطوبلة ... فقد كان الحزب الشيوعي 
برسل المشرات من المشاغبين ليشوشوأ وبصفروا الناء الخطابات + كما 
يستفرونا الى العراك كي بتدخل البوليس وينهي الاجتماع وبعطله لبمض 
الو 


وکان العدبد من الاركسيين بحضرون اجتماعاتنا وهم بعتقدوناا 
اجتماعات شبوعية » لادا اخترنا للافتاتنا اللون الاحمر . وقد ذل 
البورجوازبون لاختيارنا اللون الاحمر » فزعموا النا ماركسيون مموهمون 
وان اشتراكيتنا زائفة . اما سبب اختيارا هذا اللون فكان لاستفزاز 
اليساريين المثطر فين واستدراجهم الى حضور اجتماعائنا ولو التشويش 
والمشافبة » لان هده كالت افضل طريقة لنشر مبادللا بين صفوفهم . 
وقع الماركسيون في الشرك الذي تصبناه لهم + فاقبل العمال على 
حضور اجتماعاتنا » لكن رؤساءهم + بمد ان اكتشفوا اللمبة > حرموا عليهم 
حضورها ولكن بمضهم لم بتقيد بامر رؤساءهم فداوم على الحضور وتلكر 
لتعالیم ګارل مار کس واستجلب معه من امكنه اقناعه . عند ذلك قرر 
الرؤساء ارسال اموائهم الحمر › فصار العمال بحتلون القاعات الني تعفد 
فيها اجتماماتنا قبل اوعد بنضف ساعة . وكالث ليتهم دخول القاة 
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ومقاطمة الخطباء وتحطيم المقاعد » الا الهم كانوا بخرجون وقد بداوا 
يشكون في صحة العقيدة الاركسية ء 
ائج امال الرؤساء ۽ لان مباديءَ حربنا زمزعت ایمان 
الخمال بالا ركسية ؛ فقا الرؤساء الى منع العمال من الحضور تحت عقوبة 
الطرد . فحرك هذا المنع فضول الدين وقفوا من حركتنا موقف اللامبالاة + 
فصاروا بغشون القاعات سرا ولا بانون باي حركة اعتراض او تشوبسشس 
خوفا من افتضاح امرهم » وقد اتأح اسكوتهم هدا اللخطباء فرصة عرض 
مبادىء الحزب في جو هادىء » وبدللش حرروا المديد من الالمان من اوهام 
نسجنها حولها اليهودية المالمية بدقة واحكام . 

اما الصحافة الحمراء فقد وقفت موقف النجاهل لحركتنا في بادىء 
الامر » ولكن وبعد اشنداد ساعد الحركة عمدث الى مهاجمننا على صفحانها 
الاولى ولكن الحملات اعطت لتائج عكسية لهم فقد لفشت الالظار النا بشكل 
لم نكن تتو قعه نحن » فما كان من 'الصحافة الحمراء الإ ان خففت اس لمجتها 
واجتهدت في الحط من شان الحركة بادمائها ان الخركة سخفة ل فوم 
على اماس لمي . ولكن ١‏ سخافة ١‏ حركننا لم تملع الصحف الاركسبة من 
الاستمرار في مهاجمتنا مما اثار فضول الاس وحملهم على التساؤل مسن 
السبب في هذه الحملات ما دامت حركة الوطنيين الاشتراكيين سخيقة لا 
نرنكز على اساس علمي .. وادرك الاركسبون هدا الخطا فغيروا من 
اسلوبهم واعنمدوا الطربقة البهودية اللي تجعل من الخصم هدافا لحملة من 

4 3 نظمة ارهابية وان زعماء الحرب بغدون 

الحقد والبفضاء في الصدور .. ولكن رغما من ذلك لم يتحول الناس عنا 
ولم تؤلر ادعاءاتهم في لمو حركتنا والدشارها ٠‏ وبدلك لكون قد سخرنا 
امداءنا ائفسهم للدعابة لنا , 

وجدير بالدكر أن اخصومنا مجزوا عن العطيل اجشماعاتنا وذلك بفضل 
دوالر استخبارانا التي الشالاها » فقد كنا تعلم بخططهم في الوقست 
اللاسب ف التدابير اللازمة لإفساد تلك الخطط . وقد كنا 
اجتمامتدا بطر قنا الخاصة » لان الاستمالة بالبوليس كائث تعطي تائم 
عكسية » اذ تعمد السلطات الى فض الاجتماع حين لصلهم اأخبار التصادم > 
وهدا ما کان پربده خصومنا بالذات فقد جری البوليس على خطة تتنافى 
مع ابسط فواعد الحربة » فحين تصله الاخبار بان جماعة من المشاقبين 
نتوي نعطيل احد الاجتماعاث » يعمد البوليس الى منع هذا الاجتماع المثوي 
الاعتداء عليه بدلا من ان تخد التدابير اللازمة لحمابة المجتمعين ومماقبة 
المشاغبين والمحرضين . وبفضل هله الطربقة الفدة اصبح في امكان اي 
شقيان يشل ساط الرجل الشريف في ايدان السياسي ٠‏ او ان برض 
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عليه رايا معنا » فاذا لجا هذا الرجل الى البوليس طالبا تدخله + عمد الى 
الموافقة إشيلة الشقي باسم النظام والامن . ينصح الرجل بان بتجسب 
مظاهر التحدي والاستفزار . 

وهكذا وجدا السلطة في كل مرة بهد النقابيون بتمطيل اجتماعاتنا 
تبادر الى منعنا من عقد الاجنماع بدلا من ان تمنقلهؤلاء وتلاحقهم قضائيا . 
فتاكد لدينا ان السلطة لن تحمي نشاطنا الحزبي » لذلك وجب علينا اننحمي 
اتفسنا بانفسنا. وكان تجاهل السلطة حمايتنا من حسسن حظنا ٠‏ لان كل 
اجتماع بجميه البوليس بظهر تجاه الشبعب بمظهر ضعيف » فالفوة وحدها 
هي التي تثال اعجاب الجمهور ونبهره . للك قررنا الدفاع عن كيان 
حزبنا بالقوة وسجق ارهاب خصومه بوساللنا الخاصة » وقد نم لنا ذلك 
بقضل ادارننا الحازمة وشجاعة رجالنا الدين عهدنا البهم الحفاظ على 
النظام . 

۷ انکر ائنا وقبل ا ان تخطط الظمةالاجنماعات وحماينها » رافبنائشاط 
البورجوازبين والماركسيين في هذا الضمار واخدًا متهم دروسا وعير ٠‏ لهم 
بنحلون بروح لظامية ممنازة » ويقوم الرجال بتنفيد تعلبماث رؤسالهم 
بدقة . لذلك لم يكن تعطيل اا البساربين موضع بحث في الإوساط 
البورجوازبة .ي حين كان تعطيل اجتماعاث البورجوازبين الشفل الشافل 
الحمر . فقد ا اقناع اللقابيين ان كل اجتماع فير ماركسي هسو 
ضد البروليتاربا الصنحف الماركسبة اشد السلطات منع الجاع 
ځوفا من N,‏ الدامية » فاذا كائث الساطات ضعبفة لبادر فورا 
الى الغاء الاجتمامات حفاظا على الامن والنظام . اما اذا كان الحاكم الانيا 

نبا لا يشار بأفوال الصحف » مندئد نتو جه الصحافة الى العمال الفسهم 
ملاشدة اياهم تعطيل اجتماعات ١‏ اعداء الشعب الرجميين ١‏ 

لقد كان موقف البورجوازيين ضعيفا تجاه الحمر ! فقد انوا بلغون 
اكثر اجتماعانهم خو فا من افنداء العمال . واذا مقدوا اجتماعاا فتشحه الر ليس 
بكلمة موجهة الى « السادةا معارضين + مؤكدا لهم ان الحزب ير حببحضورهم 
وبسمده ان بری بین المسنمعین مواطنین ۷ بشاظطرونه رابه ۰ ثم برجومم 
ال بقاطعوا الخطباء ١‏ فامحاضرة قصبرة وليس بها ما بجوز امتباره اهائة 
لخصومنا او اقلالا من شان حركثهم السياسية واهدافهم الوطنية ١‏ . لكن 
الحمر قلما كالوا بتائرون بهده الكلمات » فما ان ببدا الخطيب حثى تدا 
القاطعات وبعلو الصباح والصفير والشتالم ٤‏ فيضطر الخطيب الى النرول 
عن انبر ويسود القاعة الهرج وبشسابق البورجوازيون الى الانسحاب طلبا 
للنجاة . 

لذلك وجد الحمر الفسهم وهم بحتكون بنا ٠‏ الهم امام حزب قوي 
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بعرف كيف يلظم اجتماعانه وبحميها . فقد حرصنا مند اللحظة الإولى على 
افهام الحضور النا لن تسمح لاي كان ان اطع الخطباء او شوش عليهم » 
وان بوليس الحزب بقوم بحفظ النظام ولن بنردد في اخراج المشافبين بعد 
ان بژدبهم . 

لقد كان لنا بوليس مدرب على قمع اعمال الشغب ٠‏ اما الاحزاب 
البورجوازية فقد كالت تعهد بمهمة حمابة الاجتمامات الى رجال ضماف 
قاربوا عثبة الشبخوخة » آملين ان بحترم المشاغبون شيبنهم وبتهببوا 
وقارهم . وقد فاتهم ان الحمر لا بقيمون وزنا لهده الإعتبارات . 

لقد جندنا « بوليس الاجنماعات ١‏ من الرجال الاشاوس والجنود 
المسرحين ٠‏ وقد اخترتهم من الشباب الحتولي السوامد » وحرصت على 
افهامهم قبل ان بقسموا اليمين ان الفضية الني تجندوا للدناع عنها هي 
قضية لبيلة تستحق افلى التضحيات + وان الارهاب لا يحقه ل۷ الارهاب. 
وان فكرتنا لن ندنشر ما لم تدعمها القوة وتو فر لها الحمابة اللازمة » وان ربة 
السلم لا تقوى على الظهور ما لم بأخد يدها اله الحرب .. ولن انسى ما 
حبہت کہف کان رال الحرس بنقضون علی خصوممم » غير حا فلین‌بالاخطار 
وبالتفوف العددي لخصومهم . فقد كانت مهمنهم حمابة الحركة وازالة كل 
عقبة لتر ضها 


* 
في دبیم ٠١۲١‏ توسعت دالرة نشاطنا ؛ فاصبح لينا انمزز الحرس 
بمناصر جديدة . وقد اضطرنا ننظيم الوحداث الافامية الى د 
او رابة للحزب . وما ان قررتا ان يكون للحرب رابة خاصة ارمر لرضالفه »> 
حتى اهالت ملبنا التصاميم والاقتراحات . فدرسناها ولم ناخد بها الى ان 
عرض لينا طيب اسان مشروما لا باس به لكن الإلوان التي الخرجها الت 
نافرة » فوفقت اا بين الالوان وقدمت الرفاق الؤسسين رابة الحرب : 
دالرة بيضاء ئي قماشة حمراء » وفي وسط الدائرة صليب معقوف باللون 
الاسود . فتبنى الرفاق رمز الحركة الوطنية الإاشتراكية واختاروا في نفس 
الوقت شكل الشارة المعدلية ولون ربطة الذراع التي ستوضع على اذرع 
رال الحرس . 
لقد كانت الراية حقا رمزا لحركشنا واهدافها السامية + فاللون الإاحمر 
يرمز الى الغاحية الاجتماعية من الحركة » واللون الإبيض الى الفكرة القومية 
والصليب العقوف يرمز الى النضال المرير في سبيل انتصار الآري وانتصار 
إفكرة العمل انتج ٠‏ وفي عام 1۹۲١‏ عندما جملنا مى الخرس وة وحدة 
مفاتلة اخثرنا للوحدة لما خاصا بها . 
بعد اتساع حركتنا ضاعفنا مدد الاجمتاعاك فاصبحنا نعقد ثلالة 
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اجتماعات اسبوعيا وذلك فی اکبر قاعات میولیخ ؛ وکان البو لیس بتدخل کل 
مرة لمع الإزدحام واقفال الإبواب وارجاع الناس . 
وفي شناء ۱۹۲١‏ وجدت الانيا نفها امام ممضلة جديدة + فقد الذرتها 

لندن‌وباريسبو جوب دفع مثة مليار مارك ذهبا عملا باحكامالاتفاقاثالمعقودة. 
وفي ۲١‏ كانون الثاني من العام سه اجتمعث الاحزاب المسماة اعنصرية» 
وفررت القيام بنظاهرة مشتركة في ميونيخ احنجاجا على الحلفاء » كما دعي 
حربنا لارسال مندوبين عنه لحضور اجتماعات اللجنة التنظيمية . وقد 
قررث اللجنة ان نبدا التظاهرة من مدان ١‏ كونسيغ ١‏ ولكنها عدلت عن 
رابيا + وبعد ثمان واربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهرة وقررت عقد 
اجتماع كبير في قاعة كنو كيلز . وطال نردد اللجنة + فطلبت منها بامتباري 
مندوبا عن الحزب ٠‏ الخاذ قرار نهالي قبل اول شباط » فاستمهلولي وفي 
البوم المحدد شعرث مجددا بترددهم » فالسحبت ورفاقي من الاجتماع 
بعد ان صرخت بهم بانلا سندظم الاجشماع وجدنا . 

وظهرت النشرات ظهر الاربعاء ۲ شباط ۱۹١١‏ تدعو الشعب الىحضور 
اجتماع فی ملعب کرون »ساء ۲ شباط . وكائت هده البادرة خطرة جدا + 
اذ ان اللمب كان كبيرا واسع الارجاء + وربما لا تجح باجنذاب المدد اللازم 
لله + كما ان الحرس في ميوليخ لبسوا من الكثرة بحيث بشمكلوا من ا محافظة 
على النظام في مکان کبیر کملعب کرون ۰ 

وني صباح بوم الإجتماع هبت رياح شديدة وهطلت الامطار » فساد 
التشاؤم دوائر الحرب لان الناس لن تتمكن من الحضور في ذلك الوم 
العاصف . لكن الجو مال الى الصحو ليلا بعد الظلهر ٠‏ فاقئرحثه تسييم 
شاحئنين تجوب شوارع يولخ ؛ وهي مردالة بالاعلام الحمراء بنوسطها 
الصليب المعقوف وعليها عشرون رجلا وفتاة من اتصار الحزب بوزصون 
النشرات وبدعون اللاس الى الاجنماع ... فشاهد السكان لإول مرة > 
سبارتین کبیرتین ترفرف علبهما الاملام دون ان بکون رکابهما مارکسیین 
ووقف البورجوازيون برقبون هدا المشهد مذهولين » اما الحمر فقد استبد 
بهم الغضب لهذا التحدي السافر 

ما ان ازفت الساعة السابمة سساء حثى فصت القاعة الرئيسية 
نالحضور » وبدات القامات الاخرى تستقبل الوافدين . ولا وصلت الى 
اللمب في السامة الثامنة وجدت جمهورا غفيرا بقف ي الساحة الخارجية 
لان اكان ضاق بالوافدين مما اضطر الحرس الى منع المثات من الدخول » 
وقال لي احد معاوني ان شباك التداكر باع خمسة الآف وخمسمابة بطاقة» 
وان اكثر من الف ماطل من العمل دخلوآ مجانا » فاصبح غدد الحاضرين 
ستة الاف وخمسماية شخص . 
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گان موضوعالمحاضرة «بجب‌ان آنني‌الغد او لنتواری» وقد استغرقت 
ري هذه ساعتين ونصف . وفد شعرت مند اللحظة الاولى بالتقارب 
نى وبين اللتمعين + وقد حاول البعض مقاطعتي قي اواللالمحاضرة ؛ ولكن 
ما الفضى عشرون دقيقة حثى كائت الالة عشر الف كف تقاطعني بالتصفيق 
حف كل كلمة الفظيا بلمغة وانمان . 

دام نيجاح الأجتماع حادبث ميونبخ دة اسبوع كامل . ولشرت المحخف 
القلة م 
اليه اشارة عابرة وقصدت اغفال ذكر اسم الخطيب +.. وحرضا مني اى 
«فادة من هذا النجاح ٠‏ نقد نظمت اجتماعا اخرا في الاسبوع التالي في 
اللعب لفسة ٠‏ فخضره سبعة الأف وفغت مله خمسسماية في الساحة 
الخارجبة . وقد تركنا الابواب مفتوحة ايلسنى لهم سماع المحاضرات . 
ورند شجمي النجاح على زبادة الاجتماعات . فازداد بالتالي عدد الانصار 
j‏ 


ر اطقة لهذا النجاح ٠‏ أما المحف البورجوازبة فقد اشارث 


این ۰ 
لم بف خصومنا مكتوفي الإبدي حبال هذا النجاح الساحق نفرروا 
رهابلا بشمكل لعجز فبه عن عفد الاجنماعات . 

وقد مهد الخصوم لهذه الخطة الإرهابية بحادث افتماوه وجاولوا ان 
اوا بمسولپته لينا ففي احدى الإمسبات اطلق ١‏ مجهول » الثار على 
اللالبالاشتراكي ١‏ ارهارد اوبر ١‏ واكن الرصاص ام بصبه وهرب‌المعندون. 
رثالصجف الاركسية والبهودية في البوم الثالي تحمل علبلا بشكل 
سار وانطلب وضع حد لما دمته ١‏ شاط العصابة الإرهاببة الني عالت 
فسادا في مولي ١‏ وقد اتممت حرزبنا بالحادث . ومما ذكرله الجريبدة 
الناطقة باسان الحرب الاشتراكي البافاري » ان ادابير حازمة ستنخد قبل 
ان اشاظلح الاشجار السماء + وان مماول العمال ستهوي على هذه الاشجار 
ونلفي بها على الإرض . 
وعد ابام قام خصومنا بمحاولتهم ؛ ولكن الاشجار المالبة الشامخة 


لم تفع ارفا . 

ففي ۲ تشربن الثاني ۱۹۲۱ دعونا الى اجتماع بمقد مساء ٤‏ منه في 
قابة ١‏ هوفبروهوس » . وعلمنا قبل لضف ساعة من الموعد ان الحمر 
معسممون على العطيل الاجثماع وائهم جهزوا له مثاث الممال . فلم نمك 
ن انخاذ الاحتياطات اللازمة لضيق الوقت » لدلك اكتفبنا بسواعد ستين 
رجلا من رجال الحرس . ولا وصلت اخبرئي رئيس الحرس ان القاعة ملاى 
بالشافبين ولم يشمكن رجالدا من الدخول وبني معظمهم خارج القاعة . 
فارعت الى جمع الحرس وزودتهم بالتعليمات اللازمة ؛ وصارحتهم ب 
الوضع خط واله ربما سقط منهم بعض القتلى . لكئي قرات في عيونهم ما 
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اشاع الطمائينة في نفسي » وعندما دخلت القاعة الكبرى وجدنها غاصة 
بالناس ٠‏ وقد استقبلني الذين عرفوني بالشتائم والثهديدات من وع 
ا سے ابكم اليوم ١‏ و 0 سنضع حدا لثرلرتكبم وستربح الايا 
شنم ٩‏ . 
وقفث وراء الطاولة الني توسطة القاعة للقي محاضرني على جمهور 
من المستمعين بحتسي الجعة وبحالة عصبية ظاهرة . 
تكلمت ساعة كاملة فير آبه للصياح والشغب » وخيل الي اني اصبحت 

سيد الموقف فالنهرت احد المشاغبين الحمر » وكالث هذه هي الفلطة 
الفادحة» فقد استمل الحمر هذا الحادث البسيط ليلفدوا خطتهم ا مر سومةء 
فوقف رجل طول القامة وهف ثلاث مراث للحربة + فردد «الصار الحرية» 
الهناف وقلبوا الطاولات وعمدوا الى الرجاجاثالغارغةيرشقون بها الصارنا» 
فتعالى الصراخ واختلط الحابل باننابل . ولم افادر اا نكاني بل رحتاراقب 
رجال الحرس وانا مطملن الى النتبجة . فرايتهم بهجمون على الخصوم وفي 
مقدمنهم ۱ موريس ) امین سري الخاص و ١‏ هيس »الذي نولى قباد ةالهجوم. 
وما هي الا دقائق حتى كانت جوع الحمر انتراكض مندفعة الى الإنواب 

مة امام ابطالنا الشجمان » وبقي محصورا حوالي ين مار سيا ٤‏ 
فهجم عليهم رجالنا محاولين الخراجهم بالقوة » وفجاة دوى اتفجار هائل 
سقط على اثره خمسة من رجال الحرس . فالهب‌هلا الحادث شمورانصارنا 
حنى النسباء والشيوح فهرعوا لنجدة الحرس وهجموا على المشافبين وتمكنوا 

من اخراجهم وتطهير القاعة بعد إن سائط اسعة جرحى من صفو فنا بقابلهم 
ثلائة ومشرون من الحمر . 

وبینما گان الر فاق بنفلون الجرحی » وقف هرمان ابسر رلیس‌الاجتماع 
واعلن استلناف الجلسة ودعالي الى القاء محاضرلي » ففعلث وتركت مكاني 
بعد ذلك لاقف 8 الصف الامامي لاشارك E‏ الاناشيد الفومية التي امندنا ان 
ن ادا ا فاقترب مني امين السر وهمس ي اذلي ان قوة 
من البوليس قد . ودخل ضابط البوليس في هده اللحظة واعلن 
بصوٹ ج ا ا ض الاجتماع بامر السلطة . 


*# 
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تو 
اللوي قوي بنفسه 


ذكرت في الفصل السابق الى قيام تماون او شبه ذلك بين الاحراب 
٠‏ العتصربة ١‏ لي ميوليخ ؛ بحيث لقوم هذه الاحراب بمجهود مشتركفي سبيل 
البدف الشترك 

لا شك ان التماون بين الاحراب المتفاربة الاهداف امر مرغوب فيه . 
لكن بخطىء من بعتقد ان هذا التقارب بقوي على زبادة العمل الي اراقع من 
شان کل منهما . فقد تعلم حزبدا انالهدف بجب ان يصل البه االحزب الذي 
کان السابق الى اختپاره ) فاذا عجز عن تحقيق هدا الهدف جاز للاحراب 
الني تعمل نفس الهدف ان تعمل عوضا عنه علها تنجج حيث اخفق هو ؛ اما 
اذا تغلب ااحرب الإول على الصماب + افبقاء الاحراب الاخرى ملفصاة عنه 
بعشير خيائة لهده الفكرة وانسعافا للحركة حتى لو قام لعاون وليق بينهما . 

وقد حاولنا نحن عام ٠۹۲۲‏ ان اشعاون مع النظمات ١‏ المنصرية ١‏ 
على اساس توحيد الخطط ما دام الهدف واحدا ٠‏ ولكن سرعان ٠ا‏ ادرا 
خطانا + لان حلفاءنا ارادوا من هدا التعاون تقوبة منظفاتهم على حسانا + 
نكالت اللتيجة ان عمت الفوضى والعدمت المسؤولية و قامث الاائيةوالمطامم 
الشخصبة لتبعد الحركة الوحدة من اهدافها السامية . عند ذلك طلبت من 
حزبنا ان يضع حدا لهذا التعاون المضر بحركتدا » وكانت حجني ان حركة 
قوب گحرکنداً سٹخسر من قوتھا بتماولها مع رات اضعف ملهاا. وببلت 
لهم مطامع زعماء الماظمات بانشمامهم الى حركئنا . 

3# 

كالت وة الدولة قبل مام ٠۹۱۸‏ متمد ثلاث دعائم ؛ النظام اللكي 
والجيش وهيلة الموظفين الادارببن .وقد قوضت ورة عام ٠١١۸‏ الدمامة 
الاولى » وسرحت الجيش » وافسدث الوظفبن . وبدلك فقدث سلطة الدولة 
مقومائها الاساسية 

ان الاساس الاول الذي ترتكز عليه السلطة هو الشعببة + ولك السلطة 
انبفى ضميفة اذا كات الشهببة مرتكزها الوحيد ٤‏ لان سلامتها واستقرارها 
بيان مضطربن . لدلك كائت القوة مركز السلطة الثائي » ولكن القو 
وحدها لا تضمن الاستقرار والسلامة » فاذا نو فرت الشعبية والقوةامكنهما 
ان يولدا ما بدعي بالنقليد . ومن هده المرنكزات الثلاث بمكن البشاق سلطة 
قوبة الأركان مثينة . 

لكن الثورة جعلت تو فر الرتكرات الثلائة مستحيلا > فهي قد زعت 
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التقليد من كل سلطة حين قضت على النظام اللكي + كما لطخث 
الوظفين عندما سمحت للسياسيين ان پميئوا ويعزلو! وينقلوا من بشاؤون 
تدنعهم الى ذلك لرعاتهم ومصالحهم السلياسية . كما ازالت الثورة ممالم 
الفوة حين سرحت الجيشى › رمر القوة »'ففقدت الساطة بدلك مرتكزها 
الثاني + ولم ببق للثورة الا الشمعبية + وهلا المرلكز كان فير مستقر في بلد 
ضمضعتنه الهزيمة واطاحث الحرب بالنوازن الطبيمي الذي جمل من شعبنا 
مثلا للشعوب . 

نالشعب الالائي » ككل الشعوب + بتالف من ثلاث فلات . ئة النخبة 
ذات الميول الوطنية المتطرفة + وهي نشحلى بالترفع والاخلاص والفجاعة 
ونكران الذات . وفئة تضم حفالة البشر كالفاوين والائانبين والخونة ٠‏ وبين 
هائين الفلغين نجد الفلة الفالئة المنوسطة التي الترفع عن ما شين الفللة 
شائبة ؛ ولكنها لا تنمتع بفضائل الفئة الاولى . فاذا ققدم مجتمعبشري نحو 
الرقي كان بفضل الفلة الاولى » واذا نما هذا المجشمع لموا طبيعبا في فلل 
المدوء والنظام كان بفضل الفثة المتوسطة التي نميل بطبيمنها الىالاعندال. 
اما حن يدرك امجتمع الانحلال وننهار فيه القيم فهذا برجع الى تلط 
العنامر الفاسدة من الْفثة الثاد 

وجدیر بال ان الفلة التو سال وهي الاغلببة الساحقة لا لشمكن من 
السبطرة الا حين بكون التدافس على اشده بين الفلشين المنطرفلين » ولكن 
اذا انتصرت احداهما فسرامان ما نخضع الاغلبية للملتصر » ولكنها لا تؤبد 
الننصر الشربر ولا تعارضه بلغس الوقت . لان هده الفة المتوسطة لا لتميز 
روح النضال . ۰ 

قلت ان الحرب اطاعت بالتوازن بين الفثات الثلاث ؛ فقد ضحت النخبة 
بدمائها وسائط الاف الشهداء من الفئة المنوسطة ينما بقي الاشرار يو فرون 
اتفسهم للشورة ولطمن الالبا ئي ظهرها . كان المسواون بديمون السداءات 
مناشدين الواطنين على التطوع لاداء مهمات ممينة » واستمرت النداءات 
طيلة اربع سنوات وتصف فكان بلبي الندأء شبانا دون السابعة مشرة من 
عمرهم وشيوخا تجاوزوا الخمسين » تدفعهم وظنيتهم الصادفة وشجاعتهم 
النادرة » ليلقوا بانفسهم في جحيم الليران المشتملة . 

فالدين سقطوا في معارك ٠۹٠١‏ كائوا أبناء الفئنين الخيرة والمتوسطة» 
فاختل التوازن لصلحة الفلة الشريرة التي اتاح لها تراخي السلطات ان 


كانوا اعداء للشعب لاتهم استغلوا الهزيمة ايشع استفلال بعد ان ايبوا 
فیها . 
لقد رحب جنودنا با 


ء القتال » ورحبوا بالمودة الى بيزتيم ٠‏ 
ولكنهم ظلوا غرباء عن الثورة ومسببيها ١‏ لان امحرضين علبها ما اوحبوا 
للجنود غير الحدذر والحيطة » ولان الحرب ووإلاتها لم تنم الضرر والعبث 
اللدين يمير بهما لشاط الاحراب السياسية في البلاد . أما اإمواطشرن 
القلائل اللدين رحبوا بالفورة فقد استبشروا بما 
يرحبوا بها هي . وعلى هله القلة انكرت الثور 
الشمبي كان من الضعف بحيث وجد الاركسيون انف 
قبام الجمهوربة » مضطرين الى ايجاد مرتكز جديد لسلطتهم قبل ان تنظم 
الفثاث الخيربة نفسها وتخرج البلاد من عهد الفوضى والفساد ٠٠.‏ 

كانت الجمهورية مام ۱١١۹١‏ بعيدة عن الاستقرار . ولم بحف على 
١‏ ابطال ١‏ الثورة ان المرنكز الشعبي املطتهم سيلهار علد اول زوبعة من 
زوابع النقمة . لذلك راحوا ببحثون عن رجال بمكنهم حمابة الجمهورية 
بقوة السلاح . 

وجدت الجمهرربة التي سرحت الجيش لفسها قي اشد الحاجة 
الی جیشس پدافغ عنها . لکن مرتکزها الوحید الدي هو شعبیتها کان پستمد 
اصوله من اوساط اجتماعية لا تومن با مئل ولا بلظر منها ان تضحي وار 
بالقليل في سبيل مثالية جدبدة . فالاوساط كالت تضم اللصوصوالمختالين 
والخوئة والمغامرين » اي فة الاشرار التي لم نئم بالثورة جنودا بدافصون 
من الثورة . هذه الفلة التي جملت همها الوحبد تهب الجمهوربة.التي قامت 
على الاض اللكية . 

اما أصواث الاسنغائة الثي البمثت من ممثلي الشعب فلم تسممها 
نلك الفئة العابغة , لقد استغاث هؤلاء لالهم شعروا ان الشعب الالمائي بدا 
بتململ » وان هثاك من بدعو الى قلب النظام القائم ووضع حد للسرقات 
والخيالات . 

اما الدين لبوا النداء في شتاء ٠١١١‏ » واخرجوا بزاتهم المترثة 
وحملوا بنادقهم من جديد » فثد فعلوا ذلك بدافع الوطنية لا حرصا على 
الجمهوربة . فد كان الامن والنظام بحاجة الى من بحفظه + وكان الوظلن 
بحاجة الى من برد عله مؤامرات اعدائه الي . فائتظموا ي وحدات 
أرنجلت ارنجالا » ومملوا مبخلصين لدعم الجمهورية مع تفورهم من هذا 
النظام والدين اقاموه . 

لقد درك منظم الثورة الفعلي + اليهودية العالمية » الموقف على 
حقيقته » فالشعب الالائي لم بهبط الى مستوى الشعب الروسي ليتمكن 
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من جره لاوحال المستنقع البولشفي . وبمكن القول ان ضعف البولشفية 
في الانيا مرده الى وحدة العرق التي زبطت رجال الفكر الامان بالعمنال 
الالمان . وهذه ظاهرة اجتماعية موجودة في اغلب البلدان الاوروبياً الغربية 
ولک ار لها ق روسيا يث بيقى الفكرون أي رجيم الماجي لانم 
غرباء عن فوميتهم الروسية . فهم لا پشعرون بقضابا الطبغة العامة ولإ 
بعانون مشساكلها . ولم يكن هناك من بقوم بربط الصلة بين الفكر والعامل ٠‏ 
علما ان مستوى الاغلبية الفكري والخلقي كان سلخفضا قبل الحرب ؛ لذلك 
م يجد المحرضون عناء في حمل اللابين من الجملة والامبين على رفع الرابة 
الجمراء وخدمة اغراض اسيادهم البهود الدين موهو' دكاتوريتهم حين 
رعموا الها دكتانورية مصعاليك . 
اما ما حدث في الائيا فهو الآتي : 


لم تنح الشورة في الماليا ال بمد انحلال الجيش ٠‏ وان هذا لا يمسي 
ان الجلدي في الجبهة كان وراء نلك الثورة ووراء انحلال الجيش ولفككه . 
فالدينعملوا للشورة وبثوا روح التلمر في الجيش الوا سن الدين لم بدهبوا 
الى الجبهة » اما لاهم اداربين لا عن خدمائهم + او لان السلطة 


الخدعت بهم واعنبرتهم الخصالبين في الشؤون الاقتصادية والمالية . يضاف 
الى هؤلاء الوف الفارين الجبناء الذين تمكلوا من المرب بفضل تاح 
القوالين ٠‏ 


ان الجبان يخاف الوت الذي يرز امامه في مدان المعركة باشكال 
مختلفة مراث عديدة كل بوم . ولكي لمع الجنود الجناء من الفهرار > 
يجب علينا افهامهم ان المرء بمكن أن يموت ي الجبهة » اما اجان الفار 
فسیموك حتما حین پهرب . 

ان اداء الواجب فضيلة كبرى لا بتحلى بها » مع الاسف » المواطنون 
كافة + والواطن الثالي هو الذي بؤدي واجبه من القاء تفه » اما الواطن 
المادي فليس هذا شانه » لدلك كان وجود الحافز الارهابي ضروريا . 

الندلل على ذلك بمثل القوائين اأوضوعة لقعم اللصوصية . ان هذه 
الفوالين لم تسن لارهاب الشر فاء » بل لتخويف ضمفاء الارادة الماجزيسن 
عن مقاومة التجربة والفرائز » فلولا هده القوائين التي نرهب هذه الفلة 
ولولا العقوبات الزاجرة التي تنزل بها لقامت نظرية تقول ان الرجل الغاضل 
الشريف هو اسان ابله + والافضل المرء ان بيرق بدلا من ان ببقى صغر 
الپين 

اذن كان من قصر النظر حين ظن المسؤولون ان باستطاعتهم التغاضي 
عن تديير هام اثبت جدواه ظيلة قرون . امني به الاعدام . فعقوبة الامدام 
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تفرض لقسها كندب احترازي وارهابي حین یکون الفائلون مریجا من 
الابطال والافراد العاديين الاين قرضت عليمم الجندية . فقي صقوف 
هؤلاء هناك الجبان والاناني الذي بري ان حياته امن من حباة المجتمعالدي 
بنتمي اليه ٠‏ لدلك وجب قيام اجراء دادع لضمان بقاء هؤلاء المقاتلين بي 
ساحة القتال حيث هم أو لحثهم على ملاقاة اموت ومواجهة العدو 

لقد رتب على الغاء عقوبة الإعدام عندنا ٠‏ انتشار جيش سن الجبناء 
الماربين في المؤخرة . وقد مرف الخوئة من الداخل كيف بستفلون هؤلاء 
الجبلاء اويستخدمونهم لتنفيد مآربهم وپنخدذون‌ملهم وقودا لثورة ٠ ١۹۱۸‏ 

وبعد وقف القتال ٠‏ ولا عاد الجپش الى ارض الوطن ؛ امشحوذ 
القلق على رجال الثورة واصبحت ممر فة راي العائدين بالذي حدث شغلهم 
الشاغل ٠‏ فهم بريدون التاكد من رفبة الجيش في التعاون معهم . لالك 
وخلال الاساببع الثلائة الثي مضت بين اهلان الهدانة ووصول القفواتك 
الالمائية الى الوطن عمد الثوربون الى تبديل انجاء الشورة ؛ اذ ان فرقة 
واحدة من الجيشس تقوم لطرد الحمر من البلاد تكفي لينضم اليما عشرات 
الغرق خلال ابام معدودة » وقد ادرك اليهرد هذه الحقيقة فبداوا الانجاه 
المنطرف وامننفوا عار الامتدال والمدو» . 

لادلك كات الدعواث الحارة للتعاون مع السلطاث » وخاصة النداءاك 
الى كبار القادة المسكربين للممل على الهاض المائيا من كبوتها . فاليمود 
وحلفاؤهم كائوا باد الحاجة الى المسكريين اللاستغادة من خدمانوم من 
ائبة انقاء لشرهم وفطع الطربق امامهم اة الوضسع 


لفد نجحت هذه المناورة اليهودبة لجاحا باهرا , لكن المنطرفين ؛ 
بعد أن لزم اسياد العيد جالب الحكمة والاعندال ء حاولوا مقاومسة هدا 
الانجاه الجديد لكن اليهود استطاموا تشتيت قواهم وذلك باحداث القسام 
خط في صفوف اكير حزب ماركسي : الحرب الاشتراكي الديمقراطي ٠‏ 
نقسم اقننع بالوضع الجديد وقسم عارضه . وترتب على هلا الانقسام 
قيام معسكرين الإو شعاره الهدوء والثاني الارماب . اما البورحوارية 
فكان علبها أن تختار بين الاين نائتفلت الى الممسكر الممتدل . 
اصبح الموقف ي مطلع شتاء ۱۹۱٩‏ كما بلي : 
من صئم فة شربرة من الشمب » تبعتها بعد ذلك 
الاحزاب الاركسية كلها . ولكن الدين استولوا على الحكم بدلوا مناهجهم 
وقرروا سبدا الاعتدال مما أأغضب التطر فين فقاموا بسلسلة من الاعمسال 
الأرهابية ي طول البلاد وعرضها . ولواجهة هذا الخطر تعماون الصار 
الوضع الجدبد مع الصار الوضع القديم لجابمة الارهاب القائم . 
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وهكذا نظم اعداء الجمهوربة انفسهم لحاربة الجمهورية كنظام حكم 
متماونين ابضا مع الذين بحاربون الجمهورية لانها توشك ان تغرق البلاد 
في الفوضى لا لائها فام حكم . 

وقد ابد هذا التحالف نسعة اغشار الشعب الالائي؛ وفي الوقت الذي 
كان المنطر فون سن الجائبين بنتلون كانت الفثات المتوسطة وهي الإقلبية 
الساحتة تفبض على الزمام . ولم ننائر الجمهورية بالاشنباكات الدامية ٤‏ 
فقد ادى‌التقاء الماركسبة والبورجوازية الىتقوبة مركزها معانالبورجوازيين 
قبيل الاناخابات » بداوا بتوددون الى اللكيين منظاهرين بالحنين الى العهد 
السابق ؛ لانهم كانوا بحاجة الى اصوات المحافظين . 

* 

كيف تمكنتالثورة من النجاح بالرغم من افنقارها الى مقومات هذا 
الدجاح ؟ والجواب على ذلك هو : 

. تحجر تظرتنا الى الواجب والطاعة‎ - ١ 

۲ سلبية احرابنا امحافظة . 

وبعرد تحجر لظرتنا الى الواجب والطاعة الى ترببغنا ااوطنبة التي 
تركز على مفهوم الدولة ولا تمثني بالقومية . وقد نجم عن هذا النقص 
هجرنا عن المييز الواسطة من الفابة » وفاتنا ان الشمور بالواجب وادام 
الواجب ليست غفابة بحد ذاتها » وكذلك الدولة . ولو لم لسهى هذه 
الحقيقة لكان موقفنا من مسببي الكارئة غير هذا امو قف الخري الذي اساء 
الى سممتدا اساءة بالغة . ففي الوقت الذي كان شمبنا بقاسى من البوان 
والمداب من جراء الخبائات » كانت الطاعة لهؤلاء اجراما بحق الوطن . واو 
تجاهل البعض تنفبذ الاوامر المعطاة له وتصرف حسما بمليه عليه واجبه 
ومسؤولبته الشخصبة لتغبر الوضع تماما . ولكن ماذا تفل بالبورجوازيين 
ونظرتهم الى الدولة ؟ فالطاعة العمياء هي اول واجباث البورجوازبين وار 
كالت على حساب الشعب ٠‏ آما لحسن الوطلبين الاششراكبين فالنا نقشدم 
طاعة الرؤساء الضماف ٠‏ ولرى ان مسؤولية الشخص نجاه امه لصبح في 
الظروف الحرجة اقدس الواجبات . 

اما عن سلبية الإحزاب المحافظة فنقول 

لقد شج عن تساقط الفئات الخيرة لي ميدان القشال تجريد احزاب 
اليمين من المنصر الوحيد الدي كان باستطاعته حمابتها وحماية اللظقام 
الدي نحرسه . وقد شاء البورجوازبون » بعد ان اضاعوا القوة المادية» ان 
بتولوا الدفاع من مبادئهمم على صعيد الفكر وبالاساحة الفكرية . علما ان 
خصمهم قد استماض عن تلك الاسلحة وقرر فرض مبادئه بالقوة والمنف 
وقد اثبث الماركسيون بعد لظرهم + فكائت فوئهم سيدة الوقف + بينما 
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ضاعت بلاغة البرلانبين البورجوازبين بين الضجيج وازبر رصاص الحمر . 
وبعد الثورة عادت الاحزاب البورجوازبة باسماء جدبدة وبرزوا الى الميدان 
بسلاحهم القديم واهدافهم القديمة : الاستيلاء على كرسي الحكم ٠‏ 
لقد اصيب البورجوازبون بهزالم شنماء في البرلان وفي الشارع ٠‏ 

ومندما قدمت الحكومة للبرلان مشروع قائون حمابة الجمهوربة عارضه 

اء احزاب الميمنة والوسط ممارضة شديدة , وطم الاركسيون ان 
المشروع لن بنال اكثربة الثلكين اعرا الى رجالهم بالتظاهر امام البرلان؛ 
ففدم حوالي ملتي الف ماركسي ؛ وباشروا الهتافات والصياح والنهوبل ٠‏ 
فجين المعارضون وتخاذلوا واضحت الننبجة افرار المشروع باكئربةساحقة. 

وهكذا ثامت الدولة الجديدة دون ان تلاقي ابة مقاومة جدية . وكان 
هناك منظمات قامت لتقف في وجه الماركسبة بشجاعة وهي ١‏ الكتالب 
الحرة » و « الحرس المدلي » و ١‏ عصبة الدناع من التقاليد ١‏ وا١‏ فصبة 
المحاربين القدماء ١‏ . 

لكن هده المنظمات ام يكن لها اي تائ لإسباب عديدة : فلم يكن لهذه 
الإحزاب الممندلة اي سلطة في البلاد لافتقارها الى العناصر المناضلة . وقد 
كان للمنظمات البمينية وحدات صدام منظمة وفع ذلك بفي تايها ضعيفا 
لها لم نكن ذات مبادىء ولبس لها اهدافا سياسية واضحة . 

لد ناز الماركسبون وانتصروا على العقبات بغضل الترابط بينالارادة 
ا وال وبين شراستهم لي العمل . ولو اجنمع لا اليا القومية 
هذا الترابط بين الشراسة والارادة القومبة لا لمكدت الاركسية من الإثفراد 
بتفرير مصب البلد . فضد كان للاحراب الفومية ازادة قوية ولكنها كانت 
بحاجة الى الفوة لفرض ارادنها هذه . اما المنظمات فقد كالت النمتع بالفوة 
وکان بامکائها ان تفرض سبطرتها علىالشسارع وعلى‌الدولة ولكن كان بقصها 
الدافع والمدف الساسي ‏ وقد استغل البهود هلا النقص الزدوج وعملوا 
جاهدين لاقناع اواطنين بقبول الاوشاع الحالية باعشبارها مناسبة ٠‏ فقد 
راحت الصحافة » بابعاز البهود » تظهر الطابع الغبر سياسي للملظمات 
اليمينية وبالتالي تمتدحه» كما كانت تمتدحالذين «يقابلون التحدي والمنف 
بالاسلحة الفكربة » . وقد تبنى ملابين الالمان هذه النظربة السخيفة ولم 
بنشبهوا الخدعة البهودية التي جردتهم من كل سلاح حين افشمدوا. الفكر 
وحده سلاح وحيد في معركة الحياة او اموت > فاصنبحوا بلك تحت رحمة 
البهود وعصاباتهم الشرسة . 

وهنالك تفسير خر لضماب الاحزاب البورجوازبة والمنظمات‌اليمينية؛ 
فغد لزلث الى المعركة ولا مثالية لها > وي الثاريخ أكثر من مثال على حركة 
من هذا الثوع » فهي لا تشحلى بروح النضال الذي تتحلى به الحركات ذات 
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الرسالة . فالايمان بانتصار فكرة ما يعطي لرسل هله القكرة حق اللجوء 
الى الفنف حى افضى درجاته . 

لقد نجحت الثورة الفرنسية لان اعلان حقوق الواطن بهر الجماهي » 
فټېنته وتعصبت له وناضلت في سبيله . وقامت الثورة الروسية بفكرة 
لاقت صداها الحسن عند الجماهي. + فامثث بها واستمائت في الدفاع 
علها . كما ان الفاشنستية استمدت قونها من رسالتها الاملاحية . 

x 

بقيام الحزب الوطلي الاشتراكي قامت في الايا حركة فايتها امادة 
بناء الدولة على اساس عنصري . وقد فرر الحزب اعتماد الوسائل 
الفكرية لنشر ماده > مع الإجتفاظ بمبدا الفوة لدعم هذه المبادىء اذا 
لزم الاسر . 

قلت ې فصل سابق انه ۷ پمكن التغلب على حركة بدعمها الارماب 
باعنماد الاسلحة الفكربة » فلا بد من مواجهة تلك الجركة بحركة ذات مقيدة 
تعامد ابضا سلاح الإارهاب . 

فقد ظلك الدولة ية هدفا لهجوم ماركسي عنيف طوال سيين 
عاما ء ولم لنجح ي صد هذا المجوم بالرغم من جهودها الريرة وكفاحما 
الشاق . فلم تنجح في سح المبادىء» الهدامة باارغم من لدابرها الصارمة 
بحق زعماء تلك البادىء . وهدا برجم ,الى كواها اتخدت دار سلبية 
عوضا عن مقابلة هذه البادىء بمذهب فلسفي بقضي على مبرر وجردها . 
فالدولة التي القت السلاح في ٩‏ تشرين الشالي ۱١۹۱۸‏ وا ركت للماركسيين 
حربة الممل والاستيلاء على زمام الحكم ١‏ لا برنجى مها 
وصول البؤرجوازبين الى الحكم في ظل النظام الجديد . فمن عام ٠۹۲١‏ 
والحكومة البورجوازبة تلاطف الحمر زاعمة الها لا تربد اغضاب 
البرولتاربا . فهدا الخلط بين الماركسية والطبقات الكادحة هو تزوير 
تارب بتحجج به الحاكمون لتفطية فشلهم في القاذ البلاد من مخالب 
المغامرين الدوليين . 

تجاه هذا الخضوع الماركسية » اخدث الحركة الوطنية الاشثرا 
على تفسها مهمة القاذ الانيا » فاتخدت على مسؤولينها تدابر وقائية لتواجه 
بهاالارهاب الاخمر . وقد ذكرت أن حركننا قد الشات وحداث هجومية 
لحمابة اجنماعاننا > ويمد ان نوسعت دالرة تشاطنا جملنا من الوحدات 
نواة ما دعيناه ١‏ الحرس الخاص » واتبعنا نظام المنظمات اليميئية ي تنظيم 
الحرس الي عرفت باسم ١‏ منظمات الدفاع ° . ولكن وجه الشبه لم يثمد 
التنظيم . فالمنظمات اليمينية كائت تسمل معنا » كما تقدم » يدون هدف 
سياسي واضح . اما ١‏ الحرس الخاص » الذي الشاناه فكانت مهمته 


خا 
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حماية حركتنا القومية الثي ار فض نكربس الوضع القالم وتناضل قي سمبيل 
دای الانبا جدبد 


xX 
وهوس اطلقنا على وحدة الحرس اسما‎ 
شسعر الاركسيون بخطر حركتها الزاحفة‎ 


بعد معركة قاعة هرف 


جديدا هو ١‏ فرقة المجوم “ د 
ادوا من قوة تشاطهم محاولين بالارهاب وباستمداد السلطات علينا 

تمطيل اجتماعاننا . وكانث الصحافة الاركسية تلعب دورها في التحربض 
علينا ولي التهليل والنصفيق لكل مخاولة بحالفها التو فيق ٠‏ 

ولك ماذا نقول عن الاحزاب البورجوازية التي كالت تفرح لأرج 
المارکسیین حین بتمکن هؤلاء من تمطبل احد اجنماعاننا ؟ فقد کان بفرحهم 
ان هزم حزبنا امام ال)ماركسي الذي كان قد هزمهم في السابق . وماذا تقول 
أي اموظفين والاداربين ومدراء البوليبس»؛ وحنىالوزراء المنظاهرين بالوطنية 
الدبن بشسابقون لخدمة الماركسبة حين تصطدم بحزيذا الوطني الاشتراكي؟ 

هذه المقلية الربضة هي الي اجبرت مدير البوايس السابق إوهئر ؛ 
هذا الولف الغالي » على القول لين ارادوا رشونه : ١‏ لد حرصت في 
حباتي ان اكون الانيا قبل ان اكون موظفا . واا كالائي صميم لا اسمح لاحاد 

شك فې راهني وطهارة ذبلي . واذا کان لدبنا موظفون بقبلون الرشوة. 

هؤلاء هې حفالة شمپنا » وان الدم الدې پشرې في عروتهم لیس دنا 
الانيا ناقا . 

اساب کهده كان علينا ان أوسع تطاق ملظمتنا الدفاعية . وقد 
حرصنا على افلهار فرقة المجوم بمظهر يستهوي الجماهير ؛ كما حرصلا 
على ان لجمل نها قوة معنوبة مشسبعة بالثالية الوطنية الإششراكية »> فلا 
کون ایا طابع الجمعية السربة ولا عقلية المنظماث البورجوازية 
لإغراض دفا 

وقد فام هذا الحر ص للاعسارات النالية : 

ان الثربية المسكربة لدى النظمات الخاضة تعتمد على المسساعدات 
امالية الثي تشدمها لها الدولة . بضاف الى ذلك ان هده المنظمات الخاصة 
تکنفی بالنظام الاختباري » وهذا ممناه عدم تمكين القبادة من معاقبة مسن 

لد كان ائشاء ١‏ الوخدات الحرة » مکنا في ربع ۱۹١۹‏ لاثها الشات 
من اامحاربين القدماء: والجنود ا مسر حين حديثا > وكلهم سبق وتخرجوا من 
مدرسة النظام والائشباط اي الجيش الالمائي . اما النظام والائضباط 
ففضيلتان لم تثوفرا لدى رجال ١‏ اللظماث الدفاعية البورجوازبة > فهي 
لم تضم من الجنود والمسرحين الا بنسبة عشرة بالة . وقد كان دريب 
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انطو عاي تلك المنظمات بجري بصورة شكلية . 


غ الذي لم يبحمل 
نبل + كان بخضع لتدريب لمدة ساعتين اسبوعيا على ان تنتهي 
مدة تدريبه خلال ستة شمر . 

عندما اقترح بعض الرقاق على جمل منظمتنا المجومية ذات طابع 
سري عارضت هذا الاقتراح بشدة ؛ لان النظمات النربة ستبقى ضفن 
عطاق محدود وضبق خونا من افتضاح امرها تجاه الساطات . علما بان 
شعبنا بمپل الى الثرئرة » فا محافظة على سربة القرارات المتخذة ١‏ 
جدا : خاصة وان للسلطات مؤسسات بوليسية تزود بالملوماث الاولية 
لن المخبرين والجواسيس البارعين في فن الكذدب والتلفيق . فحركتنا ام 
نكن إحاجة الى ملة متامر شجاع + ولكنها تحتاج الى جيش يضم الاف 
الماضلين المتعدبين العاملين قي وضح اللهار لببهروا الجماهي بمظاهر الفوة 
وحسن التلظيم ٠‏ وحركننا لن تنتصر ها دام الشنارع تحت اسياد الثادع 


نندقية م 


القابفين 

اما خطر النظمات السربة فبكمن في ظاهرة شائعة في ايامنا . فاعضاء 
هذه الماظمات لإ بدركون مطمة مهمتهم ؛ وكل مأ يدركوه أن مصير شعب 
من الشعوب بمكن ان لقروه جربمة قتل ! 

ويمكن الإخذ بلظرية الإفتيالات حين بكون ااشعب خاضعا لحكم 
طاغبة مسابد » ففي هذه الحالة بمكن ان يبرل مواطن من صفوف الشعب 
وبفمد خنجره فی صدر الطافية » ولا ندسی ان شیر مجد في ١‏ غلیوم تل » 
جريمة من هذا النوع ‏ 

کان پخشی بین عامی ۱۹۱۹٩‏ و ۱۹۲۰ ان تلجا المنظماث الأنرية الى 
سللسلة افتيالاث للائتقام من مسببي الكارلة ومن مستغلي محنة الوطن > 
واو الها فمل ذلك لجاء هذا الاننقام في غير محله » اذ ان الماركسية ام للج 
بفضل عبقرية قادتها ؛ بل جحت لان العالم البورجوازي افسح لها مجال 
العمل بائطوائه على لفسه ... واستطيع ان افهم كيف بلقي البورجوازي 
الفرلسي سلاحه امام رجال من طراز روېسببر ودانتون ومارا » ولکن اليس 
من المار ان تحني البورجوازي الاائي امام اشباه الرجال امثال شيدمان 
وارزبرجر وفردريك اليبرت وغيرهم من اقزام السباسة ؟ لذلك فافتبال 
زعيم أو اكثر لن بعود على القضبة القومية بابة فائدة ما دام هناك من 
بستطيم ان باخذ مكانه .. جميع هله الاعتباراث جملئئي اعارض مشروع 
جمل ١‏ فرفة المجوم » ذات الطابع سري » وحرصت منذ ذلك الحين على 
انصارنا من الانتظام في منظمات تممل في الظللام . 

بعد ان قررثا ازالة الطابع السري عن ١‏ فرقة المجوم » وابمادها عن 
المنظمات الدفاعية » اتصر فنا الى العنابة بامور تلالة هي : التدريب » وعلئية 


الزمسام . 


11 


الاجتماعاث والاستعراضات ٠‏ واللبانس الخاص . 

اما التدريب فلم ننظر اليه من ناحية مسكرية بحتة ٠‏ بل حرصنا على 
جطله مشنسجما ومصلحة الحزب » فمثلا اولينا الافضلية التمارين الرباضية 
بدلا من التمارين االعسكربة ٠‏ فقد كان رابي دالما ان اللاكمة والمصارعة 
البابانية افضل من التدربب على الرمابة تدرا لاقصا . 

ولازالة الطابع السري عن الفرقة فد حظرتا على الرجال التستر 
والثامر بعد ان وسمنا نطاقها » وحرصنا على توسيع افكارهم حتى بشعروا 
الهم حماة فكرة مثالية وامداء مقيدة غرببة نربد بالوطن شرا . 

اما باانبة لباس الخاص فقد حرصهنا على جعله لالقا بالرجال من 


حبث الاون والزي ولوعية القماش . 

وف اواخر صیف ۱۹۲۲ جاءٹ للاٹ مناسہات کانٹ بی 
للفرقة + فاجتازها بنجاح باهر ادى الى نمرها وماد على الحركة 
الكلبرة . اما المباسہاث الثلاث فكانت : 

اول : النظاهرة الثى قامث بها اليبلات الوطنبة في ساحة كوليفس في 
احتجاجا على قائؤن حمابة الجمهورية , 

ففد الشسثرك حزبنا في التطاهرة » ومشى الرجال في صفوف متواصلة» 
منلظمة وكالث فرق اليجوم الخاصة بمديلة مبوليخ التقدم الصفوف بنظام 
بديع تحمل على سواعدها خمس عشرة رابة . وقد استقبل الشعب هذه 
الفرق لدى دخولها استقبالا حماسا رائما . وكان لي شرف الكلام باسم 
الحزب فتلوت خطابا جريا المب شعور ستين الف مستمع . 

وفي ذلك الوم بالدات حاول الحمر التعرض لوكبنا » فتطدت لهم 
فرفة المجوم وصفت حسابهم في دفائق . وهكلا البثت حركتنا الها فادرة 
على التزول الى الشارع وفرض سبطرتها علبه مزبلة ما كان باقيا من اوهام 
في اذهان الشعب حول فوة الحمر في ميونيخ . 

انيا : زبارة مدينة كوبورغ . 

قررت المنظمات ١‏ المنصرية ١‏ عقد مؤئمر المالي في كوبورغ في قشرين 
الاوال ۱۹۲١‏ + وقد ثلقيث دعوة للحضور مع الرجاء بأن اصطحب ممعي نفرا 
من الضار الحزب الوطني الاشنتراكي . فقررث أخد لمانمابة من رجال 
فرفة المجوم ولقلهم بقطار خاص من ميوثيخ الى كوبورغ ٠‏ وبثاء للتملبماث 
المرسلة الى اأصار الحركة في الاماكن الثي مر بها القطار . كان يستقبلنا في 
كل محطة وفود الوطتيين الاشتراكيين ونعهم اعلامهم »> مما كان له اكير 
التاثبر في تفوس السكان . 

ولكن في محطة كوبورغ كانت تنتظرنا مفاجلة مزعجة . 

فقد اسنقلتنا لجنة تنظيماإؤتمر وابلفتنا انالنقابات المحلبة والحزب 


مبوز 


1. 


راك 


الاشتراكي المسنقل والحزب الشيوعي والسلطاث المحلية قررث بالا 
مع منظمي الزلمر ءدم السماح بدخول المدبلة ال بمجمرعات صقر ة 
آي مواکب او اعلام ... وقد رفضت دون ردد هذه الشروط الفرببة 
قاثلا ان هذا الماك غير مشرف وصرحث لهم أن فرق الهجوم ستدخسل 
المدبنة صفوفا مثراصة نتقدمها الإعلام والرسيقى ... وهكذا كان . 

وقبل ان ادر المحطة وصلت جماهي غفيرة كانت تدنظر اشارة من 
خصومنا لتتحرش بنا ؛ وراحت نكيل لنا الشتتالم كن فرقنا لم التفت الها 
واستمرت في تنظبم صفوفها » ووصلت فوات من البولبس ورافقت الوكب 
الى فاعة هو فمبروهوس في وسط المدينةء وقد لحقث بنا الجماهي الفاضبة 
دون ان رتد عن الشحرش بدا . وما ان دخلنا الفاعة حتى هجم المشاغبون 
يربدون اقتحاءها ٠‏ لكن البوليس سارع الى اقفال الإبواب كمن بريد وضع 
الاجنماع لحت حمابته » فجممك الرجال فورا وطلبت متهم ان بكولوا على 
استعداد تام ثم طلبت فتح الابواب حالا وقلت لقائد البوايس بائنا قادرين 
على حمابة الاجتماع بطريقننا الخاصة عندما بحين الموعد وافهمته اننا ريد 
الذهاب الى مركز الحزب أي كوبورغ . قمر بفنح الإبواب وسلكنا طريقا آخر 
متجين الى )ركز ملشدين الاناشيد القومبة . ولا وجد الحمر وحلفاءهم 
ان الشتائم لم تخرجدا عن وقارنا عمدوا الى رشقلا بالحجارة > فلفد صر 
الرجال وشمروا عن سواعدهم القوبة وهجموا على العندين ولي اقل من 
عشر دفالق خلت الشوارع من المشافبين . 

وقد حصلت اصطدامات عنبفة في اللبل في عدة احياء من كوبورغ ٠‏ 
وقد اعتدى الحمر على اخوان لنا من ابثاء المدينة بشكل وحشي ؛ ولكن 
رجال فرقة المجوم امادث الكرة مليهم ولظفت الشوارع منهم وسحقت 
ارهاب الحمر اللي سيطر على كوبورغ لسنواك ٠‏ 

لكن الاركسيين لم إكتفوا بما حصل » فدموا الى تظاهرات شعبية 
بمشي فبها الوف العمال » وزعمت لشرانهسم ان ١‏ الوطلبين الاشتراكبين 
دخلوا المدبنة ليقوموا فبها بحملة ارهابية ضد الممال المسالين ١‏ ولا علمث 
بالخبر امرث فرق المجوم بتجهيز الف وخمسمابة رجل بالاشتراك مع 
الالصار المحابين » ومشيت على راس هذه القوة الى قلعة المديلة مرورا 
باميدان الذي دعي العمال الى التجمهر فيه» وقد كانهد فنا تحدي الخصوم 
وتلقينهم درسا لا بنسوه . لكننا لم نجد في المبدان الا بضع مات من الرجال 
والنساء والاولاد ٤‏ فمررنًا بهم تثقدمنا الالام والوسيقى دون ان بحركوا 
ساکنا او تبدو من احدهم بادرة عداء . 

كان اظاهرتنا فعل السحر ثي تفوس السكان + فبعد ان كائوا شير 
مكترئين لنا وقغوا على الارصفة بحيوا وبهتفون لحركتنا ؛ كما ائم شيمونا 
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في المساء لغابة الحطنة . وهناك فوجلا برفض الوظفين المختصنين قيادة 
القطان المائد بغا الى ميوئيخ .وان هذا بشحريض من اللقابيين الا ر كيين 
الذبن تجمهروا حرلنا لبراقبوا تطور الموقف . ولكني فاجاتهم بقولي بائلني 
لن انورع عن احتجاز المشرات منهم في احدى عربات القطار الذي ساتولى 
لحن قيادته بالرغم من عدم مر فنا بالقيادة ٠‏ واذا تدهور القطار سنهلك 
وإقلك ممنا الذين احتجرناهم ) وهلا الإقتراح جم مع مبداهم في 
امساواة حثى في اأرث . بوكان لهذا التهديد ننيجة حسدة .اذ تحرك بسا 
القطار من امحطة في اوعد المحدد ووصانا ميونبخ في البوم التالي سالين . 

لم تظهر لتالسج رحلتنا الى كوبورغ دقفة واحدة ٠‏ ولكن رجال 
١‏ فرقة ااهجوم ١‏ عادوا من رحلتهم وقد ازدادث ثقتهم بالفسهم وبرۋسالهم 
وكدلك الدين استخفوا بحر كتدا في بداينها » فقد بداوا بنظرون الى الحزب 
الوطني الاشتراكي كمؤسسة قوبة ستتمكن وما ما من الوقوف في وجه 
الوباء الماركسي في الانيا . 

اما التصارنًا أي كوبورغ فقد شجمنا على مواجهة الإرهاب الإحمر في 
كل مدينة وفرية » ونمكا من سحقه حى في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحمر . وهكذا اعاد حزبنا حربة عقد الإجشماعاث وتنفس,الاس الصعداء 
في بافاربا لسقوط كابوس الماركسية الرهبب . وما ان التهى عام ٠۹۴۲‏ 
حثى اصبح لدينا افواجا جدبدة الفنا متها ومن الافواج السابقة ١‏ جيش 
المجوم'. 

لالا : في آذار ۱۹۲١‏ احتل الفرلسبون منطفة الروهر . فاجمست 
الإحراب والمنفلمات ذات الطابع الفومي على ضرورة جمل المنظماث الدفاعية 
كوحدات عسكربة ذاث طابم هجومي . وقد ساهملا لحن في ذلك والحنا 
لجيش المجرم فرصة المساهمة ي الدفاع عن شرف الوطن 
ها التدببر اوقت حثى اعدا لجيش الهجوم طابمه الإول : جندي الحركة 
وعنوان فونها وحامي مشالیتها . 


e 
الفناع الفيدبرالي‎ 
اقنطر حربنا الناشيء الى تحديد موقغه‎ ٠۹١١ اثثاء عامي 1۹1۹ و‎ 
. من قضية کان قد جرى حولها جدال طويل اثناء الحرب‎ 


ابقة وصفت اعراض الائهيار الذي كان بهدد البلاد وهي 
الإعداء الشديدي اراس ٠‏ ولحت الى المحاولات التي 


٤ 


لجات الها الدعايات الانكليزبة والفمنسية لتوسيع الخلاف بين جنوب 
المانيا وشمالها . ففي ربیع عام ٠١۱١‏ ظهرت نشرات حايفة تحمل بروسيا 
وحدها تبعة نشرب الحرب . وني شتاء عام 1١١‏ تركزت الدعايات على 
امان الجنوب مشجعة اياهم على التحرر من سيطرة البروسيين . ولا بد 
من الاعتراف ان الدعابات حول الحوادث الداميةبين الان الجنوبوالشمال 
لم تكن دائما كاذبة وءغرضة ... ول بد من الإقرار ايضا ان السلطات 
الالمائية المدنية والمسكرية وخاصة السلطات البافارية تلام اشد اللوم 
لعدم تمرضها للصحافة الالمانبة الثرثارة التي كانت ننشر مقالات ترز 
الدزعات الانفصالية . 

بدا الحقد على بروسيا والبيت الالك اول ما بدا ف 
بسعنا الا الاعتراف بان الشعب لم يكن لي ليقع ئي شرك الدعايات الحلبفة لو 
لم تكن الادلة كافبة على سوء ية ولاة الشان . فقد كائت أدارة الاقتصاد 
القومسي سيئة جدا . وكائت برلين مسناثرة بالسلطة > وبرلين في ظر 
الرجل العادي هي بروسيا ٠...‏ 

كان الشعب بعلم ان افو کی اتی ق ا ن ها د 
برلین » ولکنه کان يجهل ان منظمي امور الحرب لم بكو وا برلینيين أو 
بروسليين وان معظمهم لا يمت الى الايا بصلة .. . اما حكومة بافاربا فكانت 
على علم تام إكل شيء ٠‏ ومع ذلك بقيت مخجاهلة فام التيار امم ادي 
لبرو سیا بدلا من ان توقغه وتزبل ما علق باذهان الناس من اوهام . 

اما اليهودي الماكر الذي لظم مصالح الحرب ليسرق الشمب 
بواسطتهاء فقد تنبه الى ان النقمة ستنفجر بوجهه » ولتفادي هذا الانفجار 
عمد الى التفريق بين ابناء الوطن الواحد > فحرض باقاريا على بروسياا 
والعكس بالعكس » ووقعت كلتاهما في الفخ الذي اصبه ونسوا خطورة 
العلقة الدولية التي كانت تمتص دماء الشعب . 

واستمرت الحال على هذا الشكل الى ان نشبت الثورة ٠‏ فانتهزها 
اليهود والبلاشفة فرصة ذهبية لتفكيك روابط الوطن الالاني . وعيئن منظم 
الو و اک و ا 
الكلام باسم الشعب البافاري وهو اليهودي الشرقي ذو الاضي المجهول . 

لقد حرض منظم الثورة البافارية » كورث اميزلر » على صب الحركة 
بطابع الهجوم على باقي اجزاء الرابخ » وهو اذ بحرص على هذا الما ينسجم 
مع تفسه كيهودي اصيل ومنفذ لتعليمات اليهودية العالبة الني شاءت 
تقطبع اوصال الوطن الالاني قبل بلشفة شعبه ٠‏ 

وحن القذت القوات الال)مائية بافاربا من مخالب البلاشغة ادت 
دعابتهم ان نضال الحمر في سبيل بقاء سيطرتهم بائه « نضال العممال 
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میونیخ ؛ ولا 


البافاريين ضد المسكربين البروسيين » . وقد كان. لهذه الدعابة المغرضة 
صنداها المطلوب فازداد نغور البافاربين من بروسيا كمه ازداد حتدهسم 

في ذلك الحين نزات انا الى الممترك لكي اماهم في الحد من فة 
الدعايات » ودعوة المواطنين الى تفهم عواقب القسامهم . 

كانت مهمتي صحبة لان النقمة على بروسيا بلضت حدا من الذروة في 
الاوساط البافاربة > ففي كل مدينة او قرية كانت تقوم منظمات خاصة 
نحض السكان على كراهية البروسيين وتدعوهم الى الانفصال . 

لكنسي قررت الصمود في وجه التيار فحضرت .اجتماعا عقده غلاة 
الائفصاليين في قاعة لوفن - بروكلر في ميونيخ » وذهبت بمرافقة بض , 
الاصدقاء . وبعد ان انتهى اول الخطباء » نهضت ءن مكائي وارتجلت كلمة 
صربحة نددت فبها بالنزعة الانفصالية > وقلت إلهم ان النزاع القالم لن 
بفيد منه الا المغامرين الدولبين من بهود وماركسيين . لكن صراحتي هذه 
افضبت الحاضرين وتصدت لي جماعة منهم تريد مهاجمتي لولا ان احاطني 
رفاقي الشجعان بسواعدهم واخرجوني من القاعة . ۴ 

وتكررت مداخلاتي منذ ذلك الوقت وازداد عدد المؤيدين والاصدقاء 
ولكن الائفصاليين لم بتر كونًا وشائنا بل كائوا بمتدون على رفاقي بالضرب 
واللكم بشكل وحشي مسف ٠‏ 

وبعد قيام الحزب تبنى وجهة نظرى وقام بالمبء الضخم الذي قمت 
به لوحدي في عام والاشهر الاولى من عام ٠۹۲١‏ » ممتمدا على وطنية 
المناصرين من ابناء بافاربا الذين بذلوا جهدهم لتنوبر اذهان مواطنيمسم» 
متحملين الواع الاذى وشتى الواع الإعتداءات . 

وا ازدادت حطة الحزب ضد الاتجاه الانفصالي عمد اليهوآد 'اللنى 
تكنيك جدبد لتغطبة لمبتهم الخطرة فزعموا ان الحركة التي افتطوها توف 
الى انشاء دوبلات الرابخ على اساس اتحاد فيدرالي » بشرط ان تقطع 
بروسيا لصلحة الدوبلات المجاورة لها » وهكذا افتضحت اللعبة الانفصالية 
الخطيرة وتسهلت بالتالي مهمتنا الى حد كبير »> وجاءت حادئة دورتسن 
الائفصالي الربنالي الخائن » فازالت الوهم المالق في اذهان المخدوعين من 
ابناء بافاريا وتبين لهم ان زعماء الحركة الانفصالية والفيدرالية مأجورون 
للاجنبي وبعملون لجاب انکلترا او فرئسا . 

وقد لاحظنا ان الحملة التي استهدفت بروسيا ائصبت على العناصر 
البروسبة المحافظة دون غيرها » باعتبار ان المحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه الان الجنوب واليهود ... وعندما شمر اليهود بتلاشي 
الحركة الانفصالية صرفوا الآذهان عن اعمالهم في السلب والنهب والايقاع 
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بين المحافظين البافاربين والمحافظين البروسيين . 

اما الشعب لكان في غفلة عن دسائس اليهود + وفي شتاء عام ٠۹1۹‏ 
حاولنا نوير الإذهان الى الخطر اليهودي المتفاقم لكن الناس استنكروا هذه 
الحفلة ولعتونا بالعتضبين . ولا بد من الاعشراف ان الفضل الاكبر في الارة 
المسالة اليهودبة يرجع الى ١‏ عصبة الدفاع والمجوم » الثي نشات في العام 
المذكور > والتي لبئى فكرنها الحزب الوطني الاشتراكي وجملها محسور 
حركة شعبية واسعة اللطاق لكن اليهرد علمرا بهذا الخطر الجديد فبادروا 
الى حمابة الفسهم معتمدين طريقتهم النقليدية . ناثاروا القضابا المذهبية 
في ثلاث صحف ماجورة ووففوا بتفرجون على الجدل العقيم بين الكا 
والبرولستائت » وعلى ما لجم عن هذا الجدل من القسام بين صفوف 
المنصر بين الفائمين بالحركة اللاسامية . 

لسي الكائوايك والبرولستالت عدوهم المشترك ليقاتلوا بعشهم 
البعض » نسوا هذا الفربب ذا الشعر الاسود والائف الطويل الذي بغيش 
عالة عليهم ويدبر لهم المؤامرات وبلطم دمهم الآري . سوا ان اليمودي 
الوسځ هو عدو المسبحبة ل۷ فرق عنده ٻين كالولبكي وبروتسلالني ٤‏ وهو 
الذي يتجاسر على هدر كرامة الآري اللبيل حامل مشعل الحضارة عبر 
الاجبال . ٠‏ 

نسوا کل هادا لېدځلوا ئې جدل عقیم حول اضاپا بيده عن جوهر 
الدين بعد الارض عن السماء > وقامث الصحافة الماركسنية واللحدة لتريد 
اللار اشتمالا بنشرها اراء الطرفين السخيفة . وبدلا ممن ان ادن 
الملصر بون الى اخماد اللار تزلوا الى المغترك وادخلوا الحركة الملصربة 
النزاع الديني القائم . وفي هذه الائناء كان اليهودي بتابع تلوبث دم شعبنا 
وهدر کرامثه ولحطیم مصالحه » وکان اعداءا في الخارج بقسمون المالم 
فيما ينهم ساخرين من مشاكلنا الداخلبة الحقرة . 

اضطر الحزب الوطني الاشتراكي الى تحدبد موقفه من النزاع القائم 
بين الفدرالبين وانصار الدولة اموحدة . فقد وجب عليه ابداء رابه في هذا 
النزاع دون ان بندخل تدخلا فملبا . 

كان علينا + والحالة هده ١‏ ان لحدد مفهومنا الدولة الاتحادية لان هذا 
التمبير قد اسيء فهمه حتى في عهد بسمارك . 

فالدولة الاتحادية هي مجموعة دول سسنقلة اتحدث فيما بينها 
ونازلت لهذا الاتحاد عن بعض حقو قها كدول ذات سيادة . وهدا التمريف 
لم بطبق عمليا في الدول الإتحادية الوجودة »> فالولابات المتحدة الانييكة 
مثلا لم تنشا عن اتفاق دول ذات سبادة باعتبار ان هذه الولاباث التي تالف 
منها الاتحاد لم تكن دولا ذاث سيادة اصلا ؛ حثى ان بمضها جاء نتبجة 
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الاتحاد نفسه كذلك الولاباث لم تمارس ابة سبادة ۷¥ قل الانحاد ولا بعده » 


فهي تهارس الحقوق الني حددها اها الدستور وأ 


كذلك لإ بنطبفى هذا التعريف غلى الانيا انطباتا تاما + رغما عن كون 
الدول اللي بثالف منها الانحاد قد سبق قبامها ائشاء الاتحاد . فالراإبخ 
الالاني لم بنشا عن اتفاف بين الدول اللائية او نتيجة نمارن متاو يلها > 
ہل کان اې 


نبروسيا كانت من حيث المساحة اكير الدول اللائية + واكلرمها 
عطاء »> فكان من البديهي ان الشرعم حركة تكوين الدولة الانحادية » يضاف 
الى ذلك ان سادة'الدوبلات الالائية كانت اسسمية فقط ٠‏ وبدلك يمك القول 
ان هده الدوبلاٽ تثازات للاتحاد عن حقوق لم تمارسها او ریما مارسٹها 
جريا . 

ليس هناك مجال لبحث قضية هذه الدوبلات » وتكفي الإاشارة الي 
شمف ترکیب هده الدوپلات ان تذكر ان الشاءها كان لامتبارات سياسية 
محضة وفي اسوا العهود الثي مرت بالرابح ؛ اي عهود ضعفا واليباره . 

عندما انشا بسمارك الرابخ اللاني خف هذه الحقائق بعين الامتبار ؛ 
فجمل نمثل دول الانحاد ي مجلس ١‏ المولدسرات ١‏ «مناسبا مع اهمية ل 
منها . وكان ممندلا في العزيز سلطة الراب على حاب الدوبلاك السثي 
بثالف منها » فما الخد مها الا ما كان الالحاد بحاجة ماسا اليه » كما 
حرص في نفس الو قت على احترام العادات والتقاليد المحلية . وقد شاء 
امستشار الحديدي مداراة الدوبلاث اللائبة تاركا للرمن المام ما بدا به هوء 
لان الطفرة غير مضموئة العواقب » وبدلك برهن من بعد تظره سلاف 
لفكبره . وهكلا نما الرابخ موا كبا على حساب الدوبلات الإلائية . 

اما بعد الحرب والهربمة + فكان من البديهي ان تققد الدوبلات 


الالائية اهمينها بمجرد زوال الائظمة اللكية » ورانا الكثبر من هذه «الدول 
الوهمية» تندءج في دول اخرى مجاورة اها او نعلق بركابها . 
وبالاضافة الى الشربة القاصمة التي وجوت الى تظام الرابح الانحادي 


تنبجة لالهبار النظام اللكي + فقد اجهزت على هذا النظام الروط 
والالتزاماث التي فرضتها علينا معاهدة الصلح . اذ ان الرابخ جرد الدول 
الالمالية من صلاحيانها المالبة عندما فرضت عليه الترامات مرهقة لا يتمكن 
من احتمالها بالاعتماد على الوسائل العادبة المتوفرة لدبه +> ولم يكن تأميم 
السكك الحديدبة والبريد سوى لنيجة حتمية لسباسة التخاذل التي لبغها 
الرابخ حيال التصربن فقد اضطرته الحاجة الاسة الى الال ليقومبالتراماته 
الي آن يضم ايده على موارد البلاد كلها . 

فلو عرفت الاحزاب الالانبة كيف ننهي الحرب نهابة حسئة لا اضطر 
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الى الاستئثار بالسلطة وتجريد الدول الالانبة من ممالم سيادتها 
اء المنتصرين . اكن الاحزاب تجاهلت حقوق الرايخ ومحالحه ابان 
ذلك لتاتغت لخدمة مصالحها الخاصة . 
ان الدين ببكون افبوم على السيادة الضائعة والحقوق السلبية هم من 
المنافقين الدين بحاولون لغطية مساولهم ٠‏ فهم ساهموا مساهمة مباشرة في 
القضاء على الاسس التي وضعها بسمارك للدولة الفدرالية ٤‏ وقاموا اليوم 
بانوام الراب بالانانبة ليبرئوا انقسهم تجاه الناخبين . والادهى من ذاك ان 
الاحراب تجاول ان نضع اللوم على الحكومة الإتنحادية في برلين ونمتبرها 
لة عن اشراف الراب على مالية الدوبلات الالمانية » هذا الاشراف 
ار الحقد في الاوساط الشعبية . 

ان الشعب الالاني ام بلقم على الرابخ لاه انترع من الدوبلات الني 
کون منها مقوماٽ ٠‏ سبادنها » بل هو قم علبه لاه ام بسر عن امانيه . وقد 
بغي اأرابخ الحالي منقوما علبه من الامان ؛ ولئن نكن القوائين الاستشائية 
والندابير الإرهابية ضامنة لسلامة امسات الجمهوربة + لكن مله 


اسز 


الدي 


الغوالين ان تدجح في اقرببها من قالوب الشعب . 

كيف لطلب هن الشعب ان بتعلق بالدولة ٤‏ جيدما شمر ان دول 
خاضسمة لمام الخضوع للغوى الدولية الثي تسببت في خراب إلاده وجراها 
الى هذه النهابة المؤسفة + فد كان الشعب فخورا بائتمائه الى ارام 
الالمائي السابق وكان بجد فبه الطمائينة في الداخل كما بجد فبه مظاهر 
المظمة والغوة أي الخارج . اما الجمهوربة فتضطهد اإأراطن في الداخل بينما 
تشخاذل حبال الخارج . ۰ 

ان الدولة القومية النشبطة ليست بحاجة الى سن الفرائين المديدة 
في الداځل » فالواظطنون پحترموها وبژ بدوها وبالتالي پېعدون عن کل ما 
بسيء الى سمفتها . لكن الدولة ذاث الطابع الدولي تسخر رعاباها بالقوة 
وتعاملهم مماملة المبيد »> لذالك فالتظام الحالي أي الايا ل۷ بمكن ان صف 
مواظطليه بالهم ١‏ مواطنون احرار » ٠‏ فهذا كان شانهم ابام الرابخ السابق » 
اما الان فالجمهورية تستمبد شمبها لخدمة الاجشي ولس لدبها مواطنين 
ولا هي ملك علما قوءبا . اء الرمر الذي اختارته فقد احتقره الشعب ولم 


بهثرف به . 

تجد الدولة الحالية نفسها مضطرة الى تجاهل حقوق الدربلاث 
الالمائية ل لاعتبارات مادية فحسب » بل لاعتبارات سيكولوجية . فهي حين 
تنبع طريقة ارهاق الشعب بالفرائب والكبت والتضييئق على الحربات 
نخشى انفجار النقمة الشعبية بوما ما وتتحول الى ثورة مكشوفة ٤‏ وهي 
تجح تدربجيا الى الإستئشار بالسلطة كلها منترعة من حكوماث الدوبلات 
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الامائية البقية البافية من مالم السبادة . 

من الواضسح ان دول العالم المتمدن تتجه الى المركرية » والمائيا لسن 
تشد عن هذا التطور . فالتشبث بسيادة الدوبلات في الرابخ الالاني هو 
السخف بمينه » يما والدوبلات هده فد فقدت١اهميتها‏ ومرلكزها 
الاساسي لسبادتها « اللكبة ١‏ , فالنظام الفدرالي كان له ما ببرره ين 
كانت وسالل النقل والمواصلات بطبئة . اما الوم ففضل الخنرعات 
الحدية اختصرت المسافات الطوبلة واصبع بالامكان الانتقال من ميوليخ 
الى برلين في ساعات ممدودة . 

اذن فالإتجاء نحو الركرية هو لطون لا بد نها ٠‏ . انا لحن الوطنيين 
الاشتراكبين لجد الفسنا مجبرين على مجاربة هله المركزبة خحين نتم في 
الوقث الحاضر لمصلحة دولة تسيء استعمال سلظتها . فالرابج الحالي لم 
ؤم مثلا السكك الحدبدبة نمشبا مع نهج قومي واضح لبيل ٠‏ لكنه متمد 
اميم ليتف شروط النتصرين ويدرل عند رغبالهم . 

لالك وجد حربنا لفسنه معاديا للمركرية ‏ وهلاك سبب اخر لمعاداة 

المركربة ٤‏ فهي قد ټژدې الى نقربة نظام حکم مین کان ولم بزل وپالا على 
الامة الالانبة . ولا كان هدفنا الرلبسي القضاء على النظام ١‏ الديمقراطي د 
البهودي ٠‏ واقامة دولة عنصرنة بشوفر فيها الشعب جو العمل والابداع ؛ 
فشد قرونا والاحراب البافارية » التي دات لنبرم بازدباد صلاحبات ارايخ 
الجدبد ء وتمادي الركزبة ١‏ وقد حاولنا رفع القضية الى مستوى رفع 
بجمل مها قضية لومية والالية بفكس ما يدها ١‏ جرب اللئعسب 
اري ١‏ فضبة محلبة ذات طابم حاص , 
وهداك سببا اخرا ل بقل اهمية عن السببين السابقين » نقد نجسع 
لديا اكثر من دليل على أن اليهود هم وراء جلوح إرلين نحو الركزية 
الطلفة ؛» وان ما بدعى ١‏ بالتأميم من اجل الرابخ اللاي » لم يكن ني الحقيغة 
الا محارلة لسحب اشرومات الكبيرة من الدويلات لبشمكن اليهود والاحراب 
التي بوجهولها سن استشمار تلك المشاربع بائفسهم ولصلحة مؤيديهم . فبعد 
تأميم البربد قامت السلطات بطرد موظفي الادارة القدامى اوعيئت مكائم 
اشخاصا تثق بهم وبولائهم الى الجمهوربة »> وعدت بفريق من الخبراء 
اليهود لعملبة الاشراف على الاستشهار ... 

بجب ان لا تسر محاربتنا للمركزبة بأئها محاربة للمبدا إبحد ذاه ٠٠‏ 
فنجن من محبدي اوسيع ضلاحيات الرابخ '» لان الدولة نفسها ليست 
اكثر من شكل » اما الجوهر الذي بحتوبه هذا الشكل فهو الشعب . ومن 
الواضح ان مصلحة الدولة بجب أن تخضع لصلحة الشعب وتنسجم ممها. 
ولا كالت التزعات الخاصة لكل دوبلة من الدوبلات الالائية 
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ومصاحة الشعب اللاني ٠‏ فحن لكون ضد غه النزغاث ولا ترف 
للدوبلات بحقوق 1 ذات ااسيادة » وتطالب بمنعها من ادل المثلين 
الدبلوماسيين مع الخارج: باعتبار ان :هده الثرعة الخاصة تكشف عن ضمف 
الرابخ في المواصم الاجنبية وشري. به الطامعين . 

فالدولة القوءية الني نطمح البها انما هي دولة موحدة ان تير 
المركزية كوسبلة للاستشثار بالنافع » ولن تعمل على القضاء على مبزات 
البافاربين وابداء الساكس والبروسيين وغيرهم ٠.١‏ فهي انتشجع مشلا 
بغاء میونیخ عاصمة الفن اللائي الرفيع + وليبزبغ عاصمة العلوم ٠‏ ولكنها 
نفس الوق لن سمح باله بکون لہافاربا پش ذو طابع باقاري ولاساکن 
جيش ذو لباس واعلام خاصة به ... فالجبش الالاني لي الدولة القومية 
نچب ان يقي بقدا من النيارات الخصوصية لان الدولة الفومية سنجعل 
مله بونغة تلصهر بها الترعات المختلفة ؛ فيدسى الجندي البافاري اله له 
وطنين : بافاربا والرابخ + فبعثز بانه بسب الى الامة الالمالية ٠‏ 

قلت ان الحزب الوطني الاشتراكي هو ضد الركزبة التي تنم لصلحة 
ارايخ الحالي .. كن الحزب برحب بكل خطوة تخطو عا الجمهوربة لتقم 
الجبس واخضاعه المركزبة ... اليس من العار ان ببقى الجندي البافاري 
في کن مپونبځ والجندي من وارتمبورغ ف کلات شدونغارت وابناء امارة 
فراکوني في كناك أورمبرغ ؟ الا يكون أفضلل للبافاري ان بثاح له فرماة 
زبارة بلاده فبری لباعا اباو وستفالبا ومنطفة بحر الشمال ؟ وان نيح 
لابن هامبورغ رؤبة الالب ولابن بروسيا الاقامة في مبوليخ لبعض الوقت ؟ 

ان الدولة التي دعو لها بار ڙب هي التي تکمل ما بداه بماك دون 
ان تنعرض للطابع الخاس لكل جزء من اجزاء الوعلن الالائى ؛ وهي السثي 
نحمل هده الإجزاء على التنازل بمحض ارادتها واختيارها عن اخر حق من 
حقوقها في السبادة . 

هذه الدولة الني تطلب هي الدولة العنصربة الني تسود فبها المقبدة 
الوطلبة الاشثراكية . 

اخيرا بتهمنا الانفصالبون ثي بافاربا اثنا تعمل لمصلحة برلين يلما 
بتهمنا الحمر بائنا العزاليون متعصبون » كلك تتهمنا برلين بادا لقف في 
طربق المركزبة التي اريدها ٠٠‏ 

ان الحركة القومية لسخر من الحدود المصطنعة واللرعات الغتعلة 
لانها تعمل على تحابق الوحدة الالالية الشاملة » والسير بالامة الؤاحدة في 
طربق المجد والمظمة ٠.‏ 
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- 1۷ 
هتلر والحركة النقابية 
الدعابة والتنظيم 


کان لعام ٠۹۲١‏ مملى خاص بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة الى 
الحركة الوطلبة الاشثراكبة . فبمد ان اصبحت عضوا في حزب العمال 
الالماني اضطلمت بمهمة تنظيم الدعابة الحزب والاشراف على نوجيهها ؛ 
وذلك بهد مضي بضعة اشهر من انضمامي الى الحرب . وفد ادركت مند 
اللحظة الاولى ان مسؤليتي ستتعدى التنظيم والاشراف من اللاحية 
الادارية » بل ستتعداها الى شر الفكرة نفسها + فالدعابة يجب ان تسبق 
التدظيم لتجمع حول الفكرة اكبر عدد ممكن من الناس . ولم ابدل رابي هذا 
فبما بعد لاقتناعي ان الثرتببات الرتجلة لا بمكن ان تنبثق منها منظمة حبة» 
إن النظمات تستمد وچودها من کان عضوې بنمو نموا طبيميا مستهرا . 
'عندما بدني فربق من الاس أفكرة ما أراهم بسسارعون الى تنظيم 
جمعبة إو حزب بنضمون اليه » وهذا التطور السريع له ميزه الكبرى » 
ولكن فياغلب الإحراب تبرز في هذه المنظمة او الحرب شخصية موهوبة 
تصلح للزعامة فتفرش تفسها والحركة ¥ تزال في بدابتها وتعمل على رسم 
سیاستھا ونوجیهها . لکن هدا الا بشکل کاف 
بؤدي في اغلب الاحيان الى لدائج سيثة وبكون وبالا على الفكرة وعلسى 
الحزب الذي باخد بها . 
لدلك بجب العمل على شر الفرة اولاء وحين تجمع حولها عددا ضخما 
من المؤبدين » بمكن البحث عن الاشخاص الؤهلين الزمامة . وبخطىء من 
بعاد ان العلوم النظربة تكفي الشخص بان يصبح مهلا لاحتلال مركز 
الزمامة » فالفكرون لما بصلحون التنظيم لان مفلمة المغكر ومؤسس الهج 
تقوم على المعر فة وسن القوائين لكن النظم بجب أن بكون رجلا عمليا مطلها 
على تفسية البشر ليعالج القضايا بشكل موضومي » ولا بسقط من حسابه 
في محاولنه الشاء منظمة حبة » الضعف البشري والثروات الحيوالية . 
من النادر ان لجد صاحب فكرة مؤهلا للزعامة . ولكن باسخطامتنا 
ايجاد زعماء بين صفوف المحرضين مثلا لائهم بكو لون اعلم من غبرهم بنفسية 
الجماهبر لشيجة احتكاكهم بها . فالمغكر داثما منطو على تفه مستغرق في 
تأملاته بمعزل عن الناس . فالتوجيه والقيادة بمليان تحريك الئاس أو 
الشعب . اما موهبة خلق النظريات والمبادىء فانها لا تؤهل صاحبهاللرعامة. 
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نقد اجهد فريق من المتناظرين انهم في نقاش طويل حول مسالة 
عقيمة هي من بسشحق شكر الانسائية : صاحب الفكرة ام منفدها ؟ وقد 
سهى عن ناليم ان اعظم الافكار تبقى بذؤن فيمة ان لم بخلق لها زعيم بتمكن 
من جذب الجمهور اليها » كما ان اندر الزعماء واذكاهم ببقى عاجرا مسن 
نوجيه حركة لا بضع اهدافها رجل مفكر . ولكن اذا اتفق واجتمعت في 
شخص واحد مواهب الفكر والتنظيم والزعامة » وهذا ادر ؛ انبثق من هذا 
الاجشماع اإرجل المظيم - الفوهرر - 
فلت اني انصرفت الى تلظيم الدماية وقد وضعت تصب عبني لو فير 
لواة المتاد البشري الذي بمكن اعتماده كاساس للممل النظم ٠‏ وإتوفر النواة 
تالفت المناصر الإولى للمنظمة ؛ فقسمناها الى قسمين : الانصار والامضاء. 
واصبح من واجب الدعابة حشد الالصار + ومن واجباانظا 1 
الاعضاء اما الفرق بين الانصار ٠‏ والاعضاء فهو ان الإ ار تۇد هېادىء 
الحركة واهدافها ؛ اما الإعضاء فهم الاين بجاهدون في سبيل هده 
الحركة . 
ان عمل الدعابة هو في كسب الانصار + وعمل الاعضاء هو اخنيار 
الالصار وجمل المناسب منهم عضوا في الحركة ولا بتطلب من الالصار افر 
من الاخد بالفكرة ولكن‌المضو علبه انبمئل‌هذه الفكرة وبدافع‌هنهاو يدشر ها. 
لدلك كان الإعضاء فلة ني المنظمة وكان الانصار اكثرية ساحقة . 
كان على الدعابة التي عهد الي بتنظبمها واوجيهها ان تجمع الالمار 
للفكرة » وبعد ذلك تختار الح ركةالاعضاء من بينهؤلاء الالصار ؛ ولم يكن على 
الدعابة ان تمر قل هؤلاء الاصار ولصنفهم حسب كفاءالهم وممارفهم » فهذه 
الغربلة من اختصاص النظمة لفسها التي بمكنها اخثيار الامضاء الصالحين 
لنوجيه الحركة والسير بها الى النصر . 
x‏ 
تممل الدعابة ملى لشر فكرة ما بين الشمب كله » اما المنظمة فلا لدخل 
لدبها الا الدين لا بستطيعون » لاسباب سبكولوجية » ان بوا حجر عثرة 
في طربق التشار الفكرة . 


xk 
تدخل الدعابة في ذهن الشعب فكرة من الافكار وتممل على ترسيخها‎ 
في اذهائهم معدة ايام ليوم النصر . اما النظمة فتكافح في سبيل النصر‎ 
. ممتمدة على هؤلاء الائصار وخاصة على الذين بتصفونبالشجاعةوالاقدام‎ 
* 
بتو قفن اتعصار الفكرة على مدى النجاح الذين تحرزه الدعاية في كسب‎ 
الالصار . اما انتصارها فيبقى مرتبطا بشنظيم الهيئة الهي بعهد البها قيادة‎ 
. النضال‎ 
۸  يحافک‎ 1 


نظل الحركة بحاجة الى العديد من الانصار مهما بلغ غددهم > ونتى 
تمكنت الدعاية من اقناع شعبا كاملا نتمكن بالتالي المنظمة من استغضلال 
هذا النجاح بقبضة من الرجال . لذلك فان كل خطوة موفقة تقوم نها 
الدعابة تحفض من عدد الإعضاء العاملين > اما وبحال فلت الدعاباتالنظمة 
فان الحركة ستحتاج الى جهاز اكبر من الوظقين والاعضاء ٠‏ لذلك يمكن 
القول ان مدد الانصار بزداد ننبجة فشل الدعابة وبشقض نتيجة تجاحهاء . 

# 

اول مهمات الدعاية اجنذاب الناس الى الحركة » واول مهمات المنظمة 
كب هؤلاء الناس لبتابعوا الدعاية وثاني المهماث الدمائية هي اثارة اللقمة 
على الاوضاع السائدة واقناع الناس باعتناق العقيدة الجدبدة . اما مهما 
النظمة الثانبة نهي الجهاد من اجل القوةلاستخدامها فيتهديم اسسالاوضاع 
السائدة ونصرة المغيدة الجديدة . 

* 

بضسمن النجاح لحركة نورية جديدة اذا مهد لها بتعليم التعب كله 
مفهوما جديدا للكون وللحياة + او حتى بغرض هدا الفهوم فرضاعند اللزوم: 
ففي كل حركة ذات اهداف انقلابية بجب على الدعابة ان لقوم بلشر «بادىء 
نلك الحركة وانشرحها وترسخها لي عفول اللاس + او على الاقلدسمىلزعزعة 
العقالد القديمة . والدعابة بحاجة الى مرنكر قوي بمكن توفيره بواسطة 
قوة المنظلمة التي تبر كمرنكر للدعابة وعلى المنظمة ان تخار اعضاءها من 
بين الالصار الثي استمالتهم الدعابة ألى صفوف الحركة الجدبدة . ونشند 
قوة المظطمة حين بقل الناس على امتاق الفكرة كما ينسع شاط إلدمابة 
حين بكون وراء‌ها منظمة قوبة . 


*# 

على المنظمة ان تسفى دالما نع هور اي خلانات بين اعضائها ٤‏ 
تلك الخلافات الني من شانها احداث شقاق بؤدي الى اضعاف الحركة » 
وبالتالي عليها ان تسهر على الابقاء على روح الكفاح نشتعلة لتقوى وتزداد 
بوما بعد بوم . ولشحقيق هذا الغرض الزدوج ۷ نحناج المنظمة الى زيادة 
مطردة ي مدد امضائها » لان الحزم والشجاعة هما من صفات الثلة الختارة» 
وئي التاربخ اكثر من دليل على ما لت اليه الحركات التي لمت بسرمة مسن 
ضعف وتفكك » لانها فتحت ذراعيها بعد تجاحها الدين رفضوا الامشراف 

بها وسساعدنها قبل ان تبلغ هذا النجاح . 
ان الحزب ذو الإهداف الالقلابية سيفقد طابعه الثوري حينبزداد مدد 
امضائه بصورة غير طبيعية على افر احرازه اتتصارا حاسما . لان الجبناء 
ن الدين :وقفوا موقغا لا مباليا من الحركة اثثاء كفاحها الاول لا بد 
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لهم بعد انتصارها من التزلف لها وخطبودها . اذا هي قبلث بهم وادخلتيم 
في منظمتها فسرعان ٠ا‏ بحولوها عن اهدافها الحقيفية وبسخروها لخدمة 
مصالحهم الخاصة . 

لذلك كان علي اقئاع براقي بوجوب اففال الباب في وجه الجمهور 
حين نحرز اول التصار حاسم لنا + لننمكن من المحافظة على النواة السليمة 
والخيرة الني اوكلنا اليها مهمة القبادة والنوجبه والسمي لتحقيق اهداف 
الحركة . 

* 

باشرت باعداد الافكار الجديدة للحركة الوطية الاشنراكية ٠‏ بصفتي 
مديرا الدعابة في الحرب +أوحرصث لي لغس الوقت على لصفية العنامر 
الالعة والمنرددة والخائفة واقصائها عن اللجان النشفبدية والهيئات العاملة . 
وقد اقر لي المماث من الانصار الهم مع كولهم مخلصيللحركة كأعضاء عاملين 
وذلك لاعتبارات شخصية او خوفا من المتاعب اللي هم بغنى عنها . فلو 
فتحنا مجال الدخول لمضوبة الحزب امام هدا النؤع من الانمار المثرددين 
لكنا قضينا على الحركة لي مهدها ولاصبحت حركتلا حركة اخاء وحسب 
ونقوی . 

وقد رلب علي اعطاء الشكل النضالي الحي لحركة الدعابة اللي 
انسلمتها » ترتب على ذلك اظهار الحركة الوطلية الإشتراكبةبمظهر التطرف؛ 
مما اقصى عنما الاإلكالبين والوصوابين والانتهازبين وضعفاء النفوس + 
وجعل عضو بتها وقفا على التصفين بالجراة والاقدام . 

في سيف عام ۱۹۴١‏ لجا فربق من العنصريين 'النظربين الى لاتاق 
مع زليس الحزب لوضمع ابديهم على الحركة والانحراف بها عن غابتها ٠‏ 
لكننا احبطنا المحاولة والتخبتني الجممبة العومية ريسا للحركة وامطثلى 
صلاحيات مطلفة للعمل . وفي نفس الوقت وافقت الجمعبة العمومية على 
مشروع لظام بخول الرئيس النتخب صلاحيات جديدة وبحد بالتالي مسن 
صلاحيات اللجان والهيلة ار كزبة اي مكثب الحزب . وقد بدات مهدي 
الجديد باعادة ننظبم الحزب لان الحركة كانت قد لبنت الانظمة التقليدية 
ووزعث السلطة بشكل ضاعت ممه المسؤولباث . 

ففي مامي ٠٠۴١ ۱۹۱۹٩‏ قامت بادارة الحركة لجنةالتخبتها مجالس 
الاعضاء . وكالت هده اللجدة نالف من رئيس وريس لان وامين صندوق 
وامین ثان وامين سر ومماون » يضاف اليهم جميعهم لجنة من الإاعضاء 
ورئيس الشؤون الدعابة وغيرهم وشيرهم ٠.٠‏ 

وكائت هذه اللجلة المنتدبة صورة مصفرة لا كانت الحركة تحاريه 
اي النظام البرلائي . وكالت اجتماعاث اللجنة صورة طبق الاصل عن 
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جلسات البرلان » فالقرارات نتخذ بالافلبية والمسؤولية نائمة ضائمة 
وكذلك المۇھلات 

وكان للجنة امناء سر وامناء صندوق وهيئة احنشثة الاعضاء الجدد 
وهيلة للدعابة وغير ذلك .. وکان هؤلاء پشثرکون چمیعهم ې درس‌الفضابا 
العلقة ويصونون عليها . وهكذا كان الرجل المختص في شؤون الدعابة 
والتنظيم . 

لقد اندقدت هده الفوضى حين كنت عضوا عاديا وبسد ان كلت 
بشؤون الدعابة اقلعت عن حشور الاجمتاعات » ومنعث اعضاء اللجنة من 
الندخل في الحقل الذي انردته الجركة لنشاطي . 2 

وما ان اننخبت' ريسا وخولت الصلاحيات الكاملة بموجب النظطام 


الجدبد حتى باشرث بوضع حد للفوضى السالدة » وحصرث المسؤوليات 
بي د با .. وابنداء من شهر ابلول ۱۱۹۲۱ الرئيس الاول ه 
المسؤول الوحيد فن الحركة ؛ فقيو الدي بكلف اعضاء اللجنة بمهمامها ٠‏ 
وبخلار معاوليه وإوجههة ويعلر كلا ملهم مسؤولا تجاهه من اأهمة التي 
كلف بها » وسرمان ما الغت الحركة مبدا المسؤولية المطلقة . اما الاقلية التي 
لم ترق لها الاوضاع الجديدة فقد طردنها من الحزب وبلفت جميع الفروغ 
بو جوب طرد كل عضو بحن الى مبدا الإكثربة ؛ لان الحركة التي اخدتث 
على عاتقها محاربة النظم البرلائبة يجب ان لحرر لفيا من تلك النظم قبل 
تحرير اللاد . وقلث لي اخطابي الدي القينه لي الجمعبة الممومية ان الحركة 
التي تقوم في زمن طفى فيه مبدا الاكثرية على مبدا مسؤولية الفوهرر ٠‏ 
هي الحركة الؤهلة لتفبير الاوضاع القالمة وائشاء نظام جدبد بصلع ما 
افسدنه الإانظمة القديمة . 

عندما الضممت الى الحرب فی خریف ٠١۱۹‏ ؛ كان عدد الاطباء المؤسسين 
سنة فقط . ولم بكن للحزب مكتب ولا موظفون حنى ولا ادواث للكتابة ٠٠‏ 
وكالت اللجنة الؤسسة نقد اجشمااتها في المقاهي او الحالات . ولكن مذ 
ان اتأضممت الى الحزب حاولث ان اجد مكاثا بصلح لمقد الاجتماعات . وكان 
ملي ان اراعي حالة الحرب الالية فلا ارهق ميزائيته في المصاريف » فوجدت 
في حالة ستربنكر في شال «ثال» حجرة كالت ملنقىمستشاري «الامبراظورية 
القدسة » في بافاربا كلما ارادوا عقد اجتماع سري . 

كانت الغر فة مظلمة تطل افدنها الوحبدة على زقاق ضيق » حشى اثنا 

كنا لاقي صعوبة ئي لبين طريقنا الى الباب» في الثهار . ولم يكن باستطاعتنا 
اسشلجار مكان السب مله باعتبار ان وضع صندوق الحزب لا بسمح بدلك. 
ومع هذا كان ما حققناه في هلا المضمار يعنبر خطوة لا باس بها . ولم تمض 
مدة طويلة حتى اوصانا الكهرباء الى الغر فة المظلمة وكذلك حصالا غلى هاتف 
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خاص كما تبرع بعض الر فاق المفتدرين بشراء مكتب وبضمة كراسي وخرانة 
صمفيرة . ولالم يكن للحرب موظفون للاعمال الرولبلية فقد اقترحت تميين 
امين سر للخرب غفوقع اختيارنا على احد اصدقائي القدامى وهو جلدي 
قدم بدعى شوسلر الذي اضطلع باعباء المهمة دون ان بنغكعن عمله . فكان 
يعمل في المكتب ساعثين بوميامن‌السادسة صباحاحتى الشامنة » ثم ازدادت 
مسۋولباته كامين سر وذلك بازدباد نشاط الحرب وانساع لطاق عمله 
قترك عمله الخاص وحصر أشاطه في خدمة الحرب » واستجلب الة انخة 
کان بمتلكها ووضمها في المكتب لتسامده في مله + ولكن الحزب اشتراها مله 
بأموال التبرغاث ؛ كما اشترى صندوفا حدبديا لحفظ اللفات والوثائق 
الهامة . 

في لهابة عام ۱۹۲۰ انتقلنا الى مکتب جدبد في شارع کورپلوس مؤلف 
من ثلاث غرف وقاعدة كبرة . وفي شهر كانون الإول من المام تسه ممل 
الحزب الوطني الاشتراكي على اصدار جربدة » فاخذ على عهدته اصدار 
جربدة ١‏ فولكيشر بيوباخثر ١‏ التي كالت تعطف فلى النرهة الملصربة 
فبدائا باصدارها لصف اسبوعية الى ان اضدرناها في مطلع عام ١۹۲ابومية‏ 
وبحجم كبير . لكنها كائث الجربدة الوحيدة ذاث الميول المنصربة في لد 
تنلاعب بعفول سبكاله الصحافة البهودبة المضالة . وقد شعرث في اللحظة 
الاولى لانتقال الجريدة الى الحرب انها اضعف من ان تشبت ضند حملات 
الصحف المادية وان لدافسها من حيث الالتشار والرواج . اما سيب 
الضعف فبعود الىقلة الامكائاتالالبةو قمر لظر القالمينعلىادارة الصحبفة. 
فد امتثد هؤلاء ان جربدةالحرب بجب ان تكتفي بمواردها الخاضة + اي 
بما تجنيه من اجور اشثراكات واعلائاث ومببمات . اما الا فقد اتر 
الجريدة مشروما تجاربا وقد اقشت اللجلة الركرية مرارا الى ان اقلمتها 
وحملتها على الاخ بوجهة لظري » فعملت بعد ذلك على أختيار مدير انجاري 
لجربدة الفولكيشر بيوباختر . وشاءك الظروف ان بضع في طربقشي احد 
الرؤساء تي خط النار ١‏ ماكس أمان » وهو رجل بتمتع بمواهب لنظبيية 
خارقة ؛ وكان الحزب في ذال الوفت بجتاز مرحلة دقيقة وبمالي ازمة مالبة 
خائقة . فناشدته ان بدبر شؤون الحزب الالية والاجاربة » فوافق بعد 
تمنع كثير بسبب مشاغله الكثيرة الناجحة الني كائت تاخد كل وقثه . لكنه 
بده في العمل + فلا تتدخل اللجنة 


اف على الجريدة من الناحبة المالية » ولم 
تمض ثلائة اشهر حتى كالت مالية الحزب منتظمة ملى اساس نغطية النفقات 
العادية بالعائدات العادنة » وائفاق المداخيل الاستشنائية فى الوجوه 
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الاسنشدائية . وقد نظم ماكس العمل في الحرب كانه بنظم عملا تجاريا ٤‏ 
قابعد المناصر التي تدقصها الكفاءة من الوظائف ي الحزب وفي الجربدة 
واستعان ثي يعض الحفول بأشخاص لهم من الكفاءات والاؤهلات ما بنسجم 
والمصلحة المالية ٤‏ رغما عن كونهم غرباة صن الحرب . وقد عارض.المسؤراون 
هذا الاسلوب ؛ لكن ماكس لم بلثفت لعارضتهم هذه باعتبار ان الالتاب 
للحزب لا بؤهل الملشسب لإداء مهام هو غير كفوء لها . الا ان هذا لم يمنعه 
من الاستغناء عن خدمات الغرباء حن بجد بين الإعضاء من انتوفر فيه 
الشروط الطلوبة . 

وبفضل حزم المدير الجديد للجركة أسبطاع الحرب ان بتخطى الإزرمة 
الالبة بسلام ؛ فازدهرت جريدة ١‏ الغولكيشر ببوباخثر * وتصدزت مكانها 
الاق بين الجرائد الرليسية في بافاربا ٠‏ وبمد ان التخبث رئيا للحزب 
تخلص ماكس نهائيا من مداخلات اللجدة لإن النظام الجدبد وزع الاختصاص 
نوزيما دقيقا الثفى ممه لمارض الصلاحياث ؛ واصبح كل عضو مسرلا عن 
الحقل الاي نعود اليه ادارنه . وعندما حلت السلطاث الحرب بوم التاسع 
من ابلول مام, ۱۹۴۲ وصادرت امواله وممتلکاته بما فبها جربدة ١‏ فولکیشر 
بيوباختر » بلغت قمة هذه اامثلكات ۱۷١‏ الف مارك ذهبي . 

# 
کک 
الحركة اللقابية 

ئي عام ٠۹١١‏ اضطرنا نمو الحركة الى اتحديد موقفدا 
نظفر حي بومدا هذا بحل تهائي ۰ 

فحين كنا لبحث عن الوسالل الثي نمكددا من غرو فاوب اضعب کدا 
تسطدم بامتراض ل۷ سبيل الى الكار اهمبنه ؛ لا بشمكن العامل او اي شخص 
كادح خر + ان بنفر فسا الخركة التي لدعو اليما طالملا ان مصالحه 
الافتصادية ممثلة في اشخاص تختلف راؤهم السياسية ن آزائنا » 

ذاك ان اي عامل او ذي حر فة ۷ بشمکن من ممارسة اي ممل خارج 
النطاف النقابي » فضمن طاق النقابة بشمر بالاطمئنان الى وجود حماية له 
ولحرفنه . وعد ظهور حركتنا كان هناك مالين بالمئة من الممال واصحاب 
الحرف «نتظمين في قابات وجمعياك لماولية اضلت طوبلا في سيل رفع 
الاجور وتخفيض ساعاث العمل . . 

وقد وقف البورجوازيون » احزابا وافرادا » من الحركة اللقانيةمو قف 
النفرج اللامبالي » ولكن ما ان اشتدساعد النقاباث وسيطرتعلبهاالا ركسية 
حى وق البورجوازيون محاريتها على الصميد النظري البحت اعوضا هن 
معالجة هذه القضية بروح ابجابية محاولين اسنمالة هده الحركة الجديدة 


من قفبة لم 
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الى جانبهم ليستخدموها في مكافحة الاركسية . 

وفك دافعت ١‏ في قصل سايق + عن الحركة النقابية وا 
الطبقات الممالية لي التحالف والتكتل والدفاع من مصالحهم وحقو قهم ما دام 
هنال ارباب عمل اثائيون لا يهمهم الإ الكسب الادي ومراعاة مصالحهم 
الخاصة . ولم تشغير وجبة نظري مد ذاك لان مقلبة ارباب العمل لم تتغبر > 
للك وجب على الحزب ان بحدد رابه وموقغه سن عله القضية قبل ان 
بحاول استمالة الممال الى صفرفه لا سما النغابيين ٠‏ 

فان ملينا ان نفصل في القضابا الثالية : 

| - هل من الضرورة قيام النقابات ؟ 

۲ - ابنيفي للجزب النازي ان يعبر نفسه هبلة تماولية ام بجو 
ان بعمل على ادخال امضاله في اطار لقابي معین ؟ 

اذا انشا الحرب لقابة نإزبة مخضة + فما هي اعداف تلك النقانة 


فت بق 


ومااهي واجبالها ؟ 

أقلن اني اوخت رابي تي امسال4 إلى > خي افدرافت بضرورة فما 
النقابات في الأوضاع الراهنة. لان اإؤسساتالنقابيةتاني لي طلبمة اا 
ذات الائر في حباة ألامة اجتماعبا وافتصاديا لان شمبا بؤمن اسواده حاجاته 
الحيوبة فمن طاق مؤسسنة لثابية معثرف بها + لهو شب فادر على 
الالتصار في معركة البقاء بفضل تمثعه بقوى روحية ومادية ضخمة ر 

وا لل اهمبة النقاباث في اابر لان الاقتصادي الذي يجب ان ؤلفه 
اربة والاقتصادية في الدولة العنضرية ٠‏ 

ان الاعثراف بضرورة قبام الحركة النقابية بجمل المسالة امعائية سهلة 
الحل . فالحركة النازبة ( وقد اسميشاها كذلك من مام ۱۹۴١‏ ) الثي لدف 
الى ائشاء الدولة المتصربة. لن السمح بوجود مؤسسات على هامش الدولة 
بل ستحرس على قباءها جميعا من صميم الدولة ٠‏ لكن جركننا لن تقح 
أي الخطا الذي وقع فيه سواها + فشحاول امادة تلظيم الاجهزة قبل ان 
تحصل على العنامر الؤهلة الغنظيم ء لان القيام بخطوة حاسمة في هادا 
النبيل يجب ان سسبقه اختیار رجال مشبعین بالفگرة ممنين بها نمم ) 
من المعکن فرش مبادیء زعم او دکٹاتور على جهاز اچتماعی ما + لکن هدا 
امبادىء لبقى شمبفة اذا لہ باخ بها جیش پشرې منتخب وفادر علی‌تحقیق 
فكرة الفوهرر ٠‏ 

لن تقع الثازبة في الاخطاء التي وقمت بيا الإاحزاب في المد الجديم 
المهد الجمهوري فد اعتقدت تلك الاحزاب ان مجرد سنها دسخورا 
حديدا للبلاد سيضمن لها الاستقرار والبقاء . وقد رايناها فرتجل دسشور 
« فیمار » وللدمه هدبة الى الشمب الإلائي ٤‏ ثم وجدثاها تهدم المؤسسات 


ات 
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القاثمة وتشيد على اتقاضها مؤسسات جديدة نتو كا عليها الدولة كا 


للطتها . 


ن للدولة اللازية مؤسسانها + ولكلها لن ترنجل هذه الو سسات 
لان الحركة الوطنية الاشتراكبة لن تبنى على الرمال ؛ ولكنها قنظم نشسها 
منذ الان كما لو الها دولة بكل ما في هذه الكلمة من معني . وكل مؤسسةنازية 
تقوم الان تكون بمنابة النواة لان تصبح فبما بعد احدى دعائم الدولة النازية» 
وهكذا تصبح حركتنا بمنظماتها ومبادئها ومفاهمها المؤسسة الكبرى التي 
لعتبر الحقيقها البرر الوحيد لقيام حربدا . 

لدلك وجب على الحركة النازبة ان تنظم نفسها على اساس التعاون + 
او ان تسس تماونيات ازية صرفة ؛ كما بنبغي للحركة النازية ان قربي 
الممال واصحاب العمل ترببة لازية مسهلة الطرفين سبيل التعاون قنمن 
اطار المصلحة المشثركة » فبغبر هذا التقارب ببقى الجهد البدول في سيبل 
بعث الجماعة الشعبية حبرا على ورق » 

شيت لدبدا المسالة الغا 
لن نكون الحركة النقابية النازية كجهاز اللضال الطبافي » بل ستكون 
جهازا للتمثيل الحرفي . فالدولة النازنة لإتعترف بااطبقات ولكنها تمثرف 
من اللاحية السياسية فقط بوجود بورجواريين مشاوبن في الحقوق 
والواجبات العامة » وكدلك بوجود رعابا ۷ بشمتمون من الوجهة السياسبة 
بالحقوق المعشرف بها للمواطنين . 

فالتعاولية لا تمني بالنسبة للجرب الوطنى الاشنراكي او النازي اداة 
للنضال » لكنها مني ذلك بالنسبة للماركسية التي سخرلها لي الصراع 
الطبقي كاداة لتفكبك روابط الجمامة الشمية » كما استخدمتها البمودية 
المالمية في الو قت تفسه كاداة لمدم اسس ااقشصاد القومي لكلدولة مسنقلة 
ایسا اها اتان الشعوب الحرة . 

أن بكون الاضراب بالنسبة للنقابات النازبة > وسيلة لتخربب الانتاج 

ا والقوبض اسسه » بل سيكون الاضراب وسيلة من وسال الازدها 
لهذا الائتاج » فبفضل جهاد النازبة وكفاحها ضد الموامل الصطنمة التي 
تفوت على الاقتصاد القومي فرصة الافادة من شاط السواد ستبمث ذلك 
الازدهار والنمو الالتاج القومي 
ترسخ في عقل المامل النازي ان ازدهار الاقنصاد 
القومي » بفسح له الفرصة للتمتع بالبحبوحة المادية . 

یجب عابنا ان نغهم رب العمل الثازي ان ازدهار مشاریعه تنو قف على 
اطمانان عماله الى مستوى مميشتمم وارتياحهم الى وضعهم . 

في الدولة الثاربة يمشل ارباب العمل والممال الشسمب اللائ في الميدان 
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الذي بعملون فيه + ويتمتعون بقدر كاف من الحرية الشخصية » لان انتاج 
الفرد بزداد بحال امطيت له حرية العمل ضمن الحدود اللي ترسمها 
المملحة العامة . 

لكن حق الاضراب تنكره فطعا الدولة النارية على النقابات اذا كائت 
اساب الرفاهية والطمائيدة متو فرة العامل . ويوم تتجاهل الدولة - اسواء 
كانت لازبة او غير نازبة - حفوق العمال والكادحين ونعتبر لفسها حامية 
مصالح ارباب العمل + يصبح عندئد الإاضراب واجبا مقدنا بل سن اقدس 
الواجبات للتعاونيات النازية . 

ان النازعات القائمة الوم بين ملابين البشر بجب ان نوجد اهاتسوبات 
عادلة بواسطة الهينات الحرفية والبر ان الاقتصادي ال ركزى الذي سيضم 
في كنف الدولة النارة + سمثلين عن الصناميين والتجار كما بضم مملين 

عن النقابات ؛ ويام هده السات بجب ان بزول التنازع بين ‌البرولبتاربا 

اا العمل » وبالتالي سيمشدع العمال عن المطالبة برفع الاجور ولخفيض 
ساعات العمل » كي بتمكن ممثلبهم في البرلان الاقتصادي من حل هله 
امشاكل بالاتفاق مع ممثلي الفربق الأخر وذلك لصلحة الطرفين الثي لا 
لتعارض مع مصالح الدولة , 

ولكن كيف يمكننا الشاء هلاه التماوئبات الث تتوفر بها الشروط 
المدكورة ‏ 

ان وضع الاسس في ارض بکر اسهل من وضمه ئې ارض سبق‌استعمالها 

للغرض لفسه . ولس هناك اسهل من فتح دكان في منطقة خالية منالدكاكين 
ولکن فنح الدکان هدا ې منطفۀ تشکو تضخما في الدکاکین لهو مغامرفکبری» 
۷ سيما اذا كان الدكان بيع تفس البضاء ةا)وجودة ثي الدكاكين القديمة »> 
ففي هله الحالة بتوجب على الجديد ان بضاعف جهوده لبتمكن من الشبات» 
كما بتوجب عليه السمي لازالة الزاحمين من طربقه . وهذا بنطبق على 
النقابات تماما » فقيام تقابة ثازبة الى جائب تقاباث اخرى لن نعطي لمارها 
لان هلده النقابات لن تتسامح مع النقابات الأخرى واو كانت هله النقابات 
صديقة » ولا تدخر وسما في سبيل القضاء عليها ليخلو لها الجو + لذلك 
فقد وجدت حرکتنا نفسها امام امرین : 

: انشاء تعاولي‎ - ١ 

۲ العلل دااخل النقابات الماركسية وئشر مبادىءح رتنا في صفوف 
النقابيين لكسبهم جنودا فلن . 

لم يكن حزبنا في وضع مالي يمكنه من اعتماد الطريقة الإولى + وكان 
تدهور النقد الالاني بشكل مطرد من الاسباب التي لم تشجع الحزب على 
الأغراء بالفوائد الادية للدين لمكن دموتهم' الى الائتظام في تعأوئية وطنية 
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اشتراكية صرفة . بضاف الى هذا المامل الرئيسي عاملا اخرا لا بقل 
عه اهمية هو افتقار حركتنا الى شخصيات قوبة بمكن الاتكال عليها في 
امور تنظيم الحركة النقابية الوطنية الاشتراكية . ولو وجدت هله 
الشخصبة وقدر لها تشر فكرة التماونية الثازبة والقضاء على النقابات 
الماركية . لو وجدت هذه الشخصية اوجب علينا ر فعها الى مرتبة العظماة 
الان وان لقيم لها لمقلا في كل مدبنة وقرية . 

ان الدين بسيطرون على مقدرات النغابات الاركسية ليسوا انذاذا ٠‏ 
وحثى الدين الشأوا هده النقابات ورسموا لها اهدافها لم بكولوا أوابغ > 
علما آن هذه النقابات حين تم اننساؤها لم بكن عليها ان تزيل المنافسين من 
طربقها » لذلك كالت مهمة الذين انشاوها سهلة لكن الحركة النازبة اليوم 
لواجه عملاقا وبا ثابت القدم متاكدا من مقدرنه على الكفاح الطويل . 

ان قلعة التماولبة الماركسية بمكن ان بدير شؤنها رجل عادي الوم 
ولكن لا يمكن اقلحام اسوارها بحملة من الهجوم العادي ؛ واكن بجب علينا 

للوصول الى هذا المرض » ان لسلم ١‏ 

والحرم . فاذا لم جد رجلا کهدا نلا از 
الاوضاع الراهئة . 

ال بكون افضلا التخلي عن مشروع ما بدلا من تحقبقه بشكل اقص 
لعدم وجود الامكائيات ؟ 

ا من اعتماد الطربقة الاولی 1 ابا اخری منها اقتناعنا 
الثام بان ادخال الاقتصاد في تشاطنا النضالي من فتاه اضعاف هدا 
النشاط . اذ بكفي ان تقول ل الدعاية انه يوسم الفرد الالالي ان “بيني بيغا اذا 
هو اقتصد ليلا »> بكفي هذا القول ليشحول الفرد الالمائي بكل اهتمامة الى 
هله الناحية وبتصرف عن السباسة انصرافا كليا » ويرفض ان يمد بد 
العوئة الى الدين بناضلون في سبيل القضاء على اللصوص الدين بسلبون 
الواطئين اموالهم الثي وفروها . 

وكان رابي في الاجشماعات الحزببة ان حركتنا ل۷ ترال فتية وطربق 
الكفاح امامها لا بزال طوبلا » فعليها قبل ان تجابه الحر كات الثقاببة الا ركسبة 
وغيرها من الدين بدورون في فلكها على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي ان 
تعىل اولا على شر مبادئها ودعوة الشعب الى اعتناق هده البادىء ٤‏ والن 

اتمكن الوطنية الاشتراكية من النجاح الا بعد ان تجند جميع قواها ليده 
المممة » اما اذا وزعت فواها واعثنت بالاقتصاد والسياسة فعا » فاليا 
ستخر المعركة في الميدائين . 

بقيت الطربقة الثائية وهي ذات انجاهين : فاما ان ندعو الوطنيين 
الاشتراكبين الى ترك التعاوئيات التي هم امضاء فبها » او تطلب منهم البقاء 


کان وراء انخل 
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فيها ليحاولوا بنشاطهم هدمها . وقد اقترحت الاتجاه الثاني + وكان راي 
دائما ان الاعتناء بالحركة التعاوئية سابق لاوائه » اما حل المشاكلالاقتصادية 
والاجتماعبة فيجب ان بقوم بها الحرب بعد وضوله الى الحكم . وعندما اصر 
بعض الر فاق على وجوب الشاء هله التعاونيات الثازية ودعمت الاكثربة 
هلا الاقتراح حدث الانقلاب في الحزب والتخبت انا رئيسا له + فاستبعدت 
الفكرة نهاليا واوشحت في شرة دوربة ان تعاوئية نازبة تكون متها 
الوحيدة منافسة التعاويات الماركسية لن فيد حر كتنا شنا ؛ كما انالحزب 
بوضعه الالي الراهن لا بتحمل اعباء مالية جديدة لائشاء تعاونبات تصلح 
لاوقوف في وجه الحركة النقاببة البسارية ؛ لائه يفتفر الى المغربات ولان 
الصاره من الكادحين لم بتشبهوا بالفكرة الوطنية الاشنراكية بشكل كاف » 
بحیث بمکنهم فهم رسالتهم » کنقابیین ازبين » الها كفاح مربر لا ضحد 
النقابات الا ركسية كنقاباك فحب » بل كمقيدة بجب الفضاء عليها . 

واوضحت في لشرة لإاحافة ان خصوم الحركة بقولون ان الحزبالمازي 
بلاصب الحركة النقاببة المداء لاله ذو مبول راسمالبة » وفلث ان الحركة 
النازبة لم نكن موجهة ضد النقابات من حيث الها مؤسسات ترعى مصالح 
العمال » ولكنها. فد اللزاع الطبقي وتحارب كل تجمع تقابي بقوم على هذا 
الاساس ؛ 


*# 

ان الاحزاب التي قامث بعد الحرب لم نكن تدري بيده الحقالق الي 
عرضتها فحاولت ان تقلد الماركسبين في الحقل النقابي » وا 
۱۹۲۲ ست قابات بميلبة ونقابتان مستقلتان » احداهما تقابة عمال 
الصناعات الخفيفة . لكن جمبع هذه ا)ؤسسات لم تدم طوبلا ٤‏ لها كانت 
بحاجة الى التنظيم والى المثالية ‏ ولانالدين الشارها كاداة أحاربةا لار كسبين 
لم بحسو لقدير قوة خصمهم الدي سحقهم سحقا جين تحرشوا به » ولم 

قم لهم قائمة بعد ذلك . 


*# 
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سبياسة المحالفات 
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من اهداف الماركسيين واليهود في وقت من الاوقات النهوض بالدولةالا مانية 
وتقوبنها في الداخل والخارج باتخاذ سياسة بناءة مستوحاة من مصالح 
الشعب الا ماني » بل كان اول اهداف مجرمي تشرين الثاني ۱١١۸‏ القضاء 
على الانتاج في الايا واخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . ولم بسهى 
رجال الثورة ان تخلص الرايخ من القبود التي فرضها عليه المنتصرون 
يعني زوال نجمهم هم » لان تحرر البلاد من البسيطرة الاجنبية بفسحامامها 
طريق الحربة لتتمكن من اعادة الامور الى مواضمها وذلك بطرد الخونة 
والمخامربن الدوليين ء 

ذلك ان الشمب الثاهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطشي 
نموا عجيبا وتستيقظ حواسه الى كل نشاط للمناصرالفير قومية ؛ فيحاربها 
دون هوادة . والشعوب تنتفض دائما هذه الائنفاضة كلما واجهت ضغطا 
اجنبيا بؤدي الى تفجير الاحقاد الداخلية » فيصب الراي المام جام غضبه 
على الفثات الوالية للاجنبي او التي تقف في سبيل لهضته القومية . 

وقد ادركت الطفيليات التي استغلت حوادث تشرين الثاني انسياسة 
المحالغات ان كائت رشيدة فستقوي الشعور الوطني وتعيد الثقة الىنفوس 
الالمان فيميدونها الى القعر الذي خرجت منه وبخلصون البلاد من "ثامها . 
وهذا ما ببين لنا سبب تخبط السياسة الخارجية الالائية بعد الحسرب 
وسلوكها السببل الاعوج » وسوء الادارة الداخلية وتجاهلها لصالح الامة 
الحيوبة . 

لم تكن الحكومات مسؤولة لوحدها عن هذا الوضع الشاذ »> فققد 
شجمها على تجاهل مصالح البلاد البران المؤلف من اكثربة لا قومية > 
والشعب الذى ضرب رقما قياسيا في الصبر وطول البال . ولا بد من الاقرار 
ان حربنا لم بهتم بالسياسة الخارجية اهتماما كبيرا وهو بعد حركة اشئة 
تحاول ان تشبت وجودها . وكائت حجتنا ان كسر القيود التي فر ضها الاجنبي 
لا يتم الا بعد القضاء على الضمف الداخلي والاطاحة بالدين بستغلون هذا 
الضعف . لذلك ركزنا الاهتمام على الاصلاح الداخلي اولا والشؤونالخارجية 
ا ۽ 

وعندما قوبت الحركة وازداد عدد انصارها وجدت نفسها مضطرة 
الى تحديد موقفها من المسائل التي كائت تشيرها مماهدات الصلح › و 
لم تكتف بهذا القدر » بل عمدت الى وضع الاسس التي يجب ان تتمشى 
عليها السياسة الخارجية الا لمائية » دون ان تبتعد عن الخطط العام اللي 
ترتكز عليه مفاهيمنا المقائدية . 

كان علنى حركتنا ان تثقف الشعب وتدل المسؤولين الى الطرقالواج 
اتخاذها ليتمكن شمبنا من استخلاص حقوقه واستقلاله . وقد وضمنا 
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امامنا المبدا الاساسي التالي ؛ 

السياسة الخارجية هي الواسطة لبلوغ غابة سامية ٠‏ والفابة هي 
خدمة ممالح الشعب . فكل مسالة من مسائل السياسة الخارجية يجب, 
ان تراعي بحلولها مصلحة الشعب لي حاضره ومستقبله وان تتبد كل حل 
بعود بالشرر على هله الصلحة 

هذا هو الاعتبار الوحيد الدئي يجب علينا إن نقف عنده والذي نهل 
امامه جميع الاعتباراك الاخرى من دينية وائسانية وغيرها . 

* 

قبل الحرب كان على السياسة الخارجبة ان تيدم بثو فير الففذاء 
لشعبنا بتمهيد السبل الوصلة الى هذه الفابة ؛ وان تمن للرايخ قوةافافية 
باعتمادها نظام محالفات مستوحى من‌الاختبارات . وقد بيت هده الممة 
عینها بمد الحرب مع فارق واحد » فقېل عام ۱۹۱۲ کان على ا لمالا اننحائظ 
على كيان الشعب ومن له مسبباث البقاء ؛ معشمدة على دولةقوبةومستفلة 
؛ اما اليوم فعلينا ان لعيد الى شعبدا المقدرة على بسث الدولة القوبة الحرةء 
فبدون هذه الدولة القوبة لا بمكن ممارسة سباسة خارجية قادرة على صون 
کیان الشسعب ونامین فداه واسباب مره . 

ومجم القول : بثرتب على سياسة المانبا الخارجبة ني الو قث الحاضر 
ان تهييء للشمب الالائي السبل التي بيجب علبه ان يمتمدها لبستخلص 
استفلاله یسرد اعشباره وحرینه ولا بسهی عن بال الدین پشبطون المرام 
بآرائهم السخيفة ان توحيد اراضي الدولة ليس بالشرط الاساسي لنجاح 
الثورة التحرربة » فبكفي ان بحصل على الحربة جرء صفير من الدولة 
لبتولى اعداد المدة للكفاح واسترداد حقوق الشعب المسلوبة . 

وهندي ان شما بفضل العبودية على رؤية بلاده مجراة هو شعب لا 
بستحق الحربة » وافضل منه الف مرة شعب بلهض الفسم المتحرر مه 
لنحطيم الاستعمار وقيادة ممركة الخلاص التي لزبح الكابوس عن الشعب 
كله . ولا بكي ان بعلن القسم الحر الطليق ان الشعب متحد اتحادا روحبا 
ولقافيا » بل عليه ان بتخك الاجراءات الكفيلة بدمم بقية الشعب الدىي 
برزح تحت وطاة الظلم فیمده بالسلاح وبدربه على استعماله وېحثه على 
العمل المشنرك لجمع شثات الامة . 

وعندما بكون الامر مشملقا بدولة اضاعث جزءا من ارضها » بىؤجباعلى 
الوطن الام ان بيدا باسترداد اعتباره واستعادة قدرته السياسية قبل ان 
يفكر باشترداد الجزء الذي اضاعته . وبكلمة اخرى ان مصالح الاراضي 
المفقودة يجب ان بضحى بها في مثل هذه الاحوال وذلك للالنفات الى ناحية 
اهم وهي تحرير الوطن الام . ذلك ان تمنيات الجزء المغتصب ومعارضة 
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الاجزاء المتمتعة بالحرية لن نفيد شيثا ول تؤدي بالتالي الى تحربر الناطق 
الخاضعة لسيطرة الاجنبي + فمهمة الشحربر مناظطة بالاجراء المتحررة» ولكي 
تتمكن هذه الاجزاء من القيام بهذه الهمة ينبغي لها ان تقوي تفسها وتزيد 
من امكاليانها ليصبح ي مقدورها بؤما ما ان تحمل السلاح في وجه العمدو 
المستممر ونجبره على الرحيل ٠‏ 

ان صناعة سلاح الإئتقام والتحرير بجب ان لقوم به سياسة الحكومة 
الداخلية . كما ان مهمة السياسة الخارجية فتكون ي تمكين صالع السيف 
من العمل في جو بسوده السلام والطمائيئة . 

* 

في الجزء الاول من الكتاب شرحت الموامل اليح انحرفت بسياسة 
امالا الخارجية من اهدانها فيل الحرب . نقد كان هناك اربع وبالل 
بامکانا امتمادها لها او احداها في محاولاتنا الحفاظ على کیان شمبنا وتأمين 
الغذاء له . وقد اخثارت السلطة في ذاك الوقت احدى الوسائل فنهجت 

باسة استعمارية ونجارية ظنا منها ان هذه السياسة ان تشكل خطرا 

على الايا وان اتضطرها بالنالي الى مسك السلاح . ولكن النشيجة كانت 
اندلاع الحرب الما ية وهربمة الراب ٠‏ 

كان على الرابح ان بلجا الى وسيلة فير الثي انمها : فكان بامكانه 
التوسع في اوروبا ها وعلى حساب اوروبا لفسها ومن لم بفكر يلهج 
سياسة الاستممار . اما التوسع ي اوروبا فيجب ان بسبقه تفاهم بين 
الايا واكلثرا او تخصيص موارد الدولة كلها على تعربز الجيش بحيث 
تزداد قوها المسكربة وتلمو على حساب لشاطها في بقية الحقول” ولا سيما 
الحقل الفكري . لكن الرايخ لم بقدم على هده الخطوة » وقد سهى عن بال 
السؤولين ان النهضة الفكربة هي نت الاستقلال السياسي » وان الامة 
التي تنتابها الهواجس ويستبد بها 1 على مستقیلها لن لتمکن من لقددم 
تتاجا فكربا ذا قيمة . فالتضحيات مهما كال فيمتها فانها تهون في سبيل 
حرية الامة » ومنى توفر لدى الامة قوة عسكربة ضخمة وذهب علها الخوف 
امكنها عند ذلك ان نعوض عن ما فانها في مبادين الثقافة . فالنهضةالفكرية 
في عصر بير کلیس جاءٹ بعد حروب طاحلة بير الاغربق والفرس . وقد رابنا 
الجمهورية الروسائية تنصر ف الى الملوم والفنون وغيرها من ميادين النلقيف 
حال تحررت من المخاوف والهموم التي سببتها الحروب ٠‏ 

ولكن هل كان منتظرا من الاكثربة الجاهلة او البرلائيين الثرثاريسن 
والساسة الائتهازبين ان بقدموا الاهم على الهم وانينشلوا الاعداد العسكري 
الكافي » مضحين في هذا السبيل بما بعشبره الك الجاهل مصالح 
هامة . 
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کل هذا کان مکنا نحقبقه على ید رجل مثل فردريك الکبیر الذي کان 
شغله الشاغل تقوبةم الرابخ سنمنکوا وسیاسیا . افا الدبن انوا يالو 
من النظام البرلاني الدبمو قراطي البهودي خطوة كهده نقد كانوا افبياء حفا ٠‏ 
لان تقوبة الراب عسكربا وسپاسيا هي اخر ما بفكر به الب لانيون الان 
باعوا انفسهم للشيطان . 

دخلث الانيا الحرب العالبة دون ان نكون مستعدة لها ٠‏ ومندما شعر 
المسؤولون بالضمف كان الإوان قد فات فاضطروا » والحالة هذه ٠‏ الى 
البحث عن حلغاء يعتمدون عليهم ليسدوا هذا النقض ولكنهم بدلا من ان 
بحالفوا الإلكليز ليتوسعوا ني الشرق او بحالفوا الروس ليامنوا شرهم 
وبتفرغوا لفارعة الإعداء في الغرب ٠‏ اغضبوا الروس والانكليز معا ٠‏ ولم 
پجدوا من بحالفوه الا ال هاپسبورغ . 

3# 

هكا كالت ساسة الالبا الخارجية قبل الحرب المالمبة ٠‏ اماسياستنا 
الخارجية ني هذا العيد فيي تشخبط في دباجير الفوضى ولا يعرف لها امج 
ولا هدف . 

اذا قمنا بدرس اوشاع الشعوب الاوروبية من حيث وة كل شعب 
منها تطلع بالحقائق التالية : 

ان ابرز ما لجده في ناريخ اوروبا منك منتصف الفرن السابع عشر الى 
اليو هو سباسة توازن الفوى التي انبعثها انكلثرا » نهي اوفع بين دول 
القارة الاوروبية من وقث لاخر لتتمكن من تحابق اهدانها الاستعماربة 
دون هناء . ومند ان تولت اللكة الي تميزت الدبلوماسية الانڳليزبة 
بطابع نقليدي لا بزال لاصقا بها وهو التصدي بجميع الوسائل لقيام دولة 
اوروبية قوبة تستطيع اخضاع اوروبا لسبطرتها او الو صول الى مركز مرموق 
بين مجموعة الدول الاوروبية ٠‏ 

ولشنفياد هده السياسة اعتادت انكلئرا اللجوء الى وسائل عدبدة ¢ ولكن 

بعزم وقوة ارادة لم تخدلالها ابدا » فكانت لقوى وتشوسع بعد كل أزاع بدمي 
اوروبا ويستدفد قواها . وعندما انفصلت علها مستممراتها في امیر کا 
الشمالية حرصت على حماية ظهرها » فبدات بتصفية حساب هولندا 
واسباتیا پاعتہارهما دولتان بحربتان » وبعد ذلك تفرغت الو قوف في وجه 
فرئسا ومنعها من السبطرة على القارة . وقد تم لها ذلك حين غاب نم 
ئابلیون . 

اما بالنسبة لالائيا ومطامحها الئي كات تلمو ببطء لان الشعوبالالانية 
لم تكن موحدة الكلمة ٠‏ ولا تشكل بالتالي اي خطر او عقبة تمترض مشاديع 
الدبلوماسبة الالكليزبة واهدانها البمبدة . بضاف الى هذا ان السلطات 
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البربطانية تحرص دالما على اعداد الإفكار الخطوة انثي :يمتزمون القيام 
بها » حى لا بفاجا الراي العام بهذا الانجاه الجديد في السياسة ؛ وكي لا 
يى الحكام عناء كيرا في تبربره » اما هذا الاعداد فيستفرق بعض الوقت: 
لكن الدعابة تثولاه ببراعة . 
حددت انكلثرا مو قفها من الانيا تحديدا صربحا بعد الحربالسبمينية 
مباشرة + اما ساسننا فد ضيعوا فرصا ثمبدة ي ذلك الوقت للتفاهم مع 
بر بطانيا التي کالت ی ا ا او را و 
الأخدة بالنمو » واميركا الني اقضت بنشاطها المناعي مضاجع رجال 
الاعمال في العالم المتمدن . وعندما سحقت فوائسا الجيش الفرلسي في 
سدان بعد ان تقدمت الصناعة في بلادنا بسكل جلها تشافس بريطاليا ٤‏ 
رابنا لندن تنظر الينا بغضب وتخطط من جدبد لسياستها الاوروبية جاعلة 
هدفها الجديد وضع حد لنمو الايا الاقتصادي ومنمها من غرو العام 
اقتصادبا ... وفد نكتلت الدول ذاث القوة المسكرية ضدنا بتحربض من 
انكلترا تحت سار المحافظة على السلم وحالفتها لانها كائت مفتنمة ان هذه 
الدول ان تتمكن من الروقوف منفردة أي وجه الجبار الا ماني . اما الدين 
مابوا على الكلشرا لجوءها الى الخداع وتشوبه الحقائق لحمل الدولالاوروبية 
على معاداننا » فقد اتهم ان كل وسيلة لصبح مشروعة عندما بكرن الامر 
متعلتا بصون “بان الشعب وضمان مستقبله > وان الترقع من الخداع في 
مةل هذه الاحوال هو تقصير لي الواجب ان لم قل خيالة له . 
وجاءت الثورة الامائبة لتضع حدا القلق الدي راود الكلثرا وهي 
ابع نموا امطرد فلم بعد لها من مصلحة في ان رى بلادنا اتشمرغ أي الحضيض 
بعد ان حطبت الحرب اضلاعها وفصمث ظهرها . وقد فوجلت الكلترا ٠‏ 
مد الائميار اللائي ٠‏ الدي ادى الى اخثلال النوازن الاوروبي بشكل افسد 
مليها خططها ومشاريمها البميدة الدى » فهي قد عملت ولاضلت طوالاربعم 
سنوات ليده اللحظة واستعدت الدول الكبرى على الايا لتقلع الشوكة التي 
كانت تضايتها وها قد اثارت الانيا التي كانت تهدد بالسيطرة على اوروبا 
كلها » ولكن ي هده اللحئلة برزت لها شوكة جديدة هي فرئسا ٠‏ 
لم يكن في وسم الدباوماسية الالكليزبة ان تفتح صفحة جديدة مندا 
فوجشت هلدا الواقم » ولا يمكنها تحويل الراي العام » الذي اعدته الدمابة 
الو قوف ضد الايا ٠‏ لا يمكنها توجيه وجهة مماكسة بينليلة وضحاها ٠.‏ 
يضاف الى ذلك ان ة بالجراح هي الاخرى» 
ولم يكن من الحكمة مناصبة فرنسا العداء في وقت كائت فيه فرنسا قد 
اخدت مكان الصدارة وراحت تفرض في مفاوضات الصلح اوسن 
المؤتمرات الدولية »> تسامدها في ذلك دوبلات اماد السير في ركاب 
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القوي . 

كائت الانيا الدولة الاوروبية الوحيدة التي بمكن لانكلرا ان تعتمد 
عليها في مواجهة فرنسا والحد من مطامعها » لكن المانيا كانت في ذلك الوقت 
فريسة الحرب الأهلية » وكان ساستها بتسابقون الى ارضاء فرنسامسلمين 
بكل ما يطلب من بلادهم . ولا لم تجد انكلثرا من نمتمد عليه اضطرت الى 
العمل مع فرنسا يدا بيد كيلا بفوتها القطار وبستقل الفرنسيون في الممل 
لوحدهم , 

عندما اشندت حدة التونر قبيل الحرب »+ كانت بلادتا من الناحة 
المسكربة في وضع لا تحسد عليه » فغد کان ني اوروبا دولتان بریتان فادرنان 
على سحق الانيا بتفو قهما المسكري هما فرلسا وروسبا » فكيف اذا نعاونتا 
مع انكلشرا الدولة البحربة الاولى ؟ ان مركز فرنسا اليوم هو غير مركز الماليا 
قبل الحرب وبخنلف عنه اخثلافا كبيرا + ففرنسا اليوم الدولة المسكرية 
الاولى في القارة الاوروبية وليس لها اي منافس فوي في هذا الحقل » وبحمي 
ظهرها من الجنوب حدود طبيعبة تشحطم عليها كل محاولة يمكن ان تحاوليا 
اسبالبا او ابطاليا ٤‏ وقد اطمائت فرنسا الى جائب الانيا بعد ان سشقطت 
هده مكسورة الجناح » فضلا عن ان فرنسا تدرف من سواحلها الغرببة على 
المرافق الحيوبة لي الجزر البربطالية التي تمسي نحت رحمة المدافع البعيدة 
المدى وفي متلاول السلاح الجوي بحال تشوب حرب مع الكلثرا ٠‏ ويمكن 
ابضا للغواصات الفرئسية ان تضرب المواصلاث البحربة البربطائية ضربات 
قاصمة من فواعدها المنتشرة على شواطيء المحبط الاطلسي والبحر 
المنوسط . 

بدلك نكون انكلترا فد جنث على تفسها . فهي حين سمت الى القضاء 
على الائيا » اتاحت الفر صة لفرنسا في بسط سبطرتها على القارة الاوروببة» 
وفي تفس الو فت اضطرت الى مسابرة الولابات المنحدة الاميركبة اذ اعتبرتها 
ندا لها باعثبارها دولة بحرية .. اما في الحقل الافتصادي فقد تداز لت لحلفالها 
هن مناطق كائت لها فيها مصالح حيوبة ضخمة . 

ومما بدکر ان اهداف الدبلوماسية الفرلسية كائت اشمارض والاهداف 
الدبلوماسية الل . فالالكليز بشرصدون ميزان القوى في القارة 
حى اذا ظهر لهم ان هناك دولة ستبدل من هذا النظام في ميزان القوى عمدت 
فورا الى اضعافها كي لا تشمكن هذه الدولة من الظهور على مسرح السياسة 
المالمية . 

اما الفرسيون فيسلكون تفس المسلك لكن على طاق اضيق » فالمم 
هندهم ان يمنموا الايا من الو قوف على قدميها » فقد علمتهم الشجارب ان 


٩  يحافک‎ I 


المانبا ا لمو حدة تشكل قوة ضخمة لا يمكن التغلب علبها “ لذالك اعتدت 
الدبلؤماسية الفرنسية اضعاف بلادئا بشتى الوسائل + متوسلة الى ذلك 
بلشجبع الحركات الانقصالية وافتعال تيار يكون في مصلحة النظامالاتحادي 
على اساس اللامركزبة > وهكذا قوم بين الدوبلات الامائية توازن يشبه 
ألتوازن الاوروبي الذي هثم به انكلترا . 
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نتبجة لا نقدم لست اری اي طربق للانبا ان تسلكه لي بحثها عن 
افسدقاء » افضل من التقرب الى الكلثرا وكسب صدافتها . الا لا انكر أن 
سياسة الحرب الني انبعتها الكلترا قد جرت علينا الوبلات » ولكن ماذا 
سيفيدا الحقد على دولة لم بعد لها اي مضلحة في القضاء علبيا نهائيا بعد 
ان وجدث هذه الدولة تفسها تجاه خطر جديد محدق بها هو خطر الطامع 
الاستعمارية الفرنسبة التي نجاوزت كل حد ؟ 

ان مصالح الشعبين الإنكلبزي والالائي يمكن ان تلتقي ما دام العدو 
مشتركا . ولكني احلر الساسة المسؤولين من مفبة التعلق في الإوهام ٤‏ 
فقد تعود ساستا ان بستسلموا للاحلام السميدة كلما أسوا عطفا من زعم 
اجنبي على الفضية الالالبة . فليفهم الدبن بتوهمون ان الالصاف ان باتي 
من رجل دولة اجنبي » ان الانکلیزي يی انکلبزيا فېل کل شيء» وکذاسك 
الاميركي والابطالي » لذلك من السخف التفكير باعنماد عطف رجال الدولة 
الاجائب كأساس المحالفاث فالدرط الاساسي لربط مصير شعبين مر 
# التي بمكنه ان بجنيها كل شعب منهما لتيجة لهذا الإرئباط . ان 
رجل الدولة الالكلبري مثلا بمكنه ان بعتمد سياسة الكليربة بحثة تمود 
بالخير والنفع على الشمبين الانكليزي والالاني معا > دون ان بكرن مازما 
بامتماد سياسة تكون في مصلحة الشعب الالالي لوحده ٠‏ 

ان في اوروبا دولا بقلقها بقاء الائيا مكسورة الجناح في حين ان فرئسا 
شمو وتشثد وببرز تفوقها المسكري والافتصادي . وحن الالان لا تمرف 
لنا عدوا لدودا ٤‏ عدوا مميتا لا برحم سوى فرئسا وسواء حكم هده الدولة 
البوربون ام اليمقوبيون » آل بوابرت ام الديمو قراطيون البورجوازبون 
الجمهوريون العندلون ام الماركسبون » فهدفهم سيبقى كما هو لا بثغير : 
احتلال يدايا ونجزلة الماليا بحي لا تقوم لها قائمة . 

تكره انكلترا ان ترى المالبا نتقدم وتنمو وتزدهر اما فرنسا فتريد ان 
زيل الماليا من اخريطة اوروبا والعالم . والفرق بين ما تكرهه انكلترا وبين 
ما تریده فرلسا هو شاسع جدا .. واليوم لا تناضل في سبيسل استرداد 
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انکالتنا کدولة عظمی › بل علیتا ان تعمل ما ئ وسعنا في سبل ضمان کیان 
الوطن ووحدة الأمة.واطعام اولإدنا . واذا استعرضذا الحلفاء الذين بمكننا 
الاعتماد علبهم في اوروبا فلا تجد امامنا ا انكلترا وابطاليا . فانكلغرا لا تربد 
لفرلسا ان تشد ونقوى كي لا تهدد مصالحها وتعر قل اها مشاريعها وتفسد 
علبها خططها . ولا يعقل ان قف الكلشرا موقغا لا مباليا من استيلاء فرنسا 
على مناجم الحديد والفحم في اوروا الغربية » لعلمها ان حليفة الامس 
انستطيع بفضل هده اناجم الفنبة ان تلعب دورا بارزا في توجيه الاقتصاد 
المالي . كا ل يعقل ان تقف الكلثرا موقف المحفرج ازاء ترابد نفوذ فرنسا 
ي القارة ومحاولنها تسيبر دنه السياسة العامية ٠‏ 

كذلك ترافب ابطالبا النغوذ الفرنسي أي اوروبا بمزيد من القلق ٠‏ 
فالابطالبون بتطلعون الى جوضن البحر التوسط ويطمحون الى التونع على 
حساب البلاد امجاورة لمتلكانهم الافربقبة . فابطاليا لم تدخل الحرب 
لنشارك ئي اعلاء شان فرنسا » بل دخلتها وفي لينها نوجه ضربة قاضية 
الى جارتها النمسا دون ان تلسها رفقة السلاح ان في فرنسا منافسا 
خطبرا لا بقل خطورة عن جارتها الشر 

بناء لا تقدم بمكننا اعبار انكلترا وابطاليا الدولئان الوحيدتان اللتان 
ل لمائعان في قبام امة الالية موحدة باعتبار ان توحيد الانيا لن بس 
بمصالحهما » بل ربما كان قيام هده الامة القوبة والموحدة لصالح الدولتين. 


عند دراستنا مسالة العلاقاث الثي بمكن ان لقوم بيننا وبين الانكايز 
والابطاليين » بغي ان لاخ يمين الإمتبار عوامل للاثة بتعلقاولها بنا مباشرة 
اما الماملان البائبان فانهما يلاتان بانكاخرا وابطالبا . 

هل ستقدم دولة ما على التحالف مع الائبا أي وضمها الحاضر ؟ هل 
بعل ان #جازف دولة ذاث اهداف مجومية بالنحالف مع دولة بحكمها منذ 
سنوات حكام فير اكفاء وتممي بصائر الكثرة الساحقة من ابنائها المبادىء 
الديمو فراطبة والتمالبم الماركسية فيخوئون شعبهم ووطنهم ؟ واي ملفعة 
ستجليها دولة فوية من التحالف مع دولة خائمة لإ #تحرك للدفاع عن كيانها 
ولا تفمل شنا للتحرر من الاعباء الضخمة التي فرضث علبها + لان امكاتاتها 
اصبحت في قبضة حكام خولة غير صالحين » ولان ابادي المغامرين‌الدوليين 
امتدت لتسرق مقدرات البلاد ۴ 

ان دولة تحثرم تفسها وتعتبر التحالف اكثر راهم من صفقة لمقد مع 
بر لابين بطمعون في الربح . ان دولة كمده لا تقدم على التحالف مع الانيا 
في وشعها الحاضر . 

كما لا يخفى ان اجهزة الدعابا في كل من انكلترا وابطاليا اعطت فكرة جد 
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شمة عنا اثناء الحرب » وليس في تصر قنا اليوم ما سهل مهمة هله اللجهزة 
اذا هي حاولت تفيير منهاجها واقناع الراي العام ان عدو الامس بمكن ان 
بصبح اليوم حليقا بعتمد عليه . 

ولا تسى ان اليهودية العالية رحب ياء الايا دولة شعيفة تعفر 
هذا الواقع منسجما ومصالحها وموافقا لمخططانها . ولم يعد خافيا على 
الجميع ان سياسة انكلثرا النقليدبة تتعارض وسياسة المؤسسات الالية 
الخاضعة لسيطرة اليهؤد + فاليهود بريدون هدم اسس الاقتصاد والسياسة 
في المانبا + وقد رايناهم عملون بكل قواهم ودهائهم على بلشفة الايا ليتسلى 
لهم وضع ابديهم على مفاتبح الاقتصاد القومي » ولا احسوا بمجز الماركسية 
اللمائبة من لفو بض اسس الدولة القومبة في الايا > اشملوا ار الحرب‌المالمية 
وبدروا بدور الثورة الحمراء داخل الانيا واستفلوا الكارثة في الوقت الناسب 
اسھلالا بارعا . 

لد اختارت البهودية المالمبة بلادنا مسر حا لدسائسها وهدفالمؤامراتها 
لان باشفة البلاد ونخريب الوجدان الفومي الالائي بخضع الائتاج القومسي 
لاشراف ااؤسسات المصرفبة اليهودبة » مما بجمل من هذا الإشراف خطوة 
واسعة لحو اخضاع المالم باجمعه للسيطرة البهودية . وستفاد منمضمون 
احد ولاق ١‏ برو وكولات حكماء صهيون » وهو دستور الحركة البهودية ٤‏ 
ان محور النضال البهودي بجب ان کون في الانيا لنحاقيق حلمهم في السيطر 
العالية » فاا تمكن ١‏ الشعب المخثار » من اخضاع الالبا بكون قد تخلص 
من اهم العقبات الرلبسبة الني لمثرض طربقه . 

واليهودية العامية لتقلب حسب كل حال وحسب كل وضع ٤‏ فهي 
حين لسعى الى خداع الراي العام ولسميم افكار الامم والشعوب ٠‏ لعتمد 
طرقا واساليب كثبرة ومختلفة » فتخاطب كل امه بطربقة أخاصة نترك اثرا 
عمبقا في تفسها ففي الايا حبث نكثر الاختلاطات الدموبة ؛ بنشر البهود 
مبادىء خاصة مستخرجة من المثالية السلمبة فيزعمون الهم امميو الذزهة. 
اما في فرئسا فتستضل البهودية النزعة الف الشفور من الإجالب » وفي 
انكلترا ترب على وار المصالع الاقتصادية واعنباراك السباسة المالية . 

ولئن يكن التناقض واضحا بين مفاهيم السياسة القومية ومطالح 
البهودية المالية في كل من انكلترا وابطاليا > فالتفاهم والالسجام موجود 
في فرنسا بين القوميين وملوك البورصة الممثلين باليهود > وهذا التفام 
بشکل خطرا کہیرا جدا علی المائیا ٤‏ وہشکل من فرئسا عدوا ممیتا لا یجب 
ان لسهى منه او لسقطه من حسابنا لحظة واحدة . فالشعب الفرنسي 
الذي بهبط تدريجيا بمسنواه الى مستوى الزنوج » يعرض كيان الجنس 
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الابيض في القارة الاوروبية لخطر الزوال والائفراض بمسابرته مشاريع 
اليهودبة المامية الطامعة في السيطرة على العالم . 

ولا نظلم الفرنسيين حين لقول ان لهم بدا في تلويث الدم اللاي آي 
رينانيا + لان هذا الشعب المتهتك لا بختلف عن اليهود برغبته في القضاء 
على حيوية شعبنا حين يشجع الاجناس المنحطة على تلقيح الامان بدمها 
النجس ١‏ . 

ان الدور الذي تله فرنسا » بدافع من الحقد وبتحريض من‌اليهود» 
هو اجام بحل الجن الإبيض + .وسيائي اليوم الذي تتكانف فيه الشموب 
الاوروبية وتلقن هذا الشمب المجرم درسا لن ينساه وتلزل به العقاب الصارم 
اللي بستحق . 

بجب على الانيا ان نتتاسى احقادها ومد بدها الى الكلثرا وابظاليا 
معا » هانين الدولنين اللتين تراقبان بكثر من القلق ازابد اللفوذ وتضخيم 
المطامع الفرنسية . 
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من نتبع الراحل الئي مرك بها السياسة الخارجية الالائية مد 
قيام الثورة » ومن رافب خاصة لشاط رجال الدولة » ان بتمالك لفسه 
من الياس . فمن تشربن الثائي ۱۹١۸‏ حتى اليوم لم بفمل هؤلاء الرجال 
اكثر من لرضسية فرنسا والخضوع لها بامتبارها ١‏ العظمى ٠١‏ والمبالفة 
في اكرام ممثليها لكب عطفهم ٠‏ وهله السياسة البنية على تمديرات 
خاطئة كانت للاقي #شجيما من جانب الممسكين بالخيوط من وراء السثار 
لعلمهم ان خضوع الاليا واستسلامها بتفقان والخطط اليهودية ٤‏ وان تفرب 
المائبا من فرنسا بؤدي قطعا الى ازالة كل سياسة تحالف تلفق مع مصلحة 
الشمب الالمالي . 

وئي نفس الوقث تطوعث الدحافة الالمائية الخاشمة للفوذ الود 
ازرع بدور الحقد في تفوس الشعب على انكلترا » كما حاولث تخوبف 
انكلثرا وتحريك هواجسها حين دعت السلطاث الى اعادة تكوين الاسطول 
ال)ائي + والمطالبة بالستعمرات قبل تحرير البلاد وتقوبة مركزها في القارة 
الاوروبية . 

لقد اجاد اليهود تمثيل ادوارهم واتقنوا لمبتهم بشكل لالق : فم 
بلهون شعبنا الطيب القلب السليم النية بمسائل ائوبة جدا » ويدفعونه 
ألى التظاهر والاحتجاج » في حين تمعن فرشا في تقطيع الجسم الالماني 
وضع الالغام نحت مرنكزات استقلالنا . ألم اننطوع الصحافة اليهودبى 
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اثارة ما 


ة « التيرول ٠‏ الجنوبي + لثلهي الشمب الالاني ٠‏ الم تثر هاده 
القضية وندهو الشعب الى السبر في مظاهرة سلمية صامنة وتطيم برقيات 
الاحتجاج الى عصبة الام ؟ 

و « التبرول » الجنوبي الدي ببكيه البولائيون الوم » كثت انا في 
عداد المدافعين منه والقاتلين في سبيله ابان الحرب العالمية ؛ في حين كان 
المتباكون يلفمون الجبهة من الداخل » ويحرضون العمال في المصانع على 
الاضراب ايطمنوا الجيش ني ظهره وبلحقوا الاذى والعار بالقضية 
في الرايخ . 

عندما كان ١‏ التيرول » الجلوبي ميسدانا للممارك الدامية لم يكن 
بالامكان استمادته ا۷ بالسلاح . وقد ابلت الجبوش الالائية في هذا القطاع 
بلاء حسدا وبقيت صامدة الى ان فوجئت بانهيار الجبهة الداخلية رالفطمت 
عنها الامدادات . فالدين سبوا الإلهيار في الجبهسة الداخلية قد خانوا 
التيرول وخالوا بفية الاراضي والاجراء الالائية »> والدين بعتقدون الوم 
انه الامكان حل مسالة التي ول الجنوبي بالاحدلجاجات والنظاهرات السلمية 
هم اما مصابون ني عقولهم او سذج بصدقون کل ما یقال لهم ۰ شی 
يفهم الواطلون ان استرداد الاراضي السليبة ۷ بثم بالدعاء والاثهال الى 
الله امالى ولا بتطيير برقياث الاحنجاج الى عصبة الإمم ٠‏ ان استمادة 
الاراضي السليبة بكرن على ابديدا حين أصبح قادرين على مجابهة اعدالناء 

والادهى من ذلك ان الذين ببجحون اليوم بان 'خسارة ١‏ التبرول ٩‏ 
الجلوبي كالت فاطة جسيمة وخبانة وطنية » لم بفعلوا للحفاظ علبه سوى 
ذرف دموع التماسيع والتشدق بثرثراث فارغة . ولو طلبنا منهم الوم 
حمل السلاح لاسترداد الإراضي السليبة » لقبمصوا أي جحورهم إرتعدون 
خوفا. 

ان المباكين على مصم الشيرول الجلوبي من حملة الاقلام واسياد 
المتابر » الدين بطالبون باعادته الى الوطن الام > هم انفسهم الدين بدعون في 
خطابانهم الى الكف عن ازعاج المتتصرين > خاصة فرنسا + بمطالب لا بمكن 
البيتها . وقد رايناهم بالامس بدافعون عن مماهدة فرساي ويشجبون 
اعمال ١‏ كثائب التحرير » في لف الجسسور في الرزوهر . ولكن الاعيب 
هؤلاء افتضحت » فهم طلعوا بنغعة التيرول حين شعر اليهود واذابهم بان 
الشعب راغب ثي فبام تحالف مع ابطاليا وخاصة بين الاوساظ الثي تنظر 
بغين المضلحة الى البعيد . ومن الطبيعي أن بعمد اليهود وانصار آل 
هابسورغ الى قطع الطريق امام كل محاولة تهدف الى تقوية مركز الانيا 
الدولي . 
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وبدافع مسن الحقد على كل ما هو الاني صميم + وانسجاها مع 
طبيعة ٠‏ الشعب اکتا » الليغ في فن الكذب والتلفيق + راح المتباكون 
١‏ التيرول ١‏ الجنوبي بكيلون الثهم للقوميين الاقحاح ويصغولهم 
ة ويقواون ان اامسكريين البروسيين همم السبب في اخسارة هذا 
الجزء الهام من الؤطن الاي » فلهؤلاء المنافقين المتجنين على ااخلصين 
اقل 

انكل الائي قادر على حمل السلاح ولكله امقي سنوات الحرب قابعا 
وراء مکتبه وام بقدم خدماته الى وطنه هو 

وکل الائي لم 
النضال رال ۳ 
هو خان 

وكل الائي ساهم في ثورة تشرين الثاني ان بالافعال او بالسكوك عن 
المجرمين + محطما بسكوته السلاح الذي كان بامكائه القاذ النبرول الجنوبي 
هو ابضا خان ... ام بخن التبرول الجنوبي فقط إل خان الوطان الاماني 
ا 

كذلك الاحزاب وممثلوا الإاحزاب الدين وقعوا معاهدني فرساي 
وسان جرءان هم خونة بحق الوطن والامة . 

ولاشمب الالائي نوجه بالقول : ان استرداد الاراضي السليبة ۷ بثم 
بالخطب الناربة يتغوه بها من بثقن صناعة الكلام » فتحرير الوطن ۷ بتطلب 
السنة حادة بل بتطلب سلاحا حادا . ولس ممنى هذا الئي اطلب أشعال 
الحرب لإسنعادة التبرول الجنوبي » فاا لا اوافق على هدر دماء الشعبين 
الالالي والابطالي سيل تحرير ملني الف مواطن» في وقت برزح فيه سبمة 
ملابین من اخواننا نحت ت الإحثلال الاجنبي لي ريدائيا . 

فاذا كات الانيا مصممة على لغيير هذا الوضع الذي من شائه أي حال 
استمراره ان بزيلها من خريطة اوروبا + عليها ان تتجنب ااوقرع في الخظا 
الذي وقعث فيه قبل الحرب عندما استمدت المالم كله لالها ام تمرف كيف 
تخثار اصدقائها . لذلك عليها ان تصرف من هو عدوها الالد ونتفرغ له 
لتضربه بكل قواها » وتغض الطرف ع أمدالها الثائوبين ولو كلفها ذلك 
بعش التفنحياث . 

يجب علينا تحن الوطليين الاشتراكبين ان نادي بالفكرة القائلة انه 
يجب اولا استخلاص حربة الوطن واستقلاله قبل البدء باسترداد الإراضي 
الغتصبة » وان تدعو دائما الى وجوب لهج سياسة محالفات مسلتوحاة من 
الواقع الالاني والاوروبي معا . فقد حكمنا عواطفنا حين نحالفنا مع آل 


لن . 
ارك خلال سنوات لکت أي تقوية المغدرة عاسى 
فوس ااشەب الدي کان بواجه اعداء مخفوقين عليه 


We 


هابسبورغ فأصبنا بالهزيمة الشنعاء . لذلك لن تسمح حركتنا لحترفي 
السياسة في هذا المهد ان بنهجوا على صمي السياسة الخارجية نهجا 
بتعارض ومصاحة الامة الالمانية . 
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الآن الى 
في سياق هذا البحث : 

١‏ - هل تقدم الدول على التحالف مع المائيا وهي بوضعها الحاضر؟ 

اهل شيج ايد الاي ف وح بكم من فر اجام 
بحيث بحالفون اليوم الامة التي اعطوا عنها بالامس ابشع صورة ؟ 

۲ هل تتغلب النرعة القومية عند بمض الدول التي تتناسب 
مصالحها مع الح الانيا » على النفوذ اليهودي الذي بناهض قيام هذا 
التحالف ؟ 

من البديهي ان ما من دولة تحترم لفسها وتغار على مصلحتها تقدم 
على التحالف مع الانيا إوضعها الراهن » وليس هناك من دولة تغامر في 
ربط مصرها بمصير دولة لا توحي اي نوع من الثقة . 

بحاول بعض السطحيين ان بجد عفرا للحكومات وتفسيرا لمسلكها 
الشائن في تدهور الشعب خلقيا وتدئي معنوباته . لا انكر ان معنوبات شعبنا 
اليوم تفرح العدو » وهو مستسلم منف سنوات لمشيئة القدر لا بحرك ساكنا 
في الحقل الاإبجابي » ولكن لا تنس ان هذا الشعب نفسه كان لسنوات خلت 
مضرب الثل في الشجاعة والنبل وعلو امقام . فهو الذي اذهل المالم من 
عام ٠۹١١‏ الى ان القى السلاح » هذا الشعب الذي ادهش المالم بثباته 
وفضائله الانسائية . ولا اعتقد ان هناك من بذهب في التجني علينا الى حد 
الزعم بان الواقع المخجل الذي صرنا البه اليوم هو نتيجة ما فطر عليه هذا 
الشعب من ميوعه واستسلام . 


ة الاعتراضات ضد المسائل الثلاث التي عرضتها 


ان ما بجري حولنا » وما تكابده في قرارة نفوسنا » وما يدفع اعداءنا 
واصدقاءًا على اساءة الظن بنا » كل هذا ناجم عن جريمة التاسع من تشرين 
الثائي عام ٠١١۸‏ » وقد صدق القول القائل « لا بتولد من الشر الا الشر » 
ومع ذلك يمكن القول ان السحابا التي بتحلى بها شمبنا لم تموت » انها 
الان ترقد في اعماق ضمائرنا » وتظهر في بعض الاحيان بشكل التماعات 
خاطفة تشق الفضاء المنشح بالسواد » وستذكر الانيا ان هذه الالتماعات 
تبشر بدخول المانيا دور النقاهة . وانا لنجد اليوم الافا من الشباب على 
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اتم الاستعداد لتقديم ارواحهم في ميادين التضحية في سبيل الؤطن العزيز 
على قلوبهم ؛ كما نجد ملابين من الا مان منصر فين الى العمل البناء كانه لم 
تكن هناك ثورة ولا خراب » فالحداد منهمك في عمله امام عدته + والفلاح 
وراء محرائه » والعالم وراء مكتبه + والجمیع بقومون بواچباتهم بکل اخلاص 
وئفاط . اما ما ياب على الشعب اللائي من نخاذل واستلام ٠‏ فمسؤول 
عنه الحكام الدين حكموا البلاد منذ عام ٠ ٠١١۸‏ وعلى الذين يرون الى حال 
امتنا اليوم ان بتساءاوا : هل جرب الحكام رفع ممنويات الشعب » وهال 
حاولوا ان بوقظوا هممه فما استجاب لهم الشعب ؟ وماذا فعلت الحكوماث 
الالمائبة من عام ۱١۸‏ الى اليوم من اجل تقوية الشعور الوطني » وهل 
اقدمت على خطوة من شانها اثارة كبرباء الان وتفجير ما بختزن في صدور 
الشعب من احقاد ؟ 

عندما فرض النشصرون معاهدة الصلح مام ٠١۱۹‏ اناحوا لل 
الالمائي الدي ضعضعته المريمة فرصة ذهبية للخروج من ذهوله + ذلك أن 
مماهدات الصلح التي تفرض على الشعوب قيودا لثبلة تفعل في لشوس 
الشعوب فعل فرع الطبول ئي تفوس الجنود وهم بهمون بالائقضاض على 
مراكز العدو . لكن شعبنا كان بحاجة الى من بلبهه وبفتح عبنيه لكان 
الحكومة الامائبة كانت في شال عن هذا الواجب الوطلي » بصرفها عن 
اهتمامها بتاميم المرافق الحيوبة في البلاد وعصر الشعب لتقدم للملتصرين 
ما فرضوه من ضرائب ۰ 

لو كان هناك دعابة منظمة لاتخذت من معاهدة الصاح الرهنة اداة 
لاثارة قمة الجمهور » بابرازها نداب الإاعداء الوحشية واسالببهم*البربربة. 
لكان بامكانها » او كان هناك دمابة اتحول عدم الاكثراك عند 
الشسمب الى استنكار ثائر » ولو فاته في الوفت المناسب فسيتحول الىنقمة 
جارفة تنضج في صدور سئين'مليونا مالرجال واللساء فنستيقظ السلطات 
على صراخهم ١‏ سلحونا » فنحن امة لا تنام على الضيم ٠ ١‏ 

عم » افقد كان ممكنا 'امثبار معاهدة الصلح النقطة الاخبرة التي تطفح 
بها الکاس » ولکن هدا بمني تسځبر ګل مطبوعة وکل کنیب يوضع بین ایدې 
التلاميد حثى ارقى جريدة » كما بعثي ابضا تسخي السينما واأسرح في 
فنوير الجمهور ورفع معنوياته » فيمتنع عن الابنهال الى الله صباحا ومساء! 
« اللهم اعد الينا حريتنا ١‏ ليقول : « ايها الرب القدبر : بارك اسلحتنا ؛ 
وشدد من عزائمنا » واجعل لنا اللصر على مضطهدينا ! ١‏ . 

أن الشعب الااني ملوم؛ ولكن اكثر اللوم يجب ان بكون علىالحكومات 
الامائية التي تظهر الدولة الى المالم الخارجي بصورة بشعة بتصرفاتها 
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الميبة وباستسلامها الذي بكشف عن ضعف في الإرادة . ولكي يصنبعشعينا 
مؤهلا لحالفة الشعوب التي تماشي مصالحه مصالحها بجب عليه انيسترد 
اعتباره + ولن بشمكن من ذلك الإ بعد ان تقوم في الايا ساطة خاكمة + تظهر 
من الشعب وتجس باحاسیسه لكي تعبر عن ما پختلج في صدوره فتستند 
على ارادة شعبية' تطلب الحرية . 

لست الكر اله من الصعب جمل اعداء الافسس اضدقاء البوم بين ليلة 
وضحاها . فقد اجهدت الدعابة لفسها التاء الحرب في تلطيخ سمعة الامة 
اللمالية وتشوبه تاريخها . وان يرول بسهولة هذا الشعور بالكراهية لحو 
كل ما هو المائي اذا لم بسترد الرابخ الالاني بغضل الوعي القومي محالم 
الدولة القادرة على تمثيل دورها في القارة الاوروبية » ومندلد فقط نطمثن 
الدؤل الى سلامة اوضاعنا فشمهد الطربق امام التحالف وابائا بحملة من 
الدعابة لعد النفوس لتيل الخطوة الجديدة . لكن هذا الاعداد يتطلب وقتا 
طوبلا » لدلك وجب النمهل في كسب ود آعداء الإمس » للا بثرتب على 
استعجال الإمور افساد المخطط الذي ترسمه الدعابات في البلد لخر 
للحصول على الشغيجة البتفاة . 


قلت واكرر الفول اله لا يحق لالائيا النظر الى ما وراء حدودها قبل 
ان ببرهن الا لان » حكومة وشعبا + على الهم امة حية مسئمدة للتفحية 
بل قادرة عليها لي سبيل اسنمادة حريتها السليبة . 

وهناك نقطة هامة لا بجو ان لهملها : فقد بمر وقت طوبل قبل ان 
بدرك الشسعب المطلوب اعداده لتقل الفكرة الجديدة عن عدو الامس» اهداف 
حكومته وذلك اما لان الحكومة تفضل اخضاء هده الإهداف او لان الراي 
العام نفسه بطيء الفهم لنقص في ندشلنه الوطنبة » وفي هذه الحالة قوم 
بين المطلعين من بحارب هده الفكرة الجديدة ويحمل الشعب على الباعه »> 
ولا كان شمبنا ميالا الى الشرثرة الفارنغة وكالت احزانا ومنظماتنا تمارس 
السياسة ني المقاهي والائدبة » فان كل خطا برتكب بضع سلاحا في ابدي 
خصوم الشقارب من الجالب الأخر ليستخدموه في تسف المحاولات المبدو 


ولا شك في ان العقلاء من الواظنين استسخفوا الدموة الى الحرير 
التير ول الجنوبي والشاء الاسطول الالائي والمطالبة بالستعمرات > وقد 
لفتت حركننا الانطار الى الإثر السيء الذي نتركه هده الدعوة و 
الائكليز والابطاليين والى العرافيل التي تضعها مثل هده الدعرات في طريق 
الدامين الى نسيان الماضي واقامة الملاقات بين الشعب الالائي والشعبين 
الالكليزي والايطالي على اسس جديدة . 

كانت الدعاباث اليهودية تستضل اخطائنا في الحقل الخارجي » 
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ور اااي ٩‏ فائدة متها » :واليوم بدفعنا اليهوذ الى ترديد النغفة التي 
تفشضب الدين بفترضن قينا كسيب .وده + لدلك يجب ان نضح حدا لهوس 
الټو مين ودسائس الدساسين قبل ان بعود اعداء الامس الى التجمع 
ضدنا ولا هی عن بالنا ائنا خسرثا الحرب لاتا اغضبنا الله والناسن 
اجمعین قد كان علينا ان راعي الاقربين والابعدين لنتمكن من حصر جهودنا 
في جهة راحلدة . 

اما اذا جارينا الداعين الى معاداة الكلترا لالها سلبتنا مستعمراننا ؛ 
رای مقاطمة ابطالبا لاما تحتل الث ول الجنوبي . واذا جارينا الناقمين على 
پولونیا وتشیو ساو قابا لانهما بولوليا وتشيكو سلو فاكيا ٤‏ فلن ببق فندنا 
من حلپف حالف الا فرئسا » التي نسي غلاة ١‏ الواطنين » الها هي الاخرى 
سلبتنا الاازاس واللورين ٠‏ 

ان فرأسا هي عدوننا الحقيقية في اوروبا . لكن انكلترا وبقية الدول 
الاوروببة ٠‏ لم نكن عداوتها لنا الا عداوة مؤقثة > للك يمكننا ان نحولها 
الى دول صديقة حين لبهر شعوبها بنهضتنا وحيويتنا ولجمل من الالبا 
حابفا ثمينا بثراكض عليه الباحثرن عن حافا 
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بيت المسالة اللالغة وهي مقدرة مثلي المصالح النومية في الدول 
التي لاسب مصالحها مع مصالح شعبئا على احدي اليهود والتخلص من 
سيطرتهم والقضاء على لفوذهم . 

ان الحملة التي نشنها ابطاليا الفاشيستية للقضاء على الاسلحة 
الرليسية الكلائة البمودية العالية هي احسن دلبل على ما بمكن لحر 
القومية المنظمة ان تفعله في هذا امضمار . اما التداب التي تنادي بانخاذها 
لھ ؛ حل الجمعيات السرية كامحافلالاسوئية وفيرهاء وملاحقة الصحائة 
الماركسية بمد القضاء على الإحزاب اليسارية + وشبيت الفهوم الفاشستي 
للدولة . هذه التدابير ستدمم من مركز الحكومة الايطالية قوميا ودوليا 
وستتمكن بالتالي من حمابة مصالح شعبها سواء احب اليهود ذلك ام لاء ٠٠‏ 

لكن الحال ي الكلترا بختلف عن أبطاليا . قفي الكلترا حيث بمارس 
البهودي دكتانوربة مطلقة » تقوم النازعات التواصلة بين ممثلي المصالح 
التومية اي مصالح الدولة الالكليزبة وبين دعاة الدكتاتو 
بمارسها البهود . وقد رابنا هلا ! 
حين تعارضت وجهات التظر بين الحكومة من جهة و 
النفوذ البهودي من جهة أخرى » حول كبفية العلا 


بين انكلترا واليابان. 
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بعد النهاء الحرب المامية مباشرة عاد الى الظهور خلاق او عداء 
تقليدي بين امير كا واليابان . ومن الطبيمي ان لا نقف الدول الاوروبية 
مو قف المحفرج من هذا المداء الدي مدد السلام . وکان على انکلترا ان 
قراعي ارنباطانها مع امي ركا والصلات الإخرى المرقية اللي كائت تربطها 
بأمیر كا » كان عليها مراعاة هذه الارتباطات قبل ان تحدد موقفها من 
الدولتين المتنازعئين » لكنها نرددت في الألحياز نحو امي كا باعشبار ان نمو 
هذه الدولة وتقدمها الهائل اصبح مصدر قلق لانكلترا » وكبف ۷ بقلقيم 
تطور المسعمرة السابقة تطورا هالا يمكنها من سادة العالم في سنوات 
معدودة ؟ 

بحثث الكلنرا عن حليف بمكنها الاعنماد عليه في الاوقات العصيبة 
يوم نضطر الى الدفاع عن مركرها الدولي وسبادتها البحرية + فلم الجد 
ائسب من البابان لهذه المهمة بامتبار ان المداء الثائم بين طوكينو وواشلطن 
سيجعل من اليابان حلفا لميا بمكن الاعنماد عليه في لقوبة مركز 
الامبراطوربة تجاه المطامع الامير 

وئي الوقت الدي كانت فبه الحكومة الانكليزبة تسمى جاهدة للابقاء 
على الروابط الني نشدها الى الحليفة الأسيوبة كانت الصحافة البمودية 
في الكلثرا وفرنسا تهاجم هله السياسة . فاليهود بعد ان صفو حساب 
الائيا بطر ية تلفق ومصالحهم كشعب بقاوم كل رعة قومية في بلد متمدن » 
وجدواً أن البابان الدولة الأسيوبة العظمى ۷ بمكن ان تخضع لسيطرتهم 
ا۷ بعد ان بصفوا حسابها ئي مبدان القتال » والپهود اذکی من ان پحاوارا 
افساد الدم البابائي بمثلالسهولة النيافسدوا بها الدم الفرئسيوالانكليزي 
والاميركي . لذلك بجب اضعاف اليابان بطربقة اخرى هي الحرب » لإن 
بقاء البابان دولة قومية وحيدة وسط مجموعة دول كبرى جردتهاالدسائس 
اليهودية من ممالم قر هیلا لاستہمادها بشکل خطرا على مشاریم 
اليهود الدين بحلمون ببلشفة المالم ٠‏ فحلم البهود ۷ بتحثق ما دام هناك 
دولة قادرة على سحق الطغبان بقؤى الفكرة القومية . 

ان الصحافة اليهودبة في العام وخاصة في الكلثرا تحاول الان ان 
تستعدي اليابان كما سبق ان استعدتها على المائيا “ وقد بداث قضعف 
مقاومة الحكومة الائكليزية للاين بقفون ضد التحالف الالكليزي البابائي » 
وسياني اليوم الذي نتزعم فيه الكلترا حملة صليية ضد الدولة الصغراء 
اقتناعا منها بان الثرعة القومية في اليابان تشكل أخطرا على السلام العالي . 

ان الحركة الوطنية الاشتراكبة استسعى جهدها لتلبيه الشعموب 
الآربة حتى الشعوب الممادية لنا > الى ما يبيثه اليهود لنا ولها » وستخطط 
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للشعب الالماني سبل الخلاص بحيث بكون كفاخ شمبنا قي سبيل التحرد 
من سيطرة اليهود المشمل الذي بضيء الطربق امام الشعوب الاخرىالرافبة 
في التخلص من جرلومة اليهمود . 
ی 
الانجاه نحو الشرق 

بدفعلي الى بحث موضوع الملاقات الالالية الروسية سببان هما : 

اولا : اثارة هدا اموضوع في الصحف الاركسية في معرض حديشها 
عن عفد محالفات بقوى بها ساعد المائيا . 

انبا : الاستخفاف الذي بعالج به اتقون فضابانا الخارجية . 

ان حركتنا لا تجد صموبة في ازالة ما بعلق في اذهان اليسارين من 
جراء الدعايات الماركية + لان هذا الفريق من المواطنين لم باخذ بوجمة 
نظر الماركسيين الا لانه لم بجد من بوجهه وبرشده الى الطربق الفويم فيما 
بجب ان تكون علبة سباسة الانيا الخارجية . وقد وجد الاف البساربين 
فيح ركتدا المشسمل الدي اضاء امامهم ظلام الطريق . وقد وجدنا بقية باقية 
لديهم من الوعي القوي وغريزة حب البقاء مما سهل مهمتنا لي ارشادهم . 

لكن هده اليمة آم نكن سهلة لدى اللقفين . فقد كان ملبلا اقناع 
رجال خدرت وعبهم القوميمشاليات مضطربة؛ فضحوا على مدعالو ضومية 
أخر ما تبقى لهم مسن مزة قومية وغريزة حب البقاء . وقد حاول هذا 
الفريق من الواطلين الانحراف بسياسة الايا الخارجبة لحو الرالقالخطرة. 
لدلك وجدت اله من الواجب علي ان اشرح لاعضاء الحرب وانصاره اخطر 
فضية لواجهها الدولة المشصربة في الحقل الخارجي : موقف الرايخ من 
روسیا . وقبل ان اداخل في صلب الوضوع اوضحت في اکثر من خطاب 
ومحاضرة ومقال ان السياسة الخارجية للدولة المنصربة بيجب ان تسمى 
الى ايجاد مقومات البقاء للشعب وذلك باقامة نسبة مادلة > ملائمة لقانون 
الطبيعة » بين عدد السكان وزبادته الطردة من جهة » وبين مساحة الارض 


في فصمل سابق ان اقوى ضانة لحربة الشعب 
وبتائه هو في حصوله على المدى الحيوي الكافي » على ان تحافظ علىسلامة 
هذا المدى دولة قادرة سياسيا وعسكريا ضمن اظار جغرافي ملائم » على 
الدفاع من كيانها وحمابة مصالع شعبها الحيوبة . 
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جين ينظر الشمب الالاني الى المسنقبل ؛ عليه ان يعنبر أن بلاده هي 
دولة عظمى مدغوة الى تمثيل دورها على المسرح العالمي , نقد مثلت الانيا 
هذا الدور طيلة قرون » وكان نشاط شمبنا جزءا لا بتجزا من القاربخ 
المالمي . فالحرب الأخبرة الني خضنا غمارها والتي كالت باللببة لناضراعا 
من اجل البقاء » هذه الحرب قد اطلق عليها الإعداء اسم ١‏ الحرب العالمية ‏ 
بأهمية الدور العالي الذي يمثله شعبنا . 


معشافین إ 
لقند خاض الشعب الالالي الحرب بصغته فوة مالية مزعومة . اقول 
مزعو مة) لان الانيا عام ٠١١۲‏ لم لكن فوة عالمية ؛ فقد حملت السلاح وهي 
غير مهباة للحرب + فقد كانت ننقصها اإواد الاحنياطبة التي ندفعها الى 
الشبات مدة طوبلة » لان الإراضي الالمائية ضافت بالسكان وبات جهد الشعب 
متقصورا على اسننباط اربة الوظن الخيرة + لكن مطاءها قصر » مع مرود 
الابام عن سد حاجة السكان الاخد عددهم أي الازدباد ٠‏ 


واماليا اليوم لا تعغبر قوة ماليا » وان فصبح كدلك حتى في حال مث 
الجيش ال ائي » لان المانع الدي كان قائما قبل الحرب ۷ يزال كما هو ٤‏ بل 
على العكس فقد ازداد وضمنا تدهورا بخسارتدا لاجزاء هامة من الوطن 
الالائي » فقد ترلب على فقدان هده الإجزاء مشاكل جديدة ؛ فقد اصبح 
على سنين ليولا من الواطئين والرعابا ان بنديروا اخبرهم البومي في مساحة 
من الارض ل تزبد على لصف مليون كيلو متر مربع ٠‏ 

واذا نظرنا الى الانيا من حيث مساحة الازض »+ جد انها في وضعها 
الحاضر »> اي بمساحنها الحاضرة » دولة منوسطة عاجزة عن الوصتول الى 
مسدوی الدول الکہری » ولا يجوز الاستشهاد بصغر المساحة الإرضية 
الدي تضفله انكلترا للندليل على خطا هذه النظربة . فالواقع ان انكلشرا 
تعتبر الماصمة الكبرى الامبراطوربة الالكليزبة المترامية الإاطراف ٠‏ 

وبمكئنا ان متبر دولا عظمى كالولايات النحدة الإميركية وروسيا 
والصين . فمساحة كل واحدة مها تبلغ عشرة اضماف مساخةالائبابو ضعها 
الحالي . وكذلك فرئسا بمكن امتبارهاً من الدول العظمى لائها تملك اقوى 
جبش في العالم وتعززه باسشمرار ¿ بفضل مواردها الخاصة وموارد 
امبراطوريتها الواسمة . كما انها تسد النقص لي الواليد باختلاطات عرقية 
بودموبة ان لم يوضع لها حد نجم عن استمرارها مدن فرن خر قبام دولة 
افريقبة ‏ اوروبية مكان فرئسا اليوم » 

لد تنبهت الحركةالوطنية الاشتراكية لهذه الحقائق وئدبت نفها 
للقيام بجمع شتات الشمب الالائي وصهر شثى عناصره في بوتقة القومية 
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الصافية » ثم الخروج به من الدائرة الضيقة ليضرب في افاق جديدة واسغةء؛ 
لان بقاءه في مكائه يمني له الإنقراض او الخضوع لنير الاستعباد . 

ان الحركة الوطنية الاشتراكية ان تقبل آن يعيش ستون مليون الاني 
في بقعة من الارض ۷ تزيد مساحتها على نصف مليون كيلو متر مربع » وترى 
ان من اقدس واجباتها ازالة هذا الواقع الاليم وسد الشغرة الي أحدنتما 
السباسة الخارجبة في المهد الاخير بين ماضيدا الثاربخي المجيد وحاضرنا 
الال 

سجلم حركتنا الشعب.الالالي كياب بعلي بنفسه كعنصر متفرق في 
الاصل ؛ ونسبهه الى وجوب الاعتلاء بدمه لكي لا يدمه عرضة للاخثلاطات 
الممينة » وتوجهه اتجاها بجعله جديرا بحمل المشعل الذي حمله اجدادنا , 
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أن سياسة الانيا الخارجية خلال السنين المشر اللي سبق اندلاع 
الحرب العامة ام لكن بافشل من سياستها الحاضرة التي نحملها اخطاء 
جسيمة ارنكبتها لائها ماجرة عن الوفوف حيث بملي علبها الواجب . فقد 
كانت لنا امبراطوربة واسعة وكنا افوباء نسببا ٠‏ لكن قوة الدولة يجب 
ان تقاس بمقياس قوة بافي الدول » والمائيا قبل الحرب ظات مانصرة عن 
بلوغ مسنوى الدول المنافسة لها . لقد كنا تدم الى الامام ببطء شديد 
بينما كان الاخرون بسرمون الخطى . ولئن تكون النضحياك الكبيرة التي 
قام بها شعبتا والتي ذهبت سدى » 'فسبب ذلك بعود الى عدج معرفة 
الحاكمين لاستعمال الطاقة الشمبية التي وجدث في متناولهم . 

واذا رجمنا الى تاريخ المائيا واستعرضنا مانيها المسكربة ودرسنا 
ننائج هذه الاي النهائبة كما تظهر لنا البوم » جد انا تجاه واقع اطق 
بمهارة الذين واوا مقدرات شعبنا في ذلك المهد الدهبي. فبفضلسياستهم 
الحكيمة لو صلوا الى النتائج النا 

. استممار المناطلق التي نعشبر الباب المؤدي الى الشرق‎ - ١ 

۴ احتلال المناطق الوافعة شرفي تهر الالب . 
۲ نجاح آل هوهنزولرن بي انشاء واة الامبراظورية حين ثم لهم انشاء 
الدولة البروسية . 

لقد دد اأؤرخون الالان على اهمية النغيجة الثالثة اي الشساء الدولة 
البروسية ولم بحقلوا كثيرا بالنتائج الاولى والثائبة > مع العام ان التوسع 
أي الشرق كان خطوة مظيمة بل من اعظم الالجازات الني قام بها الاجداد > 
واو اتهم لم يفملوا ذلك لكنا اليوم مقاظعة تدين بالولاء لروسيا في الشرق » 
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او لفرنسا في الغرب . فبفضل الزحف شرقا » الذي بعتبر المحاولة الوحيدة 
الناجحة من هذا النوع » امكن تحقيق الانسجام المطلوب بين عدد السكان 
امترابد وبين ادى الحيوي اللازم . 

ولا بمتقد ان تشدبدي على اهمية الزحف شرقا واعباري لها كخطوة 
موفغة قام بها اجدادنا » لا بمتقد انني ل اقدر اهمبة الخطوة الثالئة + اي 
الشاء الدولة البروسية وما نلاها من قبام الجيش الالماني رمز بوحدة الامة. 
ففضال الحدث التاربخي العظيم شمر كل الاني ان ما كان بشغله في الدفاع 
الفردي قد زال وحل محله الدفاع عن الإمةكلها في محيط اؤ سسةالعسكرية 
التي تمثلت فيها جمبع مناصر الامة . 

وهكذا اصبح الشمب الالاني نظام جديد بجمع شمله وبوحد كلمته 
ويو فر له التنظيم الذي كان بنقصه .. ذلك ان التضامن الفطري القائم بين 
بقية الشعوب » والذي لا نجده ي مجتممنا حن قد ساد الى حد ما صفوف 
امتنا بفضل التدريب العسكري . لذلك كان الغاء الخدمةالمسكربةالاجبارية 
وخم العواقب في بلادنا التي لم تشخل بعد عن النرعة الفردبة نهاليا + والتي 
بساهم في تفريق كلمة ابنائها تعدد العناضر والنشار الغاهيم الفلسفية 
المنناقضة . 

من المؤسف القول ان اعداءا بقدرون ويفهمون اكثر منا اهمينة 
التصاراننا السياسبة ١‏ التي احررها شمينا خلال الف عام م ‌النضال 
الشاق والكفاح امربر . لذلك وجب على حركتنا ان تعلم شعبنا كيف بميز 
بين الانتصارات السياسبة ١‏ ن الحالات التي اهدرت فيها دماؤنا 
بدون طائل . ويمكننا القول دون ان لنجلى على الحقيقة ودونا ان نقبط 
ساسننا : ان الايا لم تكسب شيا من الخطوات التي 'خطتها مناد قرن 
الى اليوم أي ميدان السياسة الخارجبة » لان المدى الحيوي لم يكن هدف 
هله السياسة . 
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ما اكثر المتشسدقين في ابامنا هده وما اكثر الزاعمين ان سياسة الايا 
الخارجية بجب ان تقصر نشاظطها عا ىمحو مار عام ٠١١۸‏ مقيمة بذلك 
الادلة على زهدها في التوسع تطمينا للجيران . اما اثا فاقول ان التفكير في 
اعادة الرايخ الى الحدود التي كانت له سنة ٠١١١‏ هو جريمة بحق الوطن 
ول اکر ان خدود اما تیل الحرب لم تن عقوا من الوجهة الاستراتيجبة 
ولا منصفة من الوجهة الالسائية لان ملايين من الامان كالوا بميشون خارج 
تلك الحدود . واذهب اكثر من اقول ان حدود الرايخ لم تكن لتيجة 
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عمل سياسي مدروس . الها كائت مؤقتة بانتظار انتهاء من راع لا يرال 
قائما . ولكن الطالبة باعادة هذه الحدود من شائها اليوم اعادة الارتباط بين 
الحلفاء + لان اكثر ما بخافه هؤلاء هو بمث ١‏ الخطر الامائي ١‏ حسب قولهم 
امال في وحدة الامة والتغاف ابنائها جميعهم حول رابتها . 

لفد تناس اعداؤتا عام ۱۹١۲‏ ما ينهم من اساب النزاع والقطيمة 
ليمقدوا المزم على محاربة الانيا الفوبة » ثم وجدوا بعد ذلك ان نقسيم 
المائيا هو الضمائة الوحيدة لنع الرابخ من اللهوض مرة اخرى » فمندما بعلن 
ساسننا البورجوازيون ان سياستنا الخارجية يجب ان لقصر همها على 
أعادة حدود ٠۹١١‏ + بقدمون الى الإعداء السب الطلوب الابقاء على التضامن 
فيما ببنهم ٠‏ لملمهم ان المائيا القوية تخافهم مجتمعين ولكنها لن لتردد في 
الاتقضاض عليهم حين بصبحوا متفرفين . 

ان شمار غالا الٻورجوازي في امادة حدود ۱١١۲‏ هو والحالة على 
ما ذكرت شمار في غير محله بالاضافة الى ان وسائل تحفيقه فبر متوفرة > 
واه في حاجة تحقیقه لا بستاهل منا هدر دماء ابنائنا في سبیله » باعتہار ان 
حدود ما قبل الحرب لا فيمة لها في حساب الدين بنظرون الى ابمد من 
او فهم . فهي لم نکن فطاء صالحا ني الاضي » ولا بمکن ان تشكل قوة في 
امستقبل » فهده الحدود لم تحفظ لشعمبنا وحدته الداخلية ولم فوفر له 
قط اسباب الميش . اما من الناحية المسكربة فليس لثلك الحدود من فيمة 
دفامي 


لیس باعادة حدود ٠١١١‏ بمكن لالمائيا ان اميد مكالتها السابفة . 
ونحن الو الاشتراكيينمفندعون ببطلان كلتخطيط لسياسنداالخارجية 
4 بتضمن اعطاء الشعب الالماني الارض التي بجب انتعود اليه في هذا المالم . 
وبلوغ هدا المدف ببرر هدر دمنا الالمائي لان احفادثا' الدين سيتوالدون على 
الارض الجديدة سيغفرون لنا ارسال "باءهم الى الوت في سبيل تامين 
مداهم الحيوي . 

يعثرض بعض الكتاب العنصربين على هذا النوع من التوسع زاعبين 
ائه يشكل اعتداء على حقوق البشر المقدسة . لا اعلم من اين استخلص هؤلاء 
لظربتهم السخيفة » ولكني متاكد بان الششار هده النظرية لن تفيد اعدائتا 
في الداخل والخارج . وبتناسى اعداء التوسع ان ما من شعب في هذا 
العالم تمكن من امتلاك شبر واحد من الارض بفضل احترامه لحقوق الاخرين 
وتقبده بالقوائين انزلة او اإوضومة . 

ان حدود الدول هي من صنع البشر وتبديلها بتم على ايدي البشر » 
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وحدود الماليا الحالبة ليست سوئ نقيجة لنضال طويل لم ينته بعد وكذلك 
حدود فرئسا وبولونيا وابطاليا وقیرها . 

حصول اشعب إن الشغوب على ازاضي مترامية الاطراف ١‏ لا يعني 
بسكل من الاشكال ان الشعوب المحرومة لا بحق لها متازعته ملكية هاده 
الاراضي . وان ما بقاسيه شعبنا اليوم من شظف العيش وحايعالبه من ضيق 
ضمن الاطار الارضي الضغير › ليس من صنع القدر ؛ كما يزعم الانكاليون؛ 
ولبس الكفاح في سبيل نغبير هذا الوضع تمردا على هذا القدر ٠‏ فاجدادنا 
لم بتلقوا الأرض التي لعيش عليها هبة من السماء > لكنهم احرزوها بقرة 
اليف بعد ان سوا نرنه بدمائهم الزكية . والمدى الحيوي الذي نفتقر 
اليه اليوم لن لتمكن من الحصول عليه بنعمة ١‏ العلصربة ١‏ + فسبيلنا الوحبد 
اليه هو الفوة . 


ان لصفية حساب فرنسا حطوة ضرورية اولى لا بد لكل الالي مخلص 
من اقرارها . لكن تظل خطوة عفيمة ان تحن اكتفينا بهذا القدر . فارالة 
الشوكة الني نهد ظهرنا في الغرب بجب ان تكون دابة الائطلاق لحو توسيع 
مساحة الارض الني لميش عليها . وقد اوضشحت في جزء ابق ان توسمنا 
خارج اوروبا لا بقضي على المشكلة ١‏ فليس الطلوب اخضاع يعض الشعوب 
اللونة للسيطرة الالائبة » الما امطلوب الحصول على اراض اوروبية تشع 
بها رقمة الوطن الام . وطبما هذا التوسع سيكون على حساب الشصوب 
الاخرى »> وحن الالان اذ تفكر ان هذا التوسع على حساب الاخرين عمل غر 
مشر وع لكون قد ابتمدا من النطقوكدبنا التاريخ . ان حقالشعبالاستيلاء 
على اراش جديدة بصبح حقا مقدسا مندما بضيق الوطن بمن فيه وبوشك 
ابناؤه على الهلاك اخغناقا . 

فاما ان تصبح ل مائيا قوة عالمبة او لا نكون . والشرط الاساسي للوصول 
الى مستوى الدول العظمى هو ئي احرازها المدى الحيوي الدي بؤمن لشعبها 
مثومات البقاء . 


الانيا الخارجية وان نبدا حيث الثهى اجدادنا مند ستمابة سنة. يجب ان 
تعمل غلى وقف الزحف الجرمائي لحو الجنوب ولحو الغرب لنتجه بانظارنا 
حو الثرق 

اجل ان حركتنا سشسمى الى الحد هايا من السياسة الاستمعارية 
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والتجارية لنؤمن لشعبنا مداه الحيوي في اوروبا لفسنها » ونحن اذ لدف 
الى ذلك لا بفوتنا ان اتساع الإرض التي نعيش علبها لن تم الا بالتوسع 
على حساب روسيا والبلدان المجاورة لها . 
ان القدر نفسه پشیر باصبعه الى روسیا › فھو حین رمی بها في احضان 
البلشفية قد الترع من الشعب الروسي تلك الفثة من المغكرين الدين اقاموا 
صرح الدولة ونرلوا مغدراتها . ذلك ان تنظبم الدولة الروسية لم بكن بفضل 
جهود الصفالبة ومقدرتهم على الخلق والابداع ؛ بل كان لمرة جهود العنصر 
الجرمائي المنمتع إعبقربات منظمة حيشما وجد وان ما حل ٠‏ لكن روسيا 
لم تمرف كيف نحافظ على النواة الجرمانية التي خلقت الدولة + لاليك 
اضمحلت هذه النواة مع مرور الايام »> وظهر الى حبر الوجود البهودي في 
الوقت المناسب لياخد محلها . 
قد نحاول روسيا التخلص من الكابو س اليهودي لكنها ان نغوى على 
التخلص مله باساليبها الخاصة . ولا يفوتنا ان البهود اشعفمن‌ان بستمروا 
باخضاع دولة كبيرة لسيطرهم لدة طويلة ء لاهم فاص مخرب لا يبحب 
النظام والبناء , لهذا فحن تعد ان الدولة الجبارة في الشرق لقف على 
شفير الهاوبة + وان لهاية السيطرة اليهودبة على روسيا لعي نهابة روسيا 
نفسها كدولة . وقد اخثارنا القدر لنشهد هده الكارثة الي تعشبر احسنن 
دلبل على صحة أظرباننا الفنصربة فيما بتعلق بموضوع الاعراق البشربة . 
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من البديهي ان بمارض اليهود هذه السياسة بكل ما لديهم من قوة 
ولفوذ لاأها تتنافى ومبادئهم اوخططهم ودسالسهم . ويكفي ان بقف البهسود 
ف وجه هذه السباسة الحكيمة لنقلع الدين بشمرون بالقضابا القوبية 
بفائدة هذا الانجاه الجديد الذي وضعته جركتدا . ولكن مع الاسف » لم 
تختمر فكرة الانجاه والزحف نحو الشرق في اذهان الكثيربن من القوميين 
الالمان وبعض « المنصر بين » النظربين . فيم بستشهدون > كلما اعوزتهسم 
الحجة وخالهم النطق + بالاتجاه الذي رسمه بسمارك الذي حرص دائما 
على قيام علاقات ودبة بین الالیا وروسیا . وکان حرصه في محله وپلسی 
الدین بستشهدون بما فعله بسمارك اله کان بعلق اهمة کبری على صداقته 
مع ابطاليا لكي بفرض ارادته على اللمسا وهي في شبه عزلة . فلم لا بنادي 
المجبون بسياسة بسمارك نهج النهج الذي اعتمده المستشار الحديدي 
تجاه ابطالبا الحالبة ؟ سيقولون ان ابطالبا اليوم ليست ايطاليا الفرن 
التاسع عشر . ولحن نجيب ان روسيا اليوم ليست روسيا التي حرص 
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بسمارك غلى كنب صداقنها . اذن فالفضية ليست : ماذا فعل إسمارك ؟ 
بل القضبة هي : ترى لو كان بسمارك حيا فما هي الخطة التي سبتبعها ؟ لا 
شك ان هدا الرجل البميد النظر ما كان بمد بده الى روسيا البلشفية 
المشرفة على اموت . 

لا بسهى عنا ان مارك ابن الراي القائل بالاستعمار وغزو الاسواق 
المامية كما ان قضية الننظيم الداخلي كانت شغله الشاقل . فمن الطبيمي 
والحالة هذه ان يعتبر وقوف روسيا على الحياد في خصامه ضد الفرب 
انتضارا كبيرا لشپاسته . ولكن »٠ا‏ كان صالحا في ذلك الوقت الانيا هو 
البوم في غير مصلحتها . 

في عام ٠۹۲١‏ جرت محاولات لخلق الروابط بين حركننا الفحرربة 
وبين بفية الحركاث النحررية ي البلدان الاخرى » وافترح'الوسطاء انشاء 
١‏ عصبة الامم المضطهدة » وقد اجنمعت عدة مرات مع رجال ادعوا انهم ممئلين 
عن بعض الدول البلقانية والهند ومصر » فأعربوا لي عن رغبتهم في ايجاد 
بين الحركاث الاسقلالية في بلادهم وبين الحركة الوطنية 
» ولكني لم التفت الى اقوالمم ولم اهنم بها لاهم تكشفوا لي 
عن کوئهم ٹرثارین وادعیاء لا بفقهون ما پربدون . 

الا ان هؤلاء ١‏ الاستفلاليين ١‏ وجدوا من لھم و لرا 
في صفو ف القوميين الالان الدبن اعتقدوا محدثيهم منتلاميد هنود ومصري 
بانهم الممثلين الحقيقبين صر والمند . وقد فاتهم ان هؤلاء الثلامي لا بمثلون 
الا الفسهم وبالثالي فالحديث معهم والدخول ممهم أي مفاوضات يعبر 
مضيمة لوقت . وخی لو کان هؤلاء ممنمدین رسميا مس قبل بلادهم فالمشر وع 
بحد ذاته لا قبمة له ويمود بالتالي على القومية الالمائبة باضرار فادحة . 

لد جربت الايا التعاون مع دول لا فيمة عسكربة لها حين امت 
بالتحالف مم تركبا والنمسا لتواجه اقوى الدول مسكربا وصاعيا ٤‏ فكائت 
النغيجة الكارئة الني لا لزال لقاسي من ذيولها . 

ويدو ان هدا الدرس القاسي لم يكن كافيا بدليل تحمس الهووسين 
من الواطنين أشروع ١‏ عصبة الامم المضطهدة » اقتناعا منهم ان هاده المصبة 
ستجود النتصرين آلاقوياء من سلاحهم ١‏ 

لقد قاومت هده الفكرة وبيلت سخف هذا المشروع لالهما بحولان 
شعبنا عن امكائاته الحقيقية وبحملائه على الاستسلام الى الاوهام والاحلام. 

سا افرب:الشبه بين الالمائي اليوم وافسان مجهول مشرف على الغرق» 
فهو بتشبث بمود مى الكبريت 'بجده طافيا على الاء لكي بنفادى الوت غر قا؛ 
وهكا وضمنا اليوم فائنا لجد في اوساظط الشقفين اسهم اشخاصابتحمسون 
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اربع وهمية كمشروع اعصبة الامم امضظمدة» و ١‏ عصبة الاما مضطهدة» 
و اعصسبة الام » وما شابهها . 
واذكر حادثات شغلت منظماتنا ١‏ المنصربة ٠‏ لعدة اشهر . فقد جاء 
الى اوروبا عام ۱۹۲١‏ طائفة من الهند واستطاعوا اقاع الاس بأن 
الامبراطوربة البربطانية مشر فة على الانهيار لإن الهند » وهي حجر الزاوية 
أي هذه الامبراطورية على ابواب ثورة هائلة . وقد وقف ١‏ العنصربون » في 
الانيا بانتظار الهيار الامبراطورية » شائهم شان الاطفال في عيد الميلاد . 
فبرهنوا بذلك عن قصر شديد أي النظر وجهل فاضح لتاربخالفتحالانكليري . 
ان استمرار خضوع الهند للسيطرة الانكليزبة هو امر حيوي 
بالسسبة لهذه الدولة . فلا بعقل والحالة هذه ان اتخلى انكلثرا عن الهمند 
او نترك ١‏ جوهرة التاج » نفلت من ايديها .. وهذا لن بصير ا اذا ادرك 
الانكليز الالحلال المنصري وهذا فير محتمل - او اذا قضي على انكلترا 
بضربة فاصمة من عدو اقوى منها أما الرعم بان قيام الهنود بثورة سيسبب 
انهيار الامبراطورية » فهدا زعم باطل ويجوز ان بصدقه ابناء امير كاالجنوبية 
ملا » ولکن لا پجوز ان بصدقه الالمان الدين اختبروا مقدرة الانكليز وتاكدوا 
انها امة فوبة شديدة المراس . 
ولم يكن ١‏ المدصريون » الدين ناملوا الخير من الحركة الاسنقلالية 
في مصر اقل من الدين قعدوا بنتظرون انهيار بربطائيا لان الهنود ارادوا 
القيام بثورة فالحركاث الاستقلالبة في مصر قد تزعج ريطانيا ولكن لن لشمكن 
مده الحركات من زحزحة الكابوس البربطاني » ولن بقدموا ملى التضحبة 
بالفسهم وارواحهم ئي سبيل ١‏ اخوالهم » الان كما بعدقد الخيالبون من 
المؤاطئين . 
ان الموؤمنين بالصفاح المشترك اي الكفاح الالمائي المصري المندي لم 
بنظروا الى حاضرهم الاليم . فهل من المعقول لحلف يضم ثلاثة مقعدين من 
مهاجمة عملاق بقظ لا بتورع عن استعمال اشد الاساليب للدفاع صن كيانه 
والحفاظ على ممتلكاته واا كمنصري انخد من الإعراق ميرانا ازن به القيمة 
البشربة » لا اسمح لدفسي ولو بالتفكير برط مصير شعب كالشمب الالماني 
بمصير شعوب تحتل » من حيث التسلسل المنصري » مرنبة وضيعة . 
لا يمكئنا ايضا الاهتماد على روسبا في كفاحنا من اجل اتحرير امنا . 
غهي ايضا ينطق عليها ما سبق وقلته في ١‏ الشحوب المضطهدة » خاصة بعد 
ن ادي جمامة من المغامرين الدوليين . ولو تم هذا 
لان القنال سيدور 
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الغوببة + ماران بواونيا انف لي ريق الجيش الروسي جين برحف انحن 
الفرب لان بولوليا اليوم هي حليغة المبئة لغرلسا . فيتوجب بالتالي على 
روسيا لتتفكن من تقل قواها الى ارض الغركة الرليشية ان تضقي حساب 
بو ونيا ولا . 

هدا مع العلم ان الانيا ستكون بحاجة ماسة الى الوسائل التكتيكية 
اكثر من حاجنها الى الرجال » في حال نشوب الحرب بينها وبين الدول 
الفربية . وقد سبق لالمائيا ان تحملت وحدها عبء الحرب التكنبكية افناء 
الحرب المالمية لانها لم الحسن اخثيار حلفائها . لدلك ان تتمكن من مقابلة 
الدولة الغربية المجهرة بوسائل نكنبكبة ممدارة ستفزر مصير الحرب ٠‏ مع 
العلم ان روسبا لا يتمد عليها من هده الناحية لافتقارها الى تلك الوسالل. 
كدلك بمكن القول بالنسبة الايا الني ۷ تملك المعداث التكنيكبة اللازسة 
خاصة وان امكاناتها محدودة جدا . وخلاصة القول ان دخولنا الحرب 
همين فلن ,وتيا سيعلي السار ة المحتية ; 


بقول مؤبدي الدحالف مع روسيا ۷ يعني بالثالي ضرورة فيام الحرب 
فبمكلنا عقد الالفاق اليوم ومن ثم الاستعداد والتجهيز للغد .الى هؤلاء 
اقول ان هذا الحلف الذي بدعون البه ل فيمة له . لإلنا اذا رضينا واقمنا 
التحالف مع روسبا وابتدانا نجهيز اتفسنا مند اليوم الى الحرب الثي فد 
تنشب ٠‏ فالاعداء الدين بتطلهون ويرافبون نشاطالنا ان بعطونًا الفرصة 
الكافبة لإستكمال هذا التجهيز والاستعداد للحرب . فير عان ما بسند رجونا 
الى ميدان الصراع ونحن لم نكمل بمد استمداداتنا ومن م بحملونا مسؤولية 
الثراع كما حدث سابقا . 

بالاضافة الى كل هدا هناك حفیفنان هامنان 

١‏ - ان نظرة الحكام الحاليين في روسيا الى المماهدا والاتفاقات لإ 
قبمڈ لها ولا هم بقہمون لها اي وزن . 

ان حكام روسيا الحاليين هم مجرمون لا نزال ايدبهم مخضبة بالدماء. 
الهم حثالة البشر التي استفلث غفلة القدر لتنقض على دولة جبارة كبيسرة 
وتصرمها وافتاك باللابين من‌ابناء الطبقات الموجية تبني على الالقاض 
دكتاتوربنها الطلقة . فحكام روسيا اليوم هم ابناء الشلمب‌الدي اتن النفاق 
والكذب ٠»‏ ابثاء الشعب الدي بدعي انه سيسيطر على العالم ٤‏ ان حكام 
روسيا البوم هم اليهود واذئابهم . فاليهودي الذي بملك زمام الامور في 
دوسيا لن بنظر الى الانيا كدولة حليفة بمكن التماون مها + بل بنظر اليما 
كضحبة جديدة سينفض عليها حين تسنح له الفرصضة المقبلة . فكيفيمكنا 
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والحالة هذه ان حالف شريكا تقوم مصالحه على خرابنا ؟ كف بريد البعض 
ان لعقد الانفاقات مع شعب شماره الكدبا والتلفيق والسرقة ؟ 

۲ - ان المرض الخبيث الديقضى على روسيا اليوم» هو تفس المرض 
الذي بهدد الانيا بالذات » وليثق الذين بتغاضون عن هذا الخطر الداهم أن 
اشفة روسيا هي خطوة اولى لحو اخضاع المالم لسيطرةاليهود . فالبهود ؛ 
کالائکلو ساکسون » قد بشحولون عن اهدانهم لفترة مخحدودة ولكلهم لإ 
بنخلون عن هاده الاهداف . 

ان الماليا هي ضحية البلشفية المقبلة + وان تشمكن من الخلاص مسن 
برانها الا بواسطة فكرة فوية نجمع حولها الخلصون واؤدي بالتالي الى 
النهوض بشمبنا . والقول ان المائياً بحاجة الى من تستلد البه في سعيها 
الى تحرير لفسها وان روسيا هي الحليف الصالح » هذا القول بدل فلسى 
جهل وقصر في النظر الى الإمور أو يدل على سوء النبة ٠‏ فكيف يجوز ننا 
الاعمتاد على دولة بحكمها امداؤا الإلداء ؟ 

ان مكافحة البلشفبة نتداقض والنفاهم مع روسيا السو فباتبة + فاذا 
تحالفنا مع السو فيا نكون قد تحالفنا مع ابليس انطرد به الشيطان . 

ذکرت في فصل سابق اله کان على الحکام في الانيا قبل عام ۱۹۱۴ ان 
بحالفوا الكلترا ليتمكتوا من التوسع شر قا وهم مطمئئون » او ان يشحالفوا 
مع روسبا لیامنوا شرها ولکي لا بضطروا الى الخرب على جبهتين . امنا 
اليوم النحالف مع روسبا اصح لا قيمة له » بعد ان رسمت حړکتنا لالالیا 
سياسة خارجية مستوحاة من الواقع ومتفقة مع مصالح امشنا وهي لامسسل 
ان بشمكن الحكام من الحفاظ على هذه الصالح والتقيد بالسباسة الرسومة 
الثي تصاح ان لكون وصبة سياسبة ٠‏ 

اما الخطوط الرئيسبة لهذده السياسة فهي التالية : 

لا نسمحوا ابدا بقیام دولتین برینین کبيرنين ئي القارة الاوروبية وز 
كل محاولة لالشاء دولة كبرى غريبة من الحدود المائية تكمن محاولة خ 
لتهديد بلادئا > وجب عليكم امتبار أبة محاولة من هذا النوع كامتداء مباشر 
على حدودثا كما بچب علبكم ان تمنعوا قيامها بكل الامكائيات والوسالسل 
التي تملكون . واحرصوا على ان بكون مصدر قوة الماليا في اوروبا ضمسن 
الاراضي الالائية > ولا تطمئنوا الى وضع الرابخ ومصيره قبل ان تو قروا 
الشعب الالائي ادى الحبوي الذي بحتاج اليه 
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امود الى موضوع التحالف بيئنا وبين الكلترا وابطاليا لازكز لى اهمية 
هذا التحالف من الوجهة المسكربة . 

فالتحالف مع انكلترا وابطاليا عطي لتائج عسكرية هامة » مك ا 
بعطيه التحالف مع روسيا . فتحالفنا مع الكلترا وابطاليا لن بدي الى 
نشوب الحرب . فالدولة الوحيدة التي تعارض هذا الحلف هي فرلا . 
وهي لن نتمكن من افتعال الحرب لالها تعلم بأنها اضعف من ان تحارب هده 
الدول الثلاث . بضاف الى ذلك ان التحالف مع الالكليز والابطالبين بعطينا 
الوقت الكافي التاهب والاستمداد لعركة الثار التي بيجب ان تخوضها فد 
فرنسا بعد ان نتمكن الدبلوماسية الالمائية من عرزل فرلسا والتزاع المبادرة 
E‏ 

وهناك اهمية تكنيكبة للحلف الثلائي هذا . الايا ان ترهق تفسها 
بامباء الحرب ومتطلاتها » باعتبار ان حليفشيها قادرتان على نجهير الفسهما 
تكنيكيا بفضل اقنصادهها المنظم ومواردهما الضخمة . 

اشرت في جزء سابق الى المقبات الي لمثرض لحقيق هذا امشرو 
ولكن هاه العقبات يمكن تدليلها . فقد قام تحالف ودي بين فرنسا وانكلترا 
ايام ادوار السابع بالرغم من العداء والنفور المستحكمين بين الدولتين 
الدكورنين . وحن بامكالنا الخروج من هذه الحلفة الثي ندور فيها من 
عشرات السنين » بوم نتحرر من اوهامنا ولنهج في الحقل الخارجي سباسة 
حكيمة نطلق ابدينا في الشرق ٠‏ بعد ان نكون قد فلمنا اظافر فرلا في 
الغرب . 

وليعام الحاقدون ان الاستمرار لي معاداة امداء الاس سيزيدهم تكلا 
ق الامائية لا بمكن ان نكسب الا من تفريق كلمتهم . لذلك يجب 
ان كل دولة لا ترضى عن لزابد نفوذ فرئسا في القارة الاوروببة هي 
طبيعية لالائيا » واله ۷ جوز لنا ان لحجم عن اسثمالة هده الدولة 
خاصة وان كان هذا التفاهم او الشحالف بمكنا من سحق فرئسا التي تريد 
بادتنا . 
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کر 
حق الدفاع المشروع 


هناك اكثر من دليل تاريخي على ان الشعوب التي تلقي السلاح وهي 
ل ترال قادرة على الجهاد + تفضل بالثالي ان نتلفى الصفمات والاهاناترالدل 
على معاودة اقتال . 

والظاهر ان الأو جهين لسباسة الايا ¢ من وراء السار » بحاولون مند 
تشرين الثاني عام ۱١١۸‏ التدني بشمبنا الى امصير ا محتوم الذي بصير اليه 
كل شعب بقبل بالاهائات والدل وهر مطاطىء الراس ۷ بجر على الدفاع. 

وقد فركت دعوات الخضوع والاسنسلام التام للمنتصربن التي ببتها 
بكل خبث الخوئة والعملاء » اثرا سيلا في عقلبة الساسة وفي تمصرفات 
الشعب . ولا كان اليهودي وراء سياسة الانيا الخارجية مند عام ٠١1۸‏ 
فمعنى ذلك ان الاخطاء الني ننخبط بها ئي حقل السياسة الخارجبة ليست 
دالما ولبدة فصر النظر او الجمل والارنجال .... امامراث التي بحيكها 
البهود هي الني تنلاب بمندرات شمبنا وتحاول منك عدة سنوات الاك 
الامة . لدلك يمكننا الناكبد بان جميع الخطوات الفير مو فقة اللي خطتها 
بلادئا منك عام ۱۹1۸ حى الان لم لكن ولبدة الإهمال او الخطا + بل كائت 
نشيجة حتمية للخطط التي رسمها اليهود . 

عندما دحرت جیوش لابلیون بروسيا مام ۱۸.١‏ اعنقد الجميع انه 
ان تقوم ابه قائمة لدولة بروسيا بعد تلك الهزبمة . لكن بروسبا استعادك 
قونها خلال سبع سئوات وشهرٽ السلا فې وجه الاعداء 

اما المائبا فقد ازدادت ضعفا خلال السبع سلوات التي مضت منك 
هدلة تشرين الثاني 1۹1۸ . والدليل على ذلك الما بلك بالاسس القريب 
احكام معاهدة لوركارنو الظالة ؟ 

لقد القت الانيا سلاحها وهي لا تزال قادرة على الدفاع . وقبللاا 
بشروط المنتصر وضعفث عزائمنا واصيحنا ماجزين عن القاوية . فقام 
الاعداء بسلسلة تدابير قاسية لاذلالنا وتعديبنا ولم كن في وضع بدفشا 
الى مقاومة هذه التدابير .وقد عرف هؤلاء الاعداء كيف بخدرون عزة تسلا 
وكبرياء شعبنا الا ماني المربق فقاموا بفرض تلك التدابيربہطى وحذر لعلمهم 
أن هذه الطربقة اسلم عاقبة فاستطاموا ان بحققوا اهدافهم دون انيضطروا 
الى استفراز شمورنا واستثارة لقمتنا وكان لصيرهم في ذلك حكرمتتا 
الستسلىة . 
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وهكذا اسندرجنا النتضرون الى التوتيع على معاهدات الصلح 
ءالرضوح لشروط وتسوبات مرهقة جردا من الكرامة ومن اسباب البقاء. 
ود بلغ بنا الاستسلام حدا كبيرا جمل البعض بمتقد ان مشروع وابغز هو 
حدث بارز ومعاهدة کوکارلو لعدر مین » 
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لهرت بات فرنسا الحقفية بوضوح في شتاء عام ۱۹۲۲ - ۱١۲۲‏ بعد 
ان حاولت كشمانها عن حلفائها في المؤتمرات التي عقدت قبل الحرب العامة 
وبعدها مباشرة . قد ظهرت القاصد الخفبة لفرلسا الي جازفث بمقدرالها 
وخاضث حربا فاسبة طيلة اربع سنوات وليف ٠‏ وبالت الحقيقة بان فرذ 
لم تكن تطمح بالحصول على مليارات الاركات لتعوض بها خائر الحرب 
والدمار او لتقتطع الالزاس واللورين ونضمهما الى اراضيها . كلا ؛ فقد 
قامث فرنسا بهده المجاز فة الخطرة التي المتبر من اخطر المجازفات في 
ناربخها لان البهودية العالمية التي نوجه سياسة فرئسا الخارجبة ارادت 
السجاما مع مخططها ان تقسم الالبا لنجماها مقدولبا ثائبة . 

لقد ناملت فرنسا ان تبلغ هدفها بنقسيم الايا اثثاء الحرب وحاولت 
ان قل المعركة الى داخل الإراضي الالائية لكي بسهل على الحلفاء تقسيم 
البلاد وائشاء دوبلاث منضاربة الانجاهات مخثلفة الاهداف ٠‏ بحيث لا لقوم 
ابة فالمة لمانا الموحدة . 


ولو قدر اللفرئسيين ان بنجحوا في محاولاتهم هذه وتمكنوا من تقل 
العركة الى الروهرر والراين والالب بالقرب من هالو فر ولايبزغ ولورمبرغ 
وغيرها » لا كائت هناك ابة صموبة لدى الحلفاء لتنفيد مخطط فرلا في 
, اطع اوصال الرابخ الحديث العهد بالنظام الفدرالي ٠١‏ لكن الباسل 
صمد في حصوله » واستمرت حرب الخنادق طبلة الإربع سنوات في الفلاندر 
وامام فرصو فيا وريا وكو قثو . ويعود الفضل بنجاة بلادثا من وبلات الحرب 
ومن مؤامرات فرئسا واليهود الى الجيش الالائي الباسل وحده » لهذا 
بمكننا القول ان دم جنوونا الدين ستقطوا في ميادين الشرف لم بذهب 
هباء ٠۰.‏ 
کائت جيوشنا قد احثلت » بعد انهيار الائيا > قطما كبيرة جدا من 
اراضي الاعداء » لذلك كان اهتمام فرئسا متصبا على جلاء جيوشنا عن 
"اراضيها وعن الاراضي البلجيكية » وما ان تم لهم ذلك حثى باشروا بتدفيد 
مخططهم الاساسي وهو تقسيم الرابخ الالائي الكبير الى دوبلات صغيرة 
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مجزاة ؛ لكن الكلترا اعثرضت على هذا المشروع واكتفت بالنصر الذي حقفنه. 
لان همها الوحيد كان ازالة الانيا الإستماربة من طربقهاوالحد من منافسنها 
لها في الميادين التجارية . فانكلترا لم نفكر قط بالقضاء على الانيا قضاء 
مبرما + لان في ذلك ما بتعارض ومصالحها وسياسنها التقلبدبة في منع فيام 
ابة دولة اورويية فادرة على اخضاع القارة لسيطرتها . 


وكانت معارضة الحلفاء كافية لإيقاف فرلسا عند حدها » فتراجست 
عن موقفها مرغمة + ولكن كليملصو عبر عن افكار مواطنيه بكلمنه ١‏ السلم 
بالسبة الا هو اتتعمرار الحرص:» ...وقد ميل الفرنسيزن هند ذلك 
الحين على اضعاف بلادنا مستعملين شتى الوسائل والطرق المكنة » فنارة 
كانؤا بحاولون الفنغط علينا لوتارة اخرئ بلجاون الى تشجيع النزات 
الالفصنالية في بعش المناطق . وكائت هذه السباسة التي لجاوا اليها ذات 
اثر قعال في الوصول الى النغبجة الثي توختها فرئسا ؛ آلا سمرت بضع 
ستوات الخری . 

ادرك المخلصون خطورة ما تهدف اليه فرلسا وابقلوا انها صل الى 
هدفها ان ام نقف الارادة الالمائية في وجهها وتلمنعها من نفيك مخططها هذا , 
وقد ادرك المخلصون ابضا ان النصدي في وجه فرنسا يجب ان بسبشه 
تسف الحلف الدي مكن فرئسا نن اللصر ؛ والا سيكون هذا الفصديي ضربا 
من ضروب الائتحار + 


وقد حاولث انا في خطاباني التكررة ان اركز على هله الناحبة إالذات» 
وفلت ان فرنسا ان تغبر ې مخططانها نجاهنا لائها تملم ان بقاء‌ها كدولة 
مرهون بيقاءثا لحن اماه ضمبغة مفككة الاوصال . ولو كث الا فرنسيا لنظرت 
الى الانيا النظرة ذانها . 


بقول البعض ان الحل بكمن في قيام حكومة فرنسية معتدلة . واا 
اقول ان هذا الراي هو كالمخدر لامصابتا المريضة » ومن يمتقد ذلك بكون 
موجها من قبل اعداء المائيا الداخليون من بهود وديمو فراطبين . فكل فرنسي 
مخلص هو كليمنضو او بوالكاري . ولن فيد نحن شيا من السابية التي 
بثادي بها بض ٠‏ العتصربين » القائلين باللامنف » لان عدوا اربص بنا 
لن تخیفه احتجاجاتنا وشکاوبنا . 


لن بخلضنا من فرلسا الا ساعدنًا القوي. وتفكيرثا السليم ؛ وحين 


نستطيع ان نتفاهم مع حلفاءها بالاسس » بمكننابالتالي عزلهاجانبا ومناقشتها 
الحساب على الغراد .. لكن القضاء على فرنسا لن بكون اكثر وسيلة لبلوغ 
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غابة لأ حياة لنا بدونها ؛ بجب عليتا بعض القضاء على فرنسا ٤‏ التي نهددنا 
بظهرنا » ان نتوسع قي الشرق لنؤمن لانفسنا المدى الحيوي الذي بجعل من 
الانيا دولة كبرىوقوة عالمبة ضخمة . 


# * 


في کائون الاول من عام ۱۹۲۲ قامت فرسا باحثلال حوض الروهر 
اممانا منها في اذلالنا وتحطيمنا اقنصاديا ومعنويا + لكن هدا الاحتلال الذي 
ضرب الائيا ضربة قاصمة »> كان عاملا رليسيا في اذكاء الشعور الوطلي . 
كما ان هذا الاحتلال قد اثار مضب الكلترا حكومة وشعبا لان هذه المنطقة 
غلية بمناجم الفحم والحديد . واستيلاء الفرئسيين مليها بعلي تفوق فرئسا 
سياسيا وعسكريا واقتصادبا جاعلا منها الدولة الاوروبية الاولى > فتتمكن 
من منافسة الكلترا في جميمع المبادبن. و قد ذكرت احدى الصحف الانكليربة 
الشبه رسمبة ان احتلال فرئسا الروهر قد انترع من انكلترا كل مكاسبهاء 

کان لاحتلال فرئسا للروهر صدى غفبر»ستحب في ابطالبا والولایات 

المنحدة الاميركبة . وبدا ملى حلفاء الامس التلمر الشديد مما فسح المجال 
لدشوب الخلافات وتفريق الشمل . لكن اذا كان حلفاء الامس لم يشحولوا 
الى اعداء اليوم كما حدث بعد الحرب البلقالية الثائية ؛ فمرد ذلك الى 
افتقار بلادلا الى رجل كالور باها » الدي يعرف كيف يتغل الخلافات 
الناشبة بين اعداء بلاده . 

عندما داخل الفرنسيون منطقة الروهر انجهت الائظار الى السلطاث 
الا)ائية وكان التساؤل بدور حول ردة الفعل المترقبة من الحكومة الالائية. 
فگل شيء کان منو قفا على قرار الحكومة ونتيجته أي داخل البلاد وخارجها. 
ولم يكن ثمة مجال للشردد » فالامتداء الذي قامث به فرئسا بشكل خرقا 
فاضحا لماهدة فرساي ؛ بالاضافة الى الثقمة التي اثارها هذا الامشداء 
لدى الراي العام الاتكليزي والابطالي » وقد حملت حكومة لندن على هدا 
الاغتداء الساقر وصرح مجلس العموم البريطائي بان حكومة فرنسا لم فراع 
شعور حلفائها ولا مصالحهم باحتلالها منطقة المناجم في الائيا السفلى . 
ان على حكومة المائيا ان نستمل هذا الخلاف بين الحلفاء ولوسعة 
بشكل بضمن لها عدم غيام لعاون جديد بين هؤلاء الحلفاء اذا فاومت الانيا 
هذا الفزو الفرئسي . كان على خكومتنا ان الجعل الروهر ما كائت موسكؤ 
بالنسبة الى ابليون » ممتمدة على الشمور الوطني الذي اثارة المدوان 
الفزي 
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لم يكن باستطاعتنا وقف الزحف الفرئسي على الروهر باللجوء الى 
ابير المسكرية . ولم نكن المفاوضات لتجدي نفا . فبقي لنا اللجوء 
الى كنب الو قت والهاء" القؤات الغازبة باصظدامات نضيطة قوم بها 
العصابات ريشما نظف الجبهة الداخلية من الخونة » ولضمن لي الخارج 
نايد الالكليز والايطالبين . 

لكن حكومة المستشار ١‏ العبقري ١‏ كوتو لجاتالى حل اخر » ففد اكتشف 
هدا الملستشار ان احثلال فرنسا لنطقة الروهر لم بكن الا لان المنطفة غلية 
بالفحم وبالتالي ربد فرئسا الاسنيلاء على هذا الفحم . لذلك فقد قرر 
هذا ١‏ المبفري » ان الوسيلة الوحدة لاخراج المحتلين من الروهر هي‌اعلان 
الاضراب العام في المنطقة ٠‏ فتكون الننيجة توقف حركة العمل لاستخراج 
الفحم . وبدلك لا يتمكن الفرنسيون من الاسنيلاء على الفليمة فيجلون عن 
المنطقة بجرون اذبال الخيبة . 


وقد الت هذه الخطة اعجاب الإحزاب البورجوازبة > ولكنها وجدث 
ان الاضراب ان يعطي تاج حسلة ال بوجود الماركسبين + اساتدة التحريض 
والاضرابات » فوافق البورجوازيون على ضم الحمر الىه الجبهةالوطلية ». 
ومد المستشار كوو بده الى التماون مع الغامرين الدوليين الدينباركوا هذه 
الخطوة الثي تعتبر بمثابة اشتراكهم في الحكم حين اتلم ١‏ الجبية الوطتة؛ 
مقالبد الحكم . 

وهكذا واجه المستشار كوو الفرلسيين بحلف ضم الشرثاربن والمحتالين 
الدين فنحت لهم الدولة طربق العمل لإاشاعة الفوضى وتخربب الاقتصاد 
القوي . 

لد سعى المسنشار كولو الى تحرير الشعب الالمالي بد 1 
التقاعس والكسل . ولكن بدلا من دهوة الناس الى الاضراب المام » كان عليه 
ان بدعوهم الى العمل لمدة ساعئين اضافيئين وميا لترويد الشبيبة 
المتحمسة بالمتاد اللازم . وبدلك نتمكن المائيا من كسب افضل النتالج في 
الداخل والخارج ونكسب لقضيتها عطف المالم الخارجي الذي وقف برقب 
مدى الالتفاضة الالالية . 
تنيجة فكالت معروفة مسبقا فالقاومة السلبية لم انصمد طوبلا» 
والاضراب لم يمنع الفرلسيين من احتلال الروهر وتثبيت اقدامهم فيه . 
تحن الوطنيين الاشتراكبين فكان معروفا وواضحا من 
المقاومة السلبية و ١«‏ سفهنا الإاولى وحاربنا الثانية. 
وقد افبتت الحوادث صحة لظريتنا . فقد فررت المناصر الوطنية في البلاد 
بعد اسابيع من اعلان الاضراب العام في منطقة الروهر ننظيم حركة مقاوسة 
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فعلية ضد الغزاة كما دعت المضربين الى التعاؤن معها + فقام بعض 1 
المخلصين وقرروا الانضمام الى المناضلين وحملوا السلاح وساهيوا لي حرب 
العصابات . اما الما ركسيون جوابهم على ذلك انسحابيم من « الجبهة 
الوطنية » . ولم بلبشوا ان خضموا لشيلة الغراة بمد ان خربوا مصالح 
البلأد والاقتصاد القومي تحت ستار المساهمة في المقاومة السلبية . 


وادى اهيار « الجبهة الوطنية » الى تسليم السلطة بشروط الفرنسيين . 
ونبهت هذه الخبائة ملابين الالان الى اهمية الحركة الوطنية الاشتراكية 
واهدافها الوطلية الصميمة ونحقق لدبهم ان مصير الانيا مرئبط بنجاح هذه 
الحركة ونمو مبادئها المنصربة ٠‏ 


... . وائتهت الحوادث البنببضة التي ادت الى حل الحرب ااوطني 
الاشتراكي بعد امنقال اركائه وامضاله والكثير من مؤبديه وانصاره ٠‏ وهنا 
۷ بد لي من القول ان ما قمنا به لم یکن پسېب پالحکم کما اراد امداء 
حركتدا الفول » قد البدت حوادك ۸ لشرين الثاني ۱۹۲۴ عما کان بجپش في 
صدور ملابين الالمان . وهنا اذكر كلمتي التي ختمت بها دفاعي في البوم 
الاخبر لمحاكمة حزبنا , نقد قلت منوجها بكلمتي الى القضاة : 


١‏ بمكنكم ابها القضاة ادائتنا من اجل ما فعلناه . ولكن التاربخسيمزق 
ذاك بوم هذا الحكم » وبحلنا جمبعا من 'خطبثة لم ترلكبها ٠ ) ٠٠٠‏ 


سيدكر الجميع هؤلاء الرجال الدين ساكوا طربق اوكا ليمهدوا 
لوطنهم طرق الخلاص . 


انتسی 
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سر دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ص .با ۲۸۷۲ برو 
بان تقدم للقارىء العربي روالع القصص المالمبة باسعار شمبية : 


ت اا رلا لپؤنولستوي 
اغلال الحب لسومرست موم 
اولیفرتویت شارل دیکتر 

ب قالفهة راياد شارل دبکدر 
الآمال الكبرة شارل دبکلر 
ار الب ارلست همنفواي 
غالبة الاسكندرية پیار لوریت 
بائملة الخبز 


وداها ايها السلاح 


